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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أكـدت حركـة حمـاس أمـس الأحـد ان مفاوضـات 
صفقـة تبـادل الأسـرى بينهـا وبـين إسـرائيل والتي 
تجري بوسـاطة مصرية لإطلاق أسـرى فلسـطينيين 
مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط 

استؤنفت مؤخراً.
وقـال أيمـن طـه القيـادي فـي حمـاس ان حركتـه 
اسـتأنفت مفاوضات التبادل «بعد ان جمدتها الحركة 
بسـبب عـدم التـزام الاحتـلال بتنفيـذ اسـتحقاقات 
التهدئـة». وأكد طـه «لا مانع لدينا أن تسـتأنف مصر 
اتصالاتها في هذا الخصوص على أن يتم البدء في هذا 
الموضوع من حيث تم الانتهاء». واشار إلى أن حماس 

لا زالت متمسـكة بالوساطة المصرية بهذا الخصوص، 
وقـال «نحن جاهزون من أجـل التوصل إلى اتفاق إذا 
ما تم ذلك حسب الشروط التي وضعتها حركة حماس 

والفصائل الآسرة للجندي شليط».
والشهر الماضي قدمت اللجنة الوزارية الإسرائيلية 
الخاصة بصفقة تبادل الأسـرى قائمة من 450 أسـيرا 
فلسـطينيا وافقـت علـى إطـلاق سـراحهم، غيـر ان 
هذه اللجنة التي يرأسـها حاييم رامـون نائب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي قدمت أسـماء جديدة، لم تضعها 
حمـاس فـي قائمتها التي سـلمت في وقت سـابق إلى 
إسـرائيل عبـر الوسـطاء المصريـين، وهو مـا رفضته 

الحركة وأكدت تمسكها بقائمة أسمائها.
وتطالب حماس أن يتم الإفراج عن 450 أسـيرا من 
ذوي الأحكام العالية، وشـاركوا في هجمات أدت إلى 

قتل إسرائيليين.

إلى ذلك، أكد القيادي في حماس ان صفقة الأسرى 
«ما زالت تراوح مكانها لعدة أسباب».

التغييـر السياسـي  وذكـر أن مـن بـين الأسـباب 
الإسـرائيلي، وقـال «حكومـة أولمرت ذهبت وسـتأتي 

حكومة غيرها وبالتالي هذا ملف لا يوجد به تغيير».
وأوعـز السـبب الثاني إلـى إصرار إسـرائيل على 
رفضها لشروط حماس، موضحاً انه بسبب هذا الأمر 
بقـي ملـف التبادل حتى هـذه اللحظة «يـراوح مكانه 
نتيجة عدم التـزام العدو الصهيوني في المعايير التي 

وضعتها الفصائل الآسرة».
وفـي إسـرائيل ذكرت الإذاعـة العامـة أن الجنرال 
عاموس جلعاد مسؤول القسم الأمني والسياسي في 
وزارة الجيش الإسـرائيلية سيزور مصر الأحد  تلبية 
لدعـوة وجههـا لـه مديـر المخابـرات العامـة المصرية 

اللواء عمر سليمان.

فيلم ريدلي سكوت يواجه انتقادات منظمات حقوقية
«حفنة اكاذيب»: مدير المخابرات الاردنية «جيمس بوند عربي» يؤمن بالحيلة وخداع القاعدة لا التعذيب

لندن - «القدس العربي»:

فــي الفيلــم الجديد للمخــرج الامريكــي المعروف 
«ريدلي سكوت»، يدخل المخرج منطقة جديدة، فبعد 
«صــلاح الدين» و«مملكة الســماء» و«بلاكهوك» عن 
تحطــم الطائرة الامريكية في مقديشــو، اثناء عملية 
اعادة الامل، وسحل 17 جنديا امريكيا في شوارعها 
يدخل ســكوت مجال الجاسوسية والتعاون الامني 

الامريكي ـ الاردني. 
فيلم «حفنة اكاذيب» الــذي افتتح الجمعة يحكي 
قصة خياليــة عن التعــاون بين المخابــرات الاردنية 

والاســتخبارات المركزيــة الامريكية «ســي اي ايه». 
ويقدم صــورة مجيدة عن قدرة المخابــرات الاردنية، 
ممــا ادى بالعديــد مــن منظمــات حقــوق الانســان 
لانتقــاد الفيلم، لان الحقيقة كما يقولون هي اقســى 

مما تخيلها الفيلم. 
ويقــوم الفيلــم علــى قصــة كتبهــا كاتــب عمود 
«واشــنطن بوســت» ديفيد اغناطيــوس «اختراق»، 
يلعب فيها الممثل الشهير ليورناردو دي كابريو دور 
عميــل المخابــرات الامريكية والذي يحــاول اختراق 
شــبكة للقاعدة بمســاعدة هاني ســلام، الشخصية 
الخياليــة لرئيس دائــرة الامن العــام، او كما تعرف 
فــي الاردن بالمخابرات. ويصف اغناطيوس ســلام 
بانه «العميل الســري 007 « العربي اي جيمس بوند 
العربي، فهو وسيم، هادئ امام الصعاب ويتحرج عن 
استخدام الاساليب غير المجدية من التعذيب وغيره. 
ولكن منظمات حقوق الانســان تقــول ان المخابرات 

الاردنية ليست كما يقترح الفيلم، فقد نشرت منظمة 
مراقبة حقوق الانســان الامريكيــة «هيومان رايتس 
ووتش» الامريكية تقريرا الاســبوع الماضي اشارت 
فيــه لانتشــار حــالات التعذيب في غرف الســجون 
الاردنية خاصة بين المعتقلين الاسلاميين المحتجزين 
بجرائم تتعلق بالامن القومي. واعتمدت المنظمة على 
مقابــلات مــع 110 من المعتقلين في ســبعة ســجون 
اردنيــة تمت مــا بين عــام 2007 ـ 2008 تحــدث فيها 
المعتقلون عن اســاءة المعاملة والتعذيب. واكد مدير 
مركز حقوق الانســان الاردني الجديد عدنان بدران 
في مقــال كتبه في صحيفــة «الغــد» الاردنية نتائج 
التحقيــق الذي قدمته المنظمة الا انه اكد انها ليســت 

سياسة عامة بل تصرفات فردية. 
واعتبــر باحــث فــي منظمــة العفــو الدوليــة ان 
المخابرات هــي من اهم ادوات التعذيب ولا يوجد اي 
شيء فيها في الفيلم الذي يحوله هو الاخر، اي الفيلم 

الــى حفنة مــن الاكاذيــب. ولكن روايــة اغناطيوس 
تــرد على هــذه الشــائعات ويؤكد ان ســلام يرفض 
اســتخدام التعذيب لاســتخراج المعلومــات ويعتمد 
على الحيلة والخداع والحرب النفسية. ويبدو سلام 
اذكى من عملاء المخابرات الامريكية لانه يكون قادرا 
على اختــراق خلية للقاعدة في الوقت الذي فشــلت 

فيه مخابرات امريكا. 
ويــرى كاتــب الروايــة ان المخابــرات تتحرك في 
ارض تعرفها وتفهم طبيعتها وتضاريســها. ويعتقد 
ان المخابــرات الاردنيــة الاصغــر حجمــا مــن تلــك 
الامريكية في لانغلي كانــت اقدر على فهم واختراق 

القاعدة وتطوير اساليب للتعامل معها. 
ومــع ان اغناطيوس لــم ير ابدا مركــز المخابرات 
الاردنية الا انه يرغب بتقديم صورة معاصرة عن بلد 

يدار بشكل جيد وبجهاز امن فاعل. 
وتلعب دور البطولة الى جانب دي كابريو الفنانة 

الامريكية من اصل ايرانــي غولدفيش فرحاني التي 
زارت ايــران بــدون حجــاب. وتلعــب فرحاني دور 
امرأة مســلمة تقية تعمل كممرضة اســمها عائشة، 
فيمــا يلعــب دور هانــي ســلام «مــارك ســترونغ»، 
ويلعب الممثل راســل كرو دور ايد هوفمان ، مسؤول 
دي كابرو «روجر فيرز» ومركزه مقر الاســتخبارات 
الامريكية. ســلام لا يظهر كثيرا فــي نص الفيلم لكن 
حضوره يظل طاغياً. ويقوم الفيلم على فكرة ارسال 
كرو عميله لــلاردن لكي يلاحق جهاديــا كبيرا وفي 
اثنــاء اقامته هنــاك يقيم علاقــة وتحالفا مــع مدير 

مخابراتها سلام. 
وقــد تم انتــاج الفيلــم وتصويــره بين واشــنطن 
والمغــرب وهــو فيلــم يحــاول ان يضــع ولاول مرة 
الجهاديين من ناشــطي القاعدة في مواجهة الســي 
اي ايــه. ويتبــع الفيلم تقاليــد «الاثارة البوليســية» 

ويحمل بصمات سكوت المعروفة.

محاولات لتطويق السجال بين السنة والشيعة

القرضاوي ينفي.. ونجله يرفض 
التعليق على انباء تشيعه

لندن ـ  الدوحة ـ اف ب ـ

«القدس العربي» ـ من احمد المصري:

نفـى العلامـة الدكتور يوسـف القرضـاوي ما 
تردد عن تشيع نجله عبدالرحمن، قائلا إنه لايزال 
سـنياً، لكنـه «معجب بحسـن نصراللـه ونموذج 
المقاومـة اللبنانية».ونفـى «أن يكون ما يتردد عن 
تشيع ابنه سـبب هجومه على الشيعة، قائلا «كل 

أبناء السنة أبنائي». 
وكان نجـل القرضـاوي الشـاعر عبـد الرحمن 
يوسـف قد كذب في بيان وضعه على موقعه على 

الانترنيت السبت تقارير نفت تشيعه.
وقـال القرضـاوي الابـن فـي بيانـه «ان الذين 
يتحدثون باسـمه في وسائل الإعلام، سواء بنفي 
شـائعة تشـيعه أو إثباتها، يعبرون عـن آرائهم لا 

عن رأيه، ويتحدثون بألسنتهم لا بلسانه».
وكرر الشـيخ القرضاوي موقفه من ان الشيعة 
يحاولون غـزو المجتمعات والدول السـنية وهدد 
بمقاطعـة جهود التقـارب بين المذاهب الاسـلامية 

التي يشارك فيها.
وقـال القرضـاوي فـي تصريـح جدية نشـرته 
صحيفـة «المصـري اليـوم» القاهرية امـس الاحد 
«أنـا مؤمن بما قلت ولا سـبيل لتبديـل رأيي، ولن 

أغضب الله لأرضي الناس».
وجـدد القرضاوي اتهام إيران بمحاولة التمدد 

و»تشييع» الأقطار الإسلامية السنية».
ياتي ذلك فيما تسـتعد مراجع اسـلامية سـنية 

وشيعية لعقد اجتماع طارىء على هامش «مؤتمر 
القدس السادس» المنعقد في الدوحة، في محاولة 
لتطويـق السـجال الذي اندلـع اخيرا بـين علماء 
سـنة وشـيعة، فيمـا ارسـلت ايـران مبعوثـا الى 
الداعية السني الشيخ يوسف القرضاوي، حاملا 

رسالة من مرشدها الاعلى اية الله علي خامنئي.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة القدس 
عضو المكتب السياسي لحزب الله اللبناني حسن 
حدرج قبيل افتتاح المؤتمر «لدينا علم بان الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين سيعقد اجتماعا استثنائيا 

في الدوحة فور انتهاء مؤتمر القدس».
(تفاصيل ص 2)

شيخ الازهر يرحب بالحكم
على صحافيين اتهمهما بشتمه

لندن ـ «القدس العربي»:

 رحب شـيخ الازهر محمد سـيد طنطاوي أمس 
بالحكـم الـذي أصدرتـه محكمـة مصريـة بفرض 

غرامة على صحافيين مصريين ادانتهما بشتمه.
وقـال طنطاوي في تصريـح صحافي انه راض 
بحكم القضـاء بعد ان قال كلمته في الدعوى التي 
اقامهـا ضد عـادل حمـودة رئيس تحريـر جريدة 
البـاز احـد الصحافيـين فيهـا  «الفجـر» ومحمـد 

واللذين اتهمهما باهانته.
واضـاف طنطـاوي انـه يحتـرم مـن سـماهم 
بـ»الصحافيين الملتزمين والشـرفاء الذين يؤدون 
واجبهم في نزاهة ولخدمة مجتمعهم بعيدا عن أي 

إثارة للرأي العام بدون وجه حق».
وكانت محكمة جنايات فـي القاهرة قضت أول 
مـن أمـس بتغـريم كل من حمـودة والبـاز 80 ألف 
جنيـه لكل منهما لادانتهما بسـب وقذف طنطاوى 
وإلزامهمـا بسـداد تعويـض مالـي مؤقـت قدره 5 
آلاف جنيه لشـيخ الأزهـر الا انها برأتهما من تهمة 

إهانة هيئة الأزهر.

(كـولاج)  صـورة  نشـرت  الصحيفـة  وكانـت 
لطنطـاوي وهـو فـي لبـاس رجـل دين مسـيحي 
واتهمتـه بقبول دعوة لزيـارة الفاتيـكان بالرغم 
مما دعته مواقف البابا بنديكت السادس المعادية 

للاسلام.

العراقيون في الدجيل يحنون الى عهد صدام

اتهام البيشمركة بتهجير المسيحيين من الموصل
وتركيا تقصف مواقع للكردستاني بشمال العراق

بغداد ـ «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

كشـف النائب فـي البرلمـان العراقي عـن محافظة 
الموصـل اسـامة النجيفـي تفاصيـل عـن دور قيادات 
كرديـة وعناصـر من البيشـمركة فـي الوقـوف وراء 
تهجير المسيحيين من الموصل الذي بلغ عدد العائلات 
التـي هجـرت منهـم خـلال اسـبوع نحـو 950 عائلة 
وتفجيـر عدد مـن منازل تلـك العائـلات المهجرة، في 
وقـت تم الاعـلان فيه عـن بدء انطـلاق اعمـال غرفة 
الجماعـي  النـزوح  بمعالجـة  متخصصـة  عمليـات 

المسيحي من الموصل يوم الاحد.
واكد النائب اسـامة النجيفي عن القائمة العراقية 
فـي مدينة الموصل ان قوات البشـمركة والاسـايش ـ 
الاسـتخبارات الكردية ـ تقومان بعمليات استفزازية 
ضـد ابنـاء الطائفة المسـيحية في مدينـة الموصل من 
خلال اسـتخدام العجلات العسكرية التابعة للجيش 
فـي  العسـكرية  القـوات  ان  الـى  العراقـي .واشـار 
مدينـة الموصل مخترقـة من قبل الميليشـيات الكردية 
التـي تقـوم بكتابـة عبـارات تحريضية تطالـب فيها 

المسـيحيين بمغـادرة منازلهـم، مؤكدا علـى ان قوات 
الشـرطة في المحافظة قد تمكنت مـن اعتقال مجموعة 
ترتدي الملابس العسـكرية، واحدهم برتبة نقيب في 

الجيش العراقي، تمارس تلك التهديدات.
وتابـع النجيفـي ان قـوات الجيـش العراقـي فـي 
مدينة الموصل تتلقى اوامرها من «الاسـايش الكردي 
بأعمـال  بالقيـام  يوجهـان  اللذيـن  والبشـمركة» 
تكريـد  بهـدف  الاخـرى  الطوائـف  ضـد  تحريضيـة 
المنطقة وتوسـيع رقعة النفوذ الكردي لتغيير الهوية 
الديموغرافيـة للمدينـة . وفـي غضـون ذلـك أعلـن 
الجيـش التركـي انـه شـن ضربـة جوية اسـتهدفت 
مجموعـة مـن الانفصاليـين التابعين لميليشـيا حزب 

العمال الكردستاني في شمال العراق امس الاحد.
وقال الجيش ان هذه هي المرة السابعة التي يهاجم 
فيها متمردي الحزب في شـمال العـراق منذ ان قتلوا 

17 جنديا تركيا في هجوم شنوه قبل ثمانية ايام.
علـى صعيـد آخـر بثـت وكالـة «رويتـرز» للانباء 
تحقيقـا مـن مدينـة الدجيـل العراقية خلـص الى ان 
العراقيـين يحنـون الى عهـد الرئيـس الراحل صدام 
حسـين وانهم يفتقدون الشـعور بالامن فـي «العراق 

الجديد». (تفاصيل ص3)

حماس تؤكد استئناف مفاوضات صفقة إطلاق 
سراح الأسرى مع إسرائيل بوساطة مصرية

الشيخ محمد سيد طنطاوي

عراقيون في شارع المتنبي ببغداد امس   (ا ف ب)

الشيخ يوسف القرضاوي

الجيش اللبناني يعتقل خلية 
يتهمها بتفجيرات طرابلس

■ بيروت ـ ا ف ب: اعلن الجيش اللبناني ان السلطات 
اللبنانيـة اعتقلـت الاحـد اعضـاء فـي خليـة «ارهابية» 
يشتبه في انها مسؤولة عن الاعتداءات الدموية الاخيرة 

التي شهدتها مدينة طرابلس (شمال).
وقـال الجيش في بيان نقلته الوكالة الوطنية للاعلام 
الميدانيـة  للمتابعـة  اليـوم، وبنتيجـة  الرسـمية «فجـر 
والتعقبات، استطاعت قوة مشـتركة من الجيش والامن 
الداخلي توقيف عدد من افراد خلية ارهابية متورطة في 

تفجيرات طرابلس الاخيرة».
واضـاف «ضبـط فـي حـوزة الخليـة حـزام ناسـف 

لاستعماله في عملية ارهابية اخرى».
واسفر انفجار سيارة مفخخة في 29 ايلول (سبتمبر) 
الفائـت عنـد مدخل مدينـة طرابلس عن سـبعة قتلى هم 

اربعة جنود وثلاثة مدنيين.
وكان انفجار سابق في منتصف اب (اغسطس) خلف 

14 قتيلا بينهم تسعة جنود وطفل.

وزراء العدل العرب يرفضون 
مذكرة توقيف بحق البشير

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»: أكـد مجلـس وزراء 
العـدل العـرب أن طلـب المدعي العـام لمحكمـة الجنايات 
الدوليـة لويـس أوكامبو إصـدار مذكـرة توقيف في حق 
الرئيـس السـوداني عمـر البشـير لايسـتند الى أسـس 

قانونية سليمة أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب.
وشـدد المجلـس في قـرار أصدره فـي ختـام اجتماعه 
وفـد  ورأس  بالقاهـرة  امـس  عقـد  الـذي  الإسـتثنائي 
الإمارات خلاله معالـي الدكتور هادف جوعان الظاهري 
وزيـر العـدل على رفض أيـة محاولات لتسـييس مبادئ 
العدالـة الدوليـة ورفـض المعاييـر المزدوجة فـي تطبيق 
القواعـد القانونية المسـتمدة مـن الإتفاقيـات والقانون 

الدولي.   (تفاصيل ص4)

السجن لقس مصري وثلاثة مسيحيين 
ومتنصرة أدينوا بالتزوير

■ القاهـرة ـ رويترز: قالت مصادر قضائية إن محكمة 
مصريـة حكمت امس الأحـد على قس وثلاثة مسـيحيين 
مصريـين آخرين ومسـلمة تنصرت بالسـجن لمدة خمس 

سنوات لإدانتهم بالتزوير.
وقـال مصـدر إن محكمـة جنايـات الجيـزة أثبتـت أن 
القس متاوس عباس زور شـهادة ميـلاد المتنصرة ريهام 
عبد العزيز مستخدما بيانات شهادة ميلاد أخته لإصدار 
بطاقة هوية اسـتعملت في تزويـج المتنصرة من المحكوم 

عليه الثالث أيمن فوزي زخاري.
وأضـاف أن عبـاس عقـد زواج المتنصـرة وزخـاري. 
وتابـع أن الزوجـين هاربـان. وقـال المصـدر إن الحكـم 
صدر علـى المحكـوم عليهما الآخريـن اللذين شـهدا على 
عقـد الزواج المزور غيابيا. وأضـاف أن المحكمة أثبتت أن 

الشاهدين كانا على علم بالتزوير.
وقالت مصادر أمنية مصرية يوم الأربعاء إن مسيحيا 
يشـتبه بأنه غضب من تحول شقيقته للإسلام وزواجها 
من مسـلم هاجم بيت الزوجين في القاهـرة وأطلق وابلا 
مـن الرصـاص علـى الأسـرة فقتل الـزوج أحمـد صلاح 
وأصـاب الزوجـة مـريم عاطف خلـة وطفلتهمـا الرضيع 

نورا بجراح خطيرة.
واعتنقت خلة الإسـلام قبل حوالى ثلاث سنوات على 

غير رغبة أسرتها لتتزوج من المسلم.

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير 
البريطاني في طهران 

■ طهـران ـ يـو بـي اي: اسـتدعت وزارة الخارجيـة 
الإيرانيـة امـس الأحـد السـفير البريطانـي فـي طهران 
عـن  بالإفـراج  بـلاده  حكومـة  قـرار  علـى  احتجاجـا 
«الإرهابي» فوزي بداوي، الذي هاجم السفارة الإيرانية 

في لندن في عام 1980. 
وقدم مسـاعد وزير الخارجيه في الشؤون الأوروبية 
مهـدي صفـري للسـفير البريطاني فـي طهـران جيفري 
أدامـز، مذكـرة احتجـاج شـديدة اللهجة من قبـل إيران 
على قرار بريطانيـا بخصوص الإفراج عن بداوي، الذي 
تصفه إيران بأنه «زعيم المجموعة الإرهابية التي احتلت 

السفارة الإيرانية في لندن».

أساتذة جامعيون في إيران يطالبون السعودية 
بالحد من الإساءة إلى الحجاج الإيرانيين

■ السعودية ـ إيران ـ  يو بي اي: طالب حوالى 
200 أسـتاذ جامعـي إيرانـي امـس الأحـد المملكة 
العربيـة السـعودية بالتقيـد بالواثيـق الدوليـة 
وآداب الضيافـة، والحـد مـن توجيـه «الإسـاءة 
إلـى الـزوار»، أي الحجـاج إلى الأماكن المقدسـة، 

ومعاقبة من يخالف هذه المسائل.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) 
أن الأسـاتذة قالوا في رسالة وجهوها إلى العاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز «إن وحده 
الأمة الإسلامية تحظى بدعم العلماء والسياسيين 
والحريصين على العالم الإسلامي وفي هذا الإطار 
فإن احترام آراء وعقائد الفرق الإسلامية المختلفة 

وعدم الإساءة إليها يشكل ضرورة لا بد منها».

وأعرب الأسـاتذة عن أسفهم لأن «هناك حالات 
عديدة من الإسـاء ة إلى أتباع المذاهب الإسـلامية 
المختلفة، تحدث لاسـيما إلى جـوار الحرم النبوي 
الشـريف والبقيع مـن قبل متولي شـؤونها وإننا 
نعتبر أن ذلك يصب في إطار أهداف أعداء  الإسلام 

وإيجاد الفرقة في صفوف المسلمين».
وكانت إيران اشـتكت أكثر من مرة مما اعتبرت 
سـوء المعاملـة التـي يلقاهـا مواطنوهـا الحجاج 
والـزوار خـلال أدائهم مناسـك الحـج أو واجبات 

دينية أخرى في السعودية.
يشـار إلـى أن العلاقـات السـعودية الإيرانية 
تشـهد حالات كر وفـر منذ فترة، تبرز بشـدة على 

الساحة اللبنانية.

حزب طالباني يطرد
أربعة قياديين طالبوا بالتغيير

 
ســياق  فــي  العربــي»:  «القــدس  ـ  بغــداد   ■
المشــاكل التي نشبت داخل حزب الاتحاد الوطني 
الكردســتاني بزعامــة الرئيــس العراقــي جــلال 
طالبانــي، قــرر المكتب السياســي للحــزب «طرد 
اربعة كوادر متقدمة» اثــر مطالبتهم باجراء تغيير 

في قيادة الحزب.
واكد بيــان للحــزب، ان المكتب السياســي قرر 
بحضور طالباني ليل الجمعة الســبت «طرد اربعة 
كوادر متقدمة بســبب انشــاء منبر داخل الحزب 

ومطالبات بتغييرات في قيادة الاتحاد»
وافــاد البيــان ان «هــذه المجموعة تريــد القيام 
بانقــلاب على هيئة القيادة في الحزب، والانقلاب 
على الشــرعية والهيئات المنتخبــة من قبل اعضاء 

الاتحاد خلال المؤتمرات»
.يشــار الــى ان الكــوادر الاربعــة هم مــن قادة 

الاتحاد الوطني الكردستاني في بريطانيا.
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

جـدد العلامة الشـيخ يوسـف القرضاوي 
بمحاولـة  الثالثـة  للمـرة  لإيـران  اتهاماتـه 
الإسـلامية  المجتمعـات  و«تشـييع  التمـدد 
السـنية»، مؤكدًا إنـه لن يتراجـع عن موقفه 

ليرضي الناس ويغضب الله.
وأضاف القرضاوي في حوار ثالث لجريدة 
«المصري اليوم» : «حديثي حول المد الشيعي 
ليس فيه مبالغة، فالإيرانييون اعترفوا بذلك 

، قائلين إن هذا المد من معجزات آل البيت».
وهدد القرضـاوي بالانسـحاب من جهود 
الطـرف  اسـتمر  إذا  المذاهـب  بـين  التقريـب 
الشـيعي فـي ممارسـاته ولـم يتراجـع عنها 
بوضـوح، مشـيراً إلـى أنـه فـي هـذه الحالة 
سـيكون التقريـب بـين المذاهـب علـي المحك، 
وسـيصبح لا معنى له في ظل استمرارهم في 

اختراق البلاد السنية.
واعتبر الشـيخ أن ظهور أقلية شـيعية في 
بلاد سـنية خالصة، لـم يكن فيهـا أي وجود 
شـيعي من قبل، مثل مصر والسودان وليبيا 
وتونس والجزائـر والمغرب، دليل من الواقع 

على وجود اختراق شيعي.
أصدقـاءه،  أن  القرضـاوي  وأضـاف 
الذيـن اختلفـوا معه فـي موقفـه، وانتقدوه 
ومنجزاتـه  الإيرانـي  بالنمـوذج  مفتونـون 
سياسـياً، ويخلطون بين السياسي والديني 
فـي القضيـة. وأكـد القرضـاوي أنـه لا يثيـر 
فتنة بـين الأمة الإسـلامية، وإنمـا يحاول أن 
يحمي الأمة الإسـلامية من فتنـة أكبر وحرب 
كبـرى، ويحـاول أن يقي المجتمعات السـنية 

الخالصة مـن حمى الصراع والتقاتل المذهبي 
إذا ما دخلها الشيعة، مثلما يحدث في العراق 

ولبنان حالياً.
ونفى القرضاوي ما تردد عن تشـيع نجله 
عبدالرحمـن قائـلا إنـه لايـزال سـنياً، لكنه 
«معجب بحسـن نصرالله ونمـوذج المقاومة 
اللبنانيـة». ونفـى «أن يكـون مـا يتـردد عن 
تشـيع ابنه سبب هجومه على الشيعة، قائلا 

«كل أبناء السنة أبنائي».
وكان نجل القرضاوي الشاعر عبد الرحمن 
يوسـف قد كذب في بيان وضعه على موقعه 

على الانترنت السبت تقارير نفت تشيعه.
وقال القرضاوي الابن في بيانه «ان الذين 
يتحدثون باسمه في وسـائل الإعلام، سواء 
بنفي شائعة تشـيعه أو إثباتها، يعبرون عن 
آرائهم لا عـن رأيه، ويتحدثون بألسـنتهم لا 
بلسانه». وأضاف عبدالرحمن «أن أي مصدر 
يدعـي أنـه (موثـوق أو مقرب) من الشـاعر، 
ويعلـن أي أمـر يخصه شـخصياً هـو مصدر 
كاذب، ومختلـق مـن قبـل صحافـة نسـيت 

أمانتها، كما تناست مهنيتها».
أقـوال  بعـد  الرحمـن  عبـد  بيـان  وجـاء 
منسـوبة لـه ينفـي فيها أخبـارا عـن تحوله 

للمذهب الشيعي.
قبلان: الخيار للمسلمين 
ان يكونوا شيعة او سنة

 
وفتـح عدد من الرموز الشـيعية النار على 
القرضـاوي، وشـن المفتي الجعفري الشـيخ 
احمـد قبلان هجومـا عنيفا علـى القرضاوي 
واصفـاً ايـاه بانه بـات «يعمل مأجـورا لدى 
الشـرخ  لإحـداث  الدوليـة  الجهـات  بعـض 
بـين المسـلمين وإضعاف شـوكتهم مـن خلال 

استعمال بعض المفردات كالغزو والتبشير.

وطلـب قبلان من القرضـاوي العدول عما 
أطلقه من افتراءات ضد الفكر الشـيعي الذي 
كان ولا يزال وسـيبقى على نهج رسـول الله 
(صلى الله عليه وسـلم) وأهل بيته وصحبه 

المنتجبين إلى يوم الدين.
وتوقـف قبـلان فـي بيان لـه عند مـا ورد 
على لسـان الشـيخ يوسـف القرضـاوي من 
انتقـادات موجهة إلى الجمهورية الإسـلامية 
فـي إيـران واتهامهـا بالسـعي إلـى توظيف 
الدين والمذهب لتحقيق أهداف التوسـع ومد 
مناطق النفوذ، قائلا «كنـا نعتقد ولا نزال ان 
سماحة الشيخ القرضاوي الذي نحترم فكره 
ونجـل موقعه لا يمكـن أن ينزلق إلـى الفتنة 
بهـذا الشـكل، وهـو الذي طالمـا سـعى دائما 
وعمـل من أجل تقريـب المذاهب وجمع شـمل 
المسلمين وتوحيد صفوفهم خصوصا في مثل 
هذه الظروف التي نجـد فيها أن الهجمة على 

المسلمين تتزايد». 
أضـاف: «الوقـت هـو وقـت توحيـد الأمة 

والعمـل علـى تحصينهـا ومواجهة مـا يحاك 
ضدها ويدبـر لها، لا وقت توجيـه الاتهامات 
وتحريك النعرات وإثارة المشاعر، فالمسلمون 
أمـة واحـدة، دينهم واحـد، وقرآنهـم واحد، 
ورسـولهم واحد، وليس بإمـكان أي مخلوق 
مهما كان موقعـه وبلغ حجمه أن يدفعهم إلى 
فتنـة نأسـف أن يكـون هنـاك من بـين علماء 
المسـلمين ومفكريهـم مـن تجنـد لهـا وبـات 
يعمـل مــأجورا لدى بعـض الجهات الدولية 
لإحـداث الشـــرخ بـين المسـلمين وإضعاف 

شوكتهم ». 
وختـم بالقول «أخيـراً نتوجه بـكل محبة 
واحتـرام إلـى فضيلـة الدكتـور القرضـاوي 
مَا أَنتَ  ـرْ إِنَّ لنذكـر بقوله تبـارك وتعالى (فَذَكِّ

سْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ).  رٌ ، لَّ مُذَكِّ
فمن شـاء من المسـلمين بـأن يكون سـنيا 
فليكـن ومـن شـاء مـن المسـلمين بـأن يكون 
شـيعيا فليكن فالخيار خيارهم (والله يهدي 

من يشاء)».

اتهام بمعاداة آل البيت 
وطلب لسحب الجنسية

 واتهـم وكيـل المرجعيـات الشـيعية فـي 
الكويـت محمد باقـر المهري القرضـاوي بأنه 
«ناصبـي يعـادي اهل البيـت، ويضمر الحقد 
والبغض للشـيعة»، مطالبا الازهر الشـريف 
بـ»خلـع عمامتـه الدينية ومنعه مـن الظهور 
السـنة  جميـع  الـى  يسـيء  لانـه  اعلاميـا، 
وعلمائهم الشرفاء، ويفرق جماعة المسلمين، 

ويخدم الصهاينة وأعداء الاسلام».
وفـي تعقيـب لـه علـى التصريـح الاخيـر 
للقرضـاوي والـذي حـذر فيـه مـن «حريـق 
ايرانـي مدمـر ينتظـر العالـم الاسـلامي، اذا 
اسـتمرت طهران فـي محاولتها نشـر المذهب 
الشـيعي بين انصار السـنة»، قـال المهري في 
بيـان «على جميع علماء السـنة فـي الكويت 
من المنتمين الى السـلف والاخوان المسـلمين، 

وكذلـك العلمـاء المسـتقلون، ادانة وشـجب 
القرضاوي، والبراءة من هـذه التصريحات 
المثيـرة للفتنـة لهـذا الشـيخ الـذي اسـتغل 
العمامـة والدين لخدمة مصالحـه واغراضه 
الخاصة»، مؤكدا ان «السـكوت في هذا المقام 
حرام، والساكت عن رد هذا الشيخ الناصبي 
المثيـر للفتنـة شـيطان اخرس، والسـاكتون 
شـركاء فـي هـذه الجريمـة النكـراء، جريمة 
التفرقة بين المسـلمين وخدمة اعـداء الله من 

الكفار والمنافقين». 
وطالب المهري دولة قطر بسحب جنسيتها 
من الشـيخ القرضاوي واخراجـه من البلاد، 
مبـررا ذلك بأن «تصريحاتـه الحاقدة وصمة 
عـار على جبينه وعلى جبين علماء المسـلمين 

الساكتين عن الحق».
اضـاف ان القرضاوي «كـذب كذبة كبيرة 
فـي ادعائـه بـأن الشـيعة يذبحون مـن كان 
اسـمه ابوبكر او عمر او عائشـة»، قائلا: «ان 

الواقع الخارجي يكذب هذا الادعاء المزيف».

الصّفار: القرضاوي 
اعتمد على مصادر خاطئة

حسـن  الشـيخ  رجّـح  السـعودية  وفـي 
الصفار أن يكون منشأ التصريحات الأخيرة 
للشـيخ يوسـف القرضـاوي حول المسـلمين 
الشـيعة هو اعتمـاده على «مصـادر خاطئة» 
داعيـا إلـى تجنـب ردود الفعـل العنيفة على 

تلك التصريحات.
 ورأى الصفار في تصريحات لوكالة (اقنا) 
الايرانية أن الأجواء التي تعيشـها الأمة وما 
يحيـط بها من مؤامرات الأعداء سـاهمت في 
تحويـل تصريحـات القرضاوي إلـى ما يثير 

الفتنة والبلبلة.

ورجـح الصفار بـأن يكـون القرضاوي قد 
اعتمـد في تصريحاته على ما وصفه بمصادر 

خاطئة ضخمت له بعض الأحداث.
داعيا إلى تجنب ردود الفعل العنيفة وغير 
الموضوعيـة علـى تلـك التصريحـات «حتـى 
لا تتـاح الفرصـة للأطـراف المتشـددة دفـع 
القرضـاوي نحو خدمـة توجهاتهم المتعصبة 

والمتطرفة». 
كمـا رأى أن مـن غيـر الصحيـح تسـقيط 
شـخصية مرموقـة كالقرضـاوي داعيـا فـي 
المقابل إلى التعاون «من أجل أن لا تسترسـل 

هذه الشخصية فى هذا الخطأ».
ووجـه الصفار نقـدا ضمنيا لــ «الضجة» 
التـي أعقبت تصريحـات القرضـاوي والتي 

رأى انها أفادت الأعداء. 
وقـال «لا ينبغـي أن يعطى الموضـوع أكبر 

من حجمه». 
مضيفـا أنـه كان الممكن معالجـة الموضوع 
بأقل من هذه الضجة التي أثيرت من الجانبين 
والتـي وجدتها بعـض الأطـراف فرصة لكي 

تجعل منها ضجة.
مـع  العربـي  الاعـلام  تعاطـي  وحـول   
تصريحـات القرضاوي قـال الصفـار بأن ما 
وصفـه بالاعلام السياسـي الـذي يعمل ضد 
الوحدة الإسلامية وجد في تلك التصريحات 
فرصة لكى يذكي نار الفتنة ويشـغل الساحة 

الإسلامية بالخلافات.
أمـــا عن تأثيرات تلـك التصريحات على 
العلاقـــات المتبــادلـة بـين علمـاء الشـيعة 
والسـنــة فقـد رأى بأنهـا عاصفـة وزوبعـة 
ليسـت الأولــى والساحة الإسـلامية قادرة 
وبوعـي  العقـلاء  بحكمـة  تجاوزهـا  علـى 

المخلصين.

وكيل المرجعيات الشيعية في الكويت يدعو لنزع عمامته.. وقبلان يتهمه بإثارة الفتنة والصفار يؤكد ان تصريحاته استغلها المتعصبون

القرضاوي يرفض التراجع عن موقفه من الشيعة.. ويهدد بالانسحاب من جهود تقريب المذاهب

المفتي الجعفري الشيخ احمد قبلانالعلامة يوسف القرضاويالشيخ حسن الصفار

لندن ـ « القدس العربي»:

 اعلن الرئيس الافغانـي حامد كرزاي 
عـن تعديـل فـي حكومتـه بعـد تعرضـه 
لضغوط مـن الولايات المتحـدة واتهامه 
بالفساد المستشري في حكومته وعجزه 
عن مواجهـة خطر طالبـان المتصاعد في 
كل البـلاد. فقـد اعلن كرازي عن تسـمية 
وزير داخليـة جديد هو رئيس الشـرطة 
فـي  الشـيوعية  الحقبـة  مـن  السـرية 

افغانستان سابقا. 
واعتبر المتحدث باسم كرزاي ان تعيين 
محمد حنيف اطمر، وزيرا للداخلية جزء 

مـن محاولـة احـداث تغييـرات ايجابية 
وتقديم حكم صالح. وتم احداث تعديلات 
مهمة فـي اربع وزارات مهمة منها التعليم 
والزراعـة.  وقالـت الصحـف الامريكيـة 
ان نقـل اطمـر مـن منصبـه السـابق فـي 
التعليـم للداخليـة هـو رد مـن الرئيـس 
بالفسـاد  الاتهامـات  علـى  الافغانـي 
ومواجهـة المطالـب المتكـررة مـن القوى 
الغربيـة وامريـكا للتصـدي لمـا يحـدث 
داخـل حكومته من تبذير اموال الداعمين 

وانتشار المخدرات. 
فـي  الغربيـون  المسـؤولون  ويعتقـد 
العاصمـة الافغانيـة، كابـول ان اشـكال 
الفسـاد باتت واسعة لدرجة انها اسهمت 

فـي تراجـع الامن وصعـود قـوة طالبان 
الشـعبي  الدعـم  انهيـار  فـي  واسـهمت 

لحكومة كرزاي. 
ويشـير المراقبـون الغربيـون الى ان 
وزارة الداخلية المسؤولة عن 80 الف من 
عناصر الشـرطة تعتبر الاكثر فسـادا من 

بين وزارات الحكومة (26 حكومة). 
وبشـكل  الـوزارة  مسـؤولو  ويقـوم 
منظم بقبـول الرشـاوى لترفيع الضباط 
وحمايـة اخريـن مـن الاعتقـال خاصـة 
مهربـي المخـدرات، حيـث تصـل تجـارة 
الافيـون الافغانيـة الـى اربعـة مليارات 

دولار سنويا. 
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن 

دبلوماسي غربي قوله ان عملية تنظيف 
الـوزارة تحتاج الى فصل كل المسـؤولين 
يواجـه  ان  المتوقـع  ومـن  فيهـا.  الكبـار 

الوزير معارضة شديدة. 
وسـيقوم الوزيـر باصـلاح الشـرطة 
التي تعتبر من اضعف الحلقات بحسـب 
فـي  امريكيـين  عسـكريين  مسـؤولين 
مواجهة طالبان والقاعدة. وتعاني قوات 
الشـرطة من ضعف الامكانيات ودرجات 
عالية من التسـيب والهـروب والتعاطف 

مع مقاتلي طالبان. 
فـي  عضـوا  الجديـد  الوزيـر  وكان 
الشـيوعي»خاد»   النظـام  مخابـرات 

السابق في عهد نجيب الله. 
وفقد اطمـر احدى رجليـه وهو يقاتل 
المجاهدين عام 1988 في جلال اباد. وبعد 
سـقوط كابول سـافر الى بريطانيا حيث 

حصل على شهادة جامعية. 
واظهـر اطمـر نوعـا مـن الاداء الجيد 
في مجـال التطوير وتطبيق السياسـات 
التعليمية.  وقال دبلوماسيون ان كرزاي 
ارسـال  التعديـلات  خـلال  مـن  يحـاول 
رسـائل للغرب انه يريد اتخاذ اجراءات 
حاسـمة بعد سبعة اعوام من الحكم ومن 
اجل ادخال عنصر كفاءة لدى الوزارات. 
ومـن بـين التعيينات الجديـدة تعيين 
حاكـم قندهـار السـابق اسـد اللـه خالد 
للشـؤون البرلمانية حيث اتهم الغربيون 
خالد بانتشار الفسـاد اثناء فترة ادارته 
لقندهـار.  واجرى كرزاي التعديلات قبل 
زيارة متوقعة له للندن من اجل تحسـين 
الاعـوام  فـي  سـاءت  التـي  العلاقـات 

الماضية.
الاحـد  صحـف  احـدى  واشـارت   
البريطانيـة الـى ان العديـد مـن البيوت 
التي تسـمى «كعك الاعـراس» وهي فيلل 
يسـكن فيها اعضاء الطبقـة الجديدة في 

افغانسـتان جاءت اما من الرشوة او من 
اموال المخدرات. 

المواطنـين  مـن  العديـد  ان  وقالـت 
رجـالات  وقصـور  فيلـل  ان  يشـتكون 
الحرب جاءت من الاموال التي قطعت من 
اموال الدعم الدولي.  ونقلت عن مرشـح 
لانتخابات الرئاسـة ضد كرازي قوله ان 
«الفسـاد هو اكبر مشـكلة في افغانستان 
وهي مأسـاتنا». واتهم المرشح بريطانيا 
قائلا انها مسـؤولة عن الفساد لان اموال 
دافعـي الضرائـب فيهـا يمولـون قصور 

رجالات الحرب. 
هنـاك  ان  تقـول  الصحيفـة  ان  ومـع 
الا  السياسـي  هـذا  حديـث  فـي  مبالغـة 
ان مليـارات الـدولارات تصـب فـي بناء 
الطرق ومشـاريع مـدارس لكـن النتائج 
تكـون عادة قليلة ومخيبـة للامال. وقال 
السياسي ان الفساد اصبح في العلن، في 
المحاكم يطلب القضاة دولارا وليس عملة 
افغانية. وقال ان معايير الاعمار والبناء 
فقيرة. واشـار لمستشـفى خيـر خانة في 
كابول الذي اعيد اعماره بأموال ايطالية 
وان العمـل كان فقيرا ورديئـا لدرجة ان 

الاسمنت بدأ يسقط من بعض جدرانه. 
وهنـاك مئات المـدارس التي انشـئت 
منذ عام 2002 معظمهـا فارغ لعدم وجود 
المدرسـين  لتشـغيل  كافيـة  ميزانيـات 
وادارتهـا، فيمـا انهـار عدد منهـا لانها لم 

تستطع تحمل اول شتاء لها. 
وبحسـب تقريـر لـلامم المتحـدة فان 
الايـدي  تتبادلهـا  التـي  الرشـوة  قيمـة 
تزيد عـن 250 مليون دولار سـنويا. وقد 
ادى انتشـار الفسـاد بالسـكان للحنـين 
لايام طالبان حيـث نقل عن احدهم قوله 
«الحكومـة لا تهتم بنـاس مثلنا. حتى في 
ايام طالبان لم يكن الوضع سـيئا كما هو 

اليوم».

الفساد والرشوة من اعظم مشاكل افغانستان .. اصبحت علنية ولا يقبل الا الدولار

 كرزاي يستجيب للضغوط الخارجية ويعلن تعيين رجل مخابرات من الحقبة الشيوعية

القوات الأفغانية وقوات حلف الأطلسي تقتل 65 من طالبان
■ قندهار (أفغانستان) ـ رويترز: قال داود أحمدي 
المتحدث باســم حاكم إقليم هلمند بجنوب أفغانستان 
امس الاحد إن القوات الأفغانية والقوات بقيادة حلف 
شــمال الأطلســي قتلت 65 من مقاتلي حركــة طالبان 

كانوا يستعدون لشن هجوم على عاصمة الإقليم.
وأضــاف أن الملا قــدرة الله زعيم مجموعــة مقاتلي 
طالبــان مــن بــين القتلــى إلا أنه لــم تقع اصابــات في 

صفوف القوات الأفغانية وقوات حلف الأطلسي.
ومعظم قوات حلف شــمال الأطلسي الموجودة في 

هلمند بريطانية.
وتابــع أحمدي أن مقاتلي طالبان كانوا يســتعدون 
لمهاجمة قاعــدة تابعة للقوات الأفغانية في لشــكركاه 
عاصمة إقليــم هلمند في وقت متأخر من مســاء أمس 

السبت عندما أطلقت العملية المشتركة. 
ودمرت إحدى عربات الشــرطة فــي القتال ولكن لم 

تقع أضرار أخرى.
وقالت قوة المعاونة الأمنية الدولية في بيان «شوهد 
مقاتلــون يتجمعون علــى ضواحي البلــدة قبل إطلاق 

هجوم بقذائف المورتر».
وهاجم جنود قوة المعاونة الأمنية الدولية والقوات 

الأفغانية بعد ذلك المقاتلين.
وأضافــت قوة المعاونة «خلال الهجوم المضاد نجح 
جنود قوة المعاونة في شن غارة جوية قتل فيها العديد 

من قوات العدو».
ولبريطانيــا نحــو ثمانيــة آلاف جندي فــي الإقليم 

الصحراوي على الأخص.
وتخوض القــوات البريطانية معــارك يومية تقريبا 
مــع مقاتلي حركــة طالبان فــي هلمند منــذ أن انتقلوا 
إلى الإقليم عام 2006 إلا أن العاصمة لشــكركاه هادئة 

نسبيا. 

■ لنـدن ـ يـو بي آي: ذكـرت صحيفة 
«صنـدي تليغراف» الصادرة امس الاحد 
أن الرئيـس الأفغاني حامد كرزاي عرض 
على قادة حركـة طالبان مناصب وزارية 
فـي حكومتـه إذا مـا وافقـوا علـى إبرام 
اتفاق سلام لوضع نهاية للإقتتال الدائر 

في أفغانستان. 
وقالت الصحيفة إن هذا العرض قدمه 
قيـوم كـرزاي شـقيق الرئيـس الأفغاني 
خلال لقاء اسـتضافته السعودية مؤخراً 
وضـم قادة سـابقين مـن طالبـان وبعلم 
بريطانيا التي تشجًع حكومة كابول على 
التفاوض مع الحركـة منذ أكثر من عامين 
فيما يُعتقد أن الأمريكيين صاروا يؤيدون 
نسبياً اقتراح ابرام صفقة يمكن أن تنهي 

الحرب المكلفة في أفغانستان.
وكشـفت الصحيفة أيضـاً أن الحلفاء 
سـيصرون علـى انفصـال طالبـان عـن 
تنظيـم القاعـدة وتزويدهـم بمعلومـات 
عـن الإرهابيـين الدوليـين في باكسـتان 

وأفغانستان كثمن للصفقة.
واضافـت أن عـدداً مـن الشـخصيات 
طالبـان  حركـة  فـي  السـابقة  البـارزة 
توجهوا إلى السـعودية في إطار مبادرة 
من حكومتهـا وبمصادقة الرئيس كرزاي 
لـم تتحـدث عنهـا الحكومـة البريطانية 
إلا نـادرا، لكن هنـاك اعتقاداً بـأن القادة 
البريطانيين  والدبلوماسيين  العسكريين 
يؤيـدون التفـاوض مـع طالبـان كخيار 
لإنهـاء الحـرب. وشـهدت أعمـال العنف 
ارتفاعاً حاداً في أفغانسـتان خلال العام 
الماضي الأمر الذي أدى إلى زيادة سقوط 
الضحايا بين صفوف المدنيين بنسـبة 40 
٪ وارتفـاع هجمات المسـلحين بنسـبة 
عشـر  الأثنـي  الأشـهر  خـلال  مشـابهة 

الماضية حسب أرقام الأمم المتحدة.
وذكـرت الصحيفـة أن هنـاك مخاوف 
متناميـة من أن حكومة كـرزاي الضعيفة 
غير قـادرة علـى مواجهة حركـة طالبان 
بعـد أن احكمـت الأخيرة سـيطرتها على 

كابـول،  العاصمـة  حـول  آمنـة  مناطـق 
مشـيرة إلى أن مصادر في الإستخبارات 
البريطانية تعتقد أن قـادة طالبان يمكن 
أن يكونـوا مسـتعدين الآن لإبرام صفقة 
كبيـرة مـع حكومـة كـرزاي تسـمح لهـم 
بالعـودة إلى منازلهم وتولي مناصب في 
السلطة بعد منحهم حصانة ضد المحاكمة 
وحتى المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 

المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل. 
ونسبت إلى نك داي الضابط السابق 
في القوات الخاصة البريطانية والعميل 
السـابق لدى الإسـتخبارات البريطانية 
مؤسسـة  ادارة  الآن  يتولـى  والـذي 
متخصصة بمراقبة الجماعات الإسلامية 
قولـه إن هـذا التطور»يمكـن أن يشـكّل 
بداية النهايـة، وكان للبريطانيين الكثير 
من التأثير الهـادئ كما أن مصالح الكثير 
مـن اللاعبين قـد تخدمها صفقـة والوقت 
يمكـن أن يكون مناسـباً للسـير على هذا 

الطريق».

صحيفة بريطانية: الرئيس الافغاني
عرض على طالبان مناصب وزارية

■ واشـنطن ـ اف ب: اتهـم النائـب الامريكـي الديمقراطـي 
جون لويس الاحد المرشـحين الجمهوريين الى الرئاسـة ونيابة 
الرئاسـة جون ماكين وساره بايلن باثارة الحقد ضد منافسهما 
بـاراك اوبامـا الذي قـد يصبح اول رئيس اسـود فـي الولايات 

المتحدة.
وقـال لويس في بيان نشـر على الانترنـت ان ماكين واوباما 

«يلعبان بالنار. واذا لم يحذرا، فان هذه النار ستلتهمنا».
واعتبـر نائب جورجيا (جنوب شـرق) المعروف بنضاله من 
اجل حقوق السـود، ان فريق الجمهوريين بتهجمه على شخص 

اوباما، «يزرع بذور الحقد والانقسام».
وكثـف الجمهوريـون بعدما اكدت اسـتطلاعات الـرأي تقدم 
الديمقراطيين، هجماتهم منذ اسبوع على اوباما. واتهمته بايلن 

بانه «يعاشـر ارهابيين» بسـبب علاقته مع الناشـط اليسـاري 
السـابق بيل اييرز الذي شارك في حملة تفجيرات في الولايات 
المتحـدة فـي السـتينات. كما وصـف الجمهوريـون اوباما بانه 

يشكل «خطرا» على الولايات المتحدة.
وخـلال تجمعـات انتخابيـة، اطلـق جمهوريـون غاضبون 

شتائم واحيانا دعوات الى القتل في حق المرشح الديمقراطي.
وحاول ماكين الجمعـة تهدئة مناصريه فدعاهم الى «احترام 

السيد اوباما».
واجـرى جون لويس مقارنة بين ما يحصل على هذا الصعيد 
وبين المرشـح السـابق الى الانتخابات الرئاسية جورج والاس 
الذي اعتبر خطابه التمييزي مسـؤولا عن اعتداء على كنيسـة 

تسبب بمقتل اربع فتيات صغيرات.

نائب امريكي يتهم فريق ماكين باثارة الحقد ضد اوباما

رئيس الوزراء القطري يبحث
مع ولايتي العلاقات الإيرانية ـ القطرية

■الدوحة ـ يو بي اي: بحث رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم 
بـن جبر آل ثاني مع المستشـار الخـاص للرئيس الإيراني للشـؤون الدولية علي أكبر 
ولايتـي في الدوحة امس الأحد العلاقات الثنائية وسـبل تعزيزها إضافة إلى عدد من 

المسائل الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات 
التعـاون بـين البلدين إضافـة إلى بحث عـدد من القضايـا الإقليميـة والدولية. وكان 
ولايتـي التقـى قبل ذلك الأمير القطري الشـيخ حمـد بن خليفة آل ثاني. يشـار إلى أن 
مستشـار الرئيس الإيراني للشـؤون الدولية وصل إلى قطر في وقت سابق من امس، 

للمشاركة في أعمال المؤتمر السادس لمؤسسة القدس الدولية في الدوحة.

موسكو تختبر ثلاثة صواريخ بالستية عابرة للقارات 
■ موسـكو ـ اف ب: ذكرت وكالة الانباء الروسـية ان روسـيا اجرت اختبارا الاحد 
على ثلاثة صواريخ بالستية عابرة للقارات، بينها اثنان انطلقا من غواصتين تقومان 

بدوريات قبالة السواحل الروسية.
واوضحت المصادر نفسـها ان صاروخا اطلق من غواصة في بحر اوختسـك شمال 
اليابـان واخر من غواصـة موجودة في بحر بارنتس شـرق النـروج وثالثا من موقع 

سري للاطلاق في بليسيتسك بشمال غرب روسيا.

توقيف مساعد رجل دين ايراني منشق
بعد انتقادات جديدة وجهها هذا الاخير للحكومة

■ طهران ـ اف ب: اوقفت السـلطات الايرانية مسـاعد رجل الدين الايراني المنشق 
آية الله منتظري بعد نشر خطبة لهذا الاخير تتضمن انتقادات جديدة للحكومة حول 

المس بالحريات، على ما ذكرت الصحف الصادرة الاحد.
وذكـرت صحيفة «كارغوزاران» الايرانية المعتدلة انه «تم توقيف مسـؤول اعلامي 
من مساعدي آية الله العظمى منتظري في قم (وسط) بعد نشر تعليقات جديدة» لهذا 

الاخير.
واعلـن موقع حسـين علي منتظري مـن جهته انه تم توقيف حجة الاسـلام مجتبى 

لطفي الاربعاء بعد نشر خطبة لآية الله منتظري ادلى بها في عيد الفطر.

رئيـس  اعلـن  ب:  اف  ـ  طهـران   ■
السـابق  الايرانـي  الشـورى  مجلـس 
الاصلاحـي مهـدي كروبـي فـي مؤتمر 
الـى  ترشـيحه  الاحـد  صحافـي 
الانتخابات الرئاسية في ايران المقررة 

في حزيران/يونيو 2009.
وقـال «بعد مشـاورات عديـدة قمت 
بهـا، ورغم معرفتـي بالصعوبات التي 
سـتعترض طريقـي، اعلن اسـتعدادي 
دخلـت  «لقـد  مضيفـا  للترشـح»، 

السباق».
وكان كروبي ترشح الى الانتخابات 
فيهـا  فـاز  التـي   2005 فـي  الرئاسـية 

المتشـدد  المحافـظ  الحالـي  الرئيـس 
احمدي نجاد. وكروبي هو اول مسؤول 
سياسـي ايرانـي يعلـن ترشـيحه الى 
حزيران/يونيـو   12 فـي  الانتخابـات 

المقبل.
الثقـة  حـزب  يقـر  ان  ويفتـرض 
الوطنيـة (اعتمـاد ملـي) الذي اسسـه 
كروبي، خلال مؤتمـره العام الخميس 

ترشيح رئيس البرلمان السابق.
وامتنـع الرئيـس محمـود احمـدي 
نجـاد حتى الان عـن القول مـا اذا كان 

سيترشح لولاية ثانية.
ولـم يعلـن الرئيس السـابق محمد 

الشـخصية   ،(2005-1997) خاتمـي 
البارزة في المعسـكر الاصلاحي، ما اذا 

كان سيترشح ام لا.
وقـال كروبـي «دخلت السـباق بعد 
وان  بنشـاطات  بالقيـام  جـدي  قـرار 

اكون حاضرا على الدوام».
لكن لـم يسـتبعد الانسـحاب لاحقا 
لصالـح مرشـح اصلاحـي اذا تبـين ان 

هذا الاخير اوفر حظا بالفوز.
وقـال كروبـي «اقترحـت ان يعلـن 
كل المرشـحين عن نواياهـم وان يبدأوا 
حملاتهـم وبعد فترة يجـب ان نجلس 

وان نحدد من الاوفر حظا».

■ لنـدن ـ يو بـي آي: أبـدى 42 كاتباً 
مـن بريطانيـا بـارزا ، فـي خطـوة غيـر 
مسـبوقة ، اسـتعدادهم لكتابـة قصة أو 
مقالـة أو قصيـدة تهاجم إصـرار حكومة 
بلادهـم علـى المضـي قدمـاً فـي اعتمـاد 
تشـريع جديد يجيز فترة تمديد احتجاز 
المشـتبهين الإرهابيين لدى الشرطة دون 

تهم أو محاكمة إلى 42 يوماً.
«الأوبزيرفـر»  صحيفـة  وقالـت 
الصـادرة امـس الاحـد إن قـرار الكتّاب 
يأتـي  بأصواتهـم  الجهـر  البريطانيـين 
عشـية تصويت مجلس اللوردات اليوم 

الإثنين على التشـريع بعد أن نجحت في 
تمريـره عبر مجلس العمـوم في يونيو/

حزيران الماضي وبفارق تسـعة أصوات 
فقط.

واضافـت أن التشـريع يحظـى بدعم 
قـوي مـن رئيـس الـوزراء البريطانـي 
غـوردون براون ووزيـر داخليته جاكي 
سـميث وهنـاك مؤشـرات قليلـة توحي 
بـأن الحكومـة سـتتراجع عـن موقفهـا 
حيـال تمديـد فتـرة احتجاز المشـتبهين 
الإرهابيـين، مشـيرة إلـى أن المؤسسـة 
الأدبية فـي بريطانيا قـررت الآن عرض 

عضلاتهـا الثقافيـة والإعتراض رسـمياً 
على خطط الحكومة بهذا الشأن.

ونسـبت الصحيفـة إلـى الأديـب آل 
كينيـدي قولـه «من شـأن هذا التشـريع 
تغييـر حياة كل مشـتبه به نحو الأسـوأ 

خلال 42 يوماً».
ومن بـين الأدبـاء البريطانيين الذين 
سـيكتبون ضد الحكومـة، مونيـكا علي 
وياسـمين براون ونادين إسـلام وجون 
دي  وألـن  شـاكرباتي  وشـامي  بيرغـر 
بولتـون وإسـثر فرويد ومحسـن حامد 

وليندا غرانت وهشام مطر.

الاصلاحي كروبي يعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية الايرانية كتاب بريطانيون بارزون يحتجون على خطط تمديد فترة 
احتجاز المشتبهين الإرهابيين بالقصص والقصائد والمقالات

■ طهـران ـ يـو بـي آي: طالـب رئيس لجنـة الأمـن القومي 
والسياسـة الخارجية في مجلس الشـورى الإسلامي في إيران 
عـلاء الدين بروجـردي بعض الـدول الأوروبيـة بدعم حكومة 
أفغانسـتان الشـرعية بدلاً مـن العمل على التفـاوض مع حركة 
طالبان، فيما أبدى الوفد البرلماني الفرنسـي الذي يزور طهران 
معارضتـه لسياسـة إسـرائيل التوسـعية وتقسـيم الأراضـي 

الفلسطينية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن بروجردي 
خـلال لقائـه الوفـد البرلمانـي الفرنسـي الـذي يـزور طهـران 
قولـه «إن السياسـة التـي ينتهجها عـدد من الـدول الأوروبية 
والتـي تتمحور فـي إجراء اتصـالات مع العناصـر المتطرفة في 
أفغانسـتان لا تصـب فـي صالح أمـن واسـتقرار المنطقـة، وإن 
السـبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو تعزيز الحكومة 

القانونية وقواتها الأمنية».
أفغانسـتان  مشـاكل  معالجـة  يمكـن  «لا  بروجـردي  وقـال 

والعـراق مـع تواجـد القـوات الأجنبيـة»، داعيـا إلـى «رحيـل 
المحتلين من هذين البلدين الإسلاميين».

واعتبر أن «عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وإقامة 
انتخابـات حرة تحت إشـراف الامم المتحدة هو الحل المناسـب 

لتسوية أزمة الشرق الأوسط».
ولفـت بروجـردي إلـى المفاوضـات بـين بـلاده ومجموعـة 
5+1 قائـلا «انهـا لا تواجه  أي مـأزق وإن إيـران تتمتع بالإرادة 
السياسـية اللازمـة لإجراء حـوار يفضي إلى إزالة سـوء الفهم 

الراهن».
من جانبه، أشـار رئيس الوفد البرلماني الفرنسي جان لويي 
بيانكـو إلـى أوضـاع المسـلمين فـي بـلاده، وقـال إن «الحكومة 
والشـعب الفرنسـي لا يتبنيان أبـدا نظرية صـراع الحضارات 

الحمقاء».
كمـا أعـرب بيانكو عـن رفضه لسياسـة إسـرائيل فـي بناء 

مستوطنات جديدة وتقسيم الأراضي الفلسطينية .

■ لـوس أنجلس ـ يو بي آي: كشـفت صحيفة «لوس أنجلس 
تايمز» أسـباب تنحي المقـدم داريل فانديفيلد الشـهر الماضي من 
أحـد فرق الادعاء في معتقل غوانتانامو فـي كوبا، وتتعلق بعدم 

ثقته بمحاكم جرائم الحرب في المعتقل. 
وأوضحـت انه نظـراً إلى سـرية عمله قـرر فانديفيلـد البوح 
إلـى كاهن عبر الإنترنت ووجه أيضاً رسـائل إلـى الصحيفة قبل 
أن يتلقى تنبيهاًَ الأسـبوع الماضي بأنه لا يحق له نشـر معلومات 
سـرية فـي وسـائل الإعلام قبـل انتهاء معامـلات تنحيـه.  وقال 
فانديفيلد في إحدى الرسائل التي تعود إلى شهر اب (اغسطس) 

«بدأت أشعر بالريبة حيال عملي وحيال ما نفعله كدولة».  
وكان المقدم فانديفيلد يمثل الادعاء في محاكمة الأفغاني محمد 

جواد، الذي يشتبه في تنفيذه هجوماً على جنود امريكيين.
وبتنحيه يكـون عدد ممثلي الادعاء المتنحـين في غوانتانامو 
بلغ أربعة مدعين تنحوا بسـبب هواجس بشأن نزاهة المحاكمات 

في هذا المعتقل.
وقـال فانديفيلـد إن الحكومـة الامريكيـة كانـت تحجـب عـن 
محامي الدفاع الأدلة التي تجمعها عن موكليهم بما فيها معلومات 

يمكن أن تمنحهم البراءة وأخرى تساعد الدفاع.

وكشـف ان العديد مـن المعتقلين يحاكمـون ويدانون من دون 
وجـود أدلـة، معلنـاً انه تحـول من «مؤمـن حقيقي إلى شـخص 

يشعر بأنه تعرض للخداع» من قبل المحاكم.
وتابع ان النظام في المعتقل العسـكري في معتقل غوانتانامو 
كوبا، غير فعال إلى درجة انه يحرم «المتهم من الأسس الرئيسية 
للمحاكمـة ويدفع ممثـل الادعاء ذا النوايا الحسـنة ليكون جزءاً 

من سلوك غير أخلاقي».
وتمنـى المقـدم، الـذي خـدم فـي البوسـنة والقـرن الأفريقـي 
والعـراق، أن يعاد النظر بالقيم الامريكية في نظام المحاكمات في 

غوانتانامو.
وعـن القضية التي كان يمثل الادعاء فيهـا أي قضية الأفغاني 
محمد جواد، قـال فانديفيلد انه صحيح ان هناك أدلة على تورط 
الأخيـر في الهجوم على جنـود امريكيين إلاّ ان أدلة أخرى ظهرت 
تكشف ان جواد تحت السن القانون وانه كان يتعاطى المخدرات 
قبـل العملية وانه تعـرض للتعذيب بعد اعتقالـه على يد القوات 
الامريكيـة، غيـر ان وزارة الدفاع ووكالة الاسـتخبارات المركزية 
«سـي آي إي» وغيرهـا مـن الـوكالات الامريكيـة حجبـت هـذه 

المعلومات عن الادعاء.

إيران تدعو الدول الاوروبية إلى دعم
حكومة أفغانستان بدلا من التفاوض مع طالبان

ممثل ادعاء في غوانتانامو تنحى لعدم ثقته بالنظام القضائي
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■ الدجيـل ـ رويتـرز: أعـدم الرئيـس 
العراقـي الراحل صدام حسـين لقتله 148 
شـيعيا بـين رجـال وفتيـان فـي الدجيـل 
عـام 1982 . لكـن بعض الناس فـي بلدته 
الواقعة على نهر دجلة يقولون اليوم انهم 
يفتقدون العيش فـي ظل الرئيس الراحل 
لانهم كانوا يشعرون بقدر اكبر من الامن.

وحتـى بعض اولئـك الذين يسـكنون 
الدجيل ممن قتل وسجن افراد من اسرهم 
خلال حكم صدام الذي حكم البلاد بقبضة 
حديديـة بـدوا وقـد اغوتهم فكـرة وجود 
زعيـم قـوي بعـد سـنوات مـن الفوضـى 
وإراقـة الدماء والحرمان منذ غزو العراق 

بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 .
وقـال سـعد مخلـف وهـو شـيعي «اذا 
عاد شـخص مثل صدام حسين فلن اؤيده 
فحسـب بل سـأدعوه الـى العشـاء. عمي 
قتـل عـام 1982 في حـادث الدجيـل. ومع 
ذلك فإن الحياة آنذاك كانت افضل مليون 

مرة من الان».
ويعكـس الحنين الى صـدام وحكومته 
ذات  البلـدة  فـي  السـنة  يقودهـا  التـي 
الاغلبيـة الشـيعية احساسـا بالاحبـاط 
فـي انحاء البـلاد رغـم تراجـع الهجمات 

والقتل.
عسـكريون  مسـؤولون  ويقـول 
امريكيـون ان العنـف فـي العراق سـجل 
ادنـى مسـتوياته منـذ اربعة اعـوام لكن 
جماعـات مسـلحة صعـدت مـن هجماتها 
البـلاد  تـزال  ولا  رمضـان  شـهر  خـلال 
تعانـي من نقص مزمن فـي المياه والطاقة 

والخدمات الاساسية الاخرى.
وقال محمد مهدي وهو شـيعي سـجن 
أحـد أقاربـه عـام 1982 وقتل شـقيقه في 
انفجار سـيارة ملغومة الشهر الماضي في 
الدجيل «(رئيس الـوزراء) نوري المالكي 
يجلس فـي المنطقـة الخضـراء (المحصنة 
ببغـداد).. مـاذا يفعـل لحمايتنـا؟ مـا هي 

الجدوى من هذه الحكومة؟»
القائـد  واضـاف «صـدام حسـين هـو 
النبيل الوحيد الذي حكمنا». وصرخ قائلا 
على مسـمع مـن القـوات الامريكيـة التي 
ترافق الصحافيين الذيـن يزورون البلدة 
التـي تقـع على بعـد 50 كيلومترا شـمالي 

بغداد «رحم الله صدام الف مرة».
وردد آخـرون اراء مهـدي ومخلـف إذ 
تحدثـت رويتـرز مـع نحـو 15 مـن المـارة 
الدجيـل  طريـق  فـي  المتاجـر  واصحـاب 

السريع.
وتجمـع حشـد مـن الرجـال والفتيان 
ليغنـوا مديحا في صـدام وردد فتيان في 
طريـق عودتهـم الـى المنـزل من المدرسـة 
«بعـد صـدام جـاء المدمرون» وشـكوا من 
نقص الكهربـاء والمياه النظيفـة والنقود 

لشراء الكتب المدرسية.
مـن  البالـغ  احمـد  علـي  احمـد  وقـال 
العمـر 14 عاما «صدام لـم يقتل احدا دون 
سـبب... الان هذه القنابل تهاجم الجميع. 
الجميـع يقـول ذلك سـنيا كان ام شـيعيا. 

الحياة كانت افضل في عهد صدام».
بيـد ان بعـض السـكان قالـوا ان هذه 

التصريحات لا توضح بالضرورة اعجابا 
بصـدام الـذي قمـع بـلا رحمـة الشـيعة 
والاكـراد وكل احـد يتصـل ولـو بعلاقـة 
غيـر واضحـة بمـن عارضـوه بالاضافـة 
الـى خوضـه حربـا مدمـرة مع ايـران في 
الثمانينـات والتـي اودت بحيـاة مليـون 

شخص.
وقـال حسـين ياسـين وهـو مترجم في 
الجيـش الامريكـي «يتحدثـون علـى هذا 
النحو لانهـم غاضبون. النـاس هنا لم تر 

حياتهم تتحسن».
واضـاف «لا يمكننـي مطلقـا القـول ان 
زمـن صـدام افضـل حتـى لـو كنـا نعيش 
في الجحيـم. افراد من عائلتـي قتلوا عام 

.«1982
وكان الجيش الامريكـي وقادة العراق 
الجـدد يأملـون ان يمكـن اعـدام صـدام 

حسين عام 2006 البلاد من المضي قدما.
لكن فـي محافظـة صلاح الديـن حيث 
تقـع الدجيل لا يـزال صدام يلقـي بظلاله 
بقوة. فقد ولد ودفـن هناك واختار معظم 

اعضاء دائرته الخاصة من المحافظة.
وقـال حمـد القيسـي محافـظ صـلاح 
عسـكرية  بقاعـدة  احتفـال  فـي  الديـن 
امريكيـة بمناسـبة بـدء مبـادرة لتدريب 
العاطلـين العراقيين ان لكل شـخص رأيه 
الخاص فهم إما يتعصبون لصدام حسـين 

او العكس.
وقال مثنى ابراهيم سـكرتير القيسـي 
والمتحـدث باسـمه ان القائمـين علـى امر 
المحافظة لم يحققوا شـيئا افضل مما فعله 
صدام حسين. واوضح ان افضل شيء في 

عهد صدام كان الامن وهو مفتقد الان.
وبالنسـبة لبعض الناس فـي الدجيل 
يبدو ان الفزع الذي عاشوه في السنوات 
الخمس الماضية تفـوق على الفظائع التي 

ارتكبت عام 1982 .
فبعد نجاته من محاولة اغتيال في ذلك 
العـام بينما كان يقود سـيارته في المدينة 
امر صـدام قادتـه بتعقب وتعذيـب وقتل 

148 شخصا.
وثارت مزاعم ان نساء واطفالا اقتيدوا 
وسـجنوا وارسـلوا لاحقـا الـى معسـكر 
اعتقـال صحـراوي حيـث اختفـى كثيـر 
منهم. ودمرت الارض الزراعية وبسـاتين 

النخيل والفاكهة بالدجيل.
وفقـد احمـد جـواد وهو شـرطي لديه 
اقارب من السـنة والشيعة 27 من اعضاء 
عشـيرته عـام 1982 بينهـم عـم لـه. لكنه 
ايضا يشـعر بالحنـين لفترة حكـم صدام 

حسين.
وقال «كان بوسـعنا من قبـل زيارة اي 
محافظـة. والان يمكـن ان تقتل». وسـئل 
مـا اذا كان يريـد ان يعـود شـخص مثـل 
صدام حسين فقال «اتمنى. هل يوجد قائد 

يستطيع توفير الامن؟ اتمنى».
وتقدر منظمة هيومـان رايتس ووتش 
(منظمـة مراقبـة حقـوق الإنسـان) التي 
تتخذ مـن نيويورك مقرا لهـا ان نحو 290 
الف شـخص اختفوا فـي عهد صدام الذي 

حكم العراق قرابة ربع قرن من الزمان.

اشتكوا من الفوضى والقنابل والمالكي الجالس في المنطقة الخضراء «دون فائدة»
حتى في الدجيل .. عراقيون يحنون للأمن والقيادة القوية في عهد صدام 

■ بغداد (العـراق)  ـ يو بي اي: تعهد 
رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي 
امس الاحـد بإن تتخـذ حكومتـه تدابير 
«الفوريـة» لإيجاد حلول للمشـاكل التي 
تعاني منهـا الأقلية المسـيحيه في مدينة 
الموصـل، مؤكـدا ان هـذه التدابيـر التي 
لم يكشـف عن طبيعتها تسـتهدف توفير 
الحمايـة لأبنـاء الطائفـه المسـيحية فـي 

هذه المدينة العراقية الشمالية.
ونقـل بيـان صادر عـن مكتـب المالكي 
قوله، خلال اسـتقباله فـي مكتبه ببغداد 
امـس النائبـين المسـيحيين فـي البرلمـان 
العراقـي يونـادم كنا وعبد الاحـد إفرام، 
إن «للمسـيحيين الحق في العيش بأمان 
وكرامـة، وهم مكون أسـاس من مكونات 
الرعايـة  يسـتحق  العراقـي  الشـعب 
جميـع  وتوفيـر  والتقديـر  والاهتمـام 

احتياجاته».
بهـذا  مهتمـة  الحكومـة  «إن  واضـاف 
الموضـوع، وسـنقوم بإجـراءات فوريـة 

لحـل المشـاكل والمصاعب التـي يواجهها 
المسـيحيون في الموصل، وسـيتم الايعاز 
لقيـادة عمليات نينوى والاجهزة الامنية 
لاتخـاذ ما يلـزم لتوفيـر الحمايـة لابناء 
العيـش  مـن  ليتمكنـوا  الطائفـة،  هـذه 
بأمان واطمئنان كباقي مكونات الشـعب 

العراقي».
وطمأن المالكي المسيحيين بأن الاجهزة 
سـتتخذ  نينـوى  محافظـة  فـي  الامنيـة 
العوائـل  لإعـادة  اللازمـة  الاجـراءات 
الايـام  خـلال  ارغمـت  التـي  المسـيحية 
الماضيـة علـى الهجرة الـى منازلهـا، كما 
تعهد بالقصاص ممن وصفها بالجماعات 
«الإرهابية»،التي قال انها تقف وراء هذا 

«المخطط الارهابي وتقديمها للعدالة».
وقـال البيان ان الجانبـين بحثا خلال 
اللقـاء مـا يتعـرض اليـه ابنـاء الطائفة 
المسيحية في مدينة الموصل من تهديدات 
الحمايـة  لتوفيـر  اللازمـة  والاجـراءات 

لهم.

المالكي يتعهد بحماية مسيحيي الموصل 
ويوعز الى الأجهزة الأمنية بالتحرك

■ القوش (العراق) ـ ا ف ب: يعزو بعض المسـيحيين 
المهجريـن مـن الموصـل الـى بلـدات منطقة سـهل نينوى 
اسـتهدافهم الـى المطالبـة بحقوقهـم السياسـية في حين 
يعبـر اخرون عن اعتقادهـم بوجود «مؤامـرة خارجية» 

لكن معظمهم ما زال حائرا ازاء ما يحدث.
ويقول احدهم رافضا ذكر اسمه «قتلوا والدي واصيب 
اخـي لكنـه توفي بعد يـوم فقررنا ترك الموصـل الى الابد 
وليس الموصـل فقط وانما العراق (...) فشـقيقي هذا هو 

الثاني الذي افقده بعد مقتل اخر قبل عامين».
وغـادر حوالى الف عائلة مسـيحية الموصل بعد مقتل 
11 شـخصا وتفجيـر ثلاثـة منـازل وتهديـدات بمزيد من 
عمليـات القتل اذا لم يرحلوا، الامر الذي دفع بالسـلطات 

الى التحرك لوقف ذلك. 
ويقـول ابـو عزيـز شـماس احـدى الكنائـس ان «مـا 
يتعـرض لـه المسـيحيون عمل منظـم ومؤامـرة مدعومة 
من جهة خارجية ومخابرات دولية غايتها عدم اسـتقرار 

البلد وعدم بناء ديمقراطية حرة في العراق».
من جهته، يؤكد فراس مصعب (38 عاما) «لقد تعرضنا 
في السابق، على غرار اهالي الموصل، للخطف مقابل المال 
كمـا تعرضنـا لعمليـات قتل عدة لكـن في اوقـات متفرقة 

ومتباعدة حتى رجال الدين لم يسلموا منهم».
ويضيـف «لكننـا نتعـرض لهـذه الحملـة فـي الايـام 
الاخيرة بعد مطالبتنا بحقوقنا في المناصب والحكم ولذا 

يتم قتلنا واستهدافنا وتدمير منازلنا».
ويختم بأسى وحزن «اسأل من المستفيد من هذا العمل 
فالقضيـة مبرمجة». يشـار الـى ان مجلس النـواب الغى 
مـادة فـي قانـون انتخابات مجالـس المحافظـات تحفظ 
حقـوق الاقليـات، اي المسـيحيين والصابئـة المندائيـين 

والايزيديين والشبك. 
لكن المسـيحيين يقومون بحملة نشـطة لاعادة تثبيت 

المادة الملغاة في القانون.
ونزحـت غالبيـة المسـيحيين الـى قضـاء الحمدانيـة 
وناحيـة برطلـة وقـرى كرم ليـس وبعشـيقة وبحزاني، 
شـرق الموصـل، وقضـاء تلكيف فـي القوش وتل اسـقف 

وبطناية شمال الموصل.
ويتخـذون مـن الكنائـس والاديـرة وقاعـات الافراح 
مكانا الـى حين توفير امكنـة اخرى عنـد العائلات او في 

منازل فارغة وقيد الانشاء. 
بدوره، يقول سـامر جرجيـس (45 عاما) وهو مدرس 
«نزحـت من حي الزهـور بعد مقتـل ابن عمي فـي المدينة 
الصناعيـة في محله للسـيارات بدون سـبب فقررنا ترك 
الموصل انا واخوتي وابناء عمي وابناء خالي وجئنا الى 

القوش (25 كم شمال الموصل)».
هـي  ومـا  ذلـك؟  يحـدث  «لمـاذا  متسـائلا  ويضيـف 
الاسـباب؟».  امـا نـادر رامي وهـو صاحب مطعـم فيؤكد 
«فررنـا بعـد مقتـل ابـن جارنـا وهو مـن اقاربـي فقررت 

الرحيـل وترك المنـزل والمطعم فـي عهدة جاري المسـلم» 
مشيرا الى محاولته معرفة الدوافع وراء ما يحدث.

ويقـول شـكيب اليـاس (58 عامـا) وهـو مهنـدس في 
البلديـة «بعـد تكـرار حـوادث القتـل منـذ مطلع الشـهر 
الحالي، شعرت بالخوف فأخذت اهلي وتركت منزلي في 
حـي العربي لكن لم يهددني احد ولم اتعرض لاي اعتداء 

مباشر لكن خوفي على اولادي دفعني الى ذلك».
ويضيف «تركت المنزل وطلب مني جيراني المسـلمون 
الذيـن اعيش معهم منذ اكثر مـن 25 عاما البقاء متعهدين 
حمايتـي فهـم طيبـون جـدا (...) نعيش كعائلـة واحدة 

لكنني اصررت على الرحيل».
ويعيش المسـيحيون فـي الموصـل منذ مئـات القرون 
ويعملون في جميع الاعمال بدون استثناء لكن تواجدهم 
كبيـر جـدا فـي احيـاء الاندلـس والشـرطة والزراعـي 
والعربـي والحدبـاء فـي شـمالها، حيـث تكثـر الاديـرة 

والكنائس.
كما انهم يسكنون احياء النور والزهور، شرق الموصل 
بالاضافة الى وجودهم في المثنى والميدان والسـرجخانة 

والساعة وسط الموصل (370 كم شمال بغداد). 
ويؤكـد عـزام جـورج الطبيـب والاسـتاذ فـي جامعة 
الموصل (59 عاما) «اعيش مع المسلمين منذ اكثر من خمسة 
عقود ولم اتعرض لاي اذى فانا اعالجهم وهم متعاونون 

في شؤون الحياة اجزم بان لا علاقة لهم بهذا».

تساؤلات محيرة للمسيحيين في الموصل حول دوافع قتلهم 
وتهجيرهم تتراوح بين اهداف سياسية ومؤامرة خارجية

■ بغـداد- «القـدس العربـي»: أكـد 
بديـع عـارف محامـي الدفاع عـن نائب 
رئيس الـوزراء العراقي الأسـبق طارق 
القيـادة  بـأن  أبلغـه  الأخيـر  أن  عزيـز 
برئاسـة صدام حسـين كانت استبعدت 
أن يُقدم الرئيس الأمريكي جورج بوش 
علـى الغزو نظرا للنتائـج الكارثية التي 
ستنجم عن ذلك والمستنقع الذي ستجد 
إدارة واشـنطن نفسـها فيـه، علـى حد 

تعبيره.
ونقل المحامي عن طارق عزيز, قوله:» 
كنـا نتوقـع أن بوش قد يملـك القليل من 
الذكاء لكي لايقدم على الاحتلال، وثبت 
لنا فيما بعد أننا كنا على حق بتصوراتنا 
تلـك، وعلـى حق بـكل ما سـيحدث، فقد 
كنا نـدرك مسـبقا نتائج الاخطـاء التي 
بغزوهـا  الأمريكيـة  الإدارة  ترتكبهـا 

للعراق في آذار/مارس 2003».
قـررت  عندمـا  عـارف:»  وأضـاف 
كتابـة مذكراتـي، كان علّـي ان اقف عند 

الحقبـة التأريخية التي أوكلـت لي فيها 
مهمـة الدفـاع عن طـارق عزيـز، وخلال 
لقائـي بالاخيـر فـي احـدى زياراتي له 
فـي السـجن أكـد ان الرئيـس الامريكي 
جـورج دبليو بـوش كان غبيا باحتلاله 

العراق»، على حد قوله .
الراهنـة،  المعتقـل  ظـروف  وبشـأن 
الاجابـة  عـن  الدفـاع  محامـي  اعتـذر 
واكتفـى بالقول «اختلفت مـع زياد نجل 
عزيـز، واعلنـت انسـحابي المؤقـت من 
مهمـة الدفاع في الوقـت الحاضر». وزاد 
ان «اسـباب الاختـلاف، التـي يبـدو ان 
السـيد طارق عزيـز لا يعلم بهـا، تتعلق 
بتصريحات لزياد اتهمني فيها بمحاولة 
سـرقة الأضـواء». وتابـع منوهـا بـأن 
«السيد طارق عزيز طلب مني منذ اليوم 
الاول لمهمتـي التركيز علـى الاعلام لما له 
من دور في كشـف الحقائق سواء أكنت 
موجـودا في داخل العـراق ام خارجه»، 

على حد تعبيره. 

بديع عارف: طارق عزيز اتهم بوش 
بالغباء لدخوله المستنقع العراقي

جندي امريكي بجانب حطام سيارة ملغومة في بغداد امس (رويترز)

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: يخطط الجيش 
الامريكـي للتركيـز علـى الاسـتطلاعات وفحـص 
مواقف الرأي العام في العراق وذلك خلال الاعوام 

الثلاثة القادمة. 
عـن  تبحـث  مقترحـة  مذكـرة  فـي  ذلـك  جـاء 
متعهديـن خاصـين لتنظيـم هـذا البرنامـج الذي 
يهـدف كما تقول الى» انشـاء علاقـة صحية قوية 
وايجابية مع الشـعب العراقي ومن اجل مساعدة 
العراقيـين بتشـكيل حكومـة جديـدة». وسـتحل 
المبادرة التـي تبلغ ميزانيتها السـنوية 15 مليون 
دولار محـل عمليات الاتصال الاسـتراتيجي التي 
تكلـف الخزينـة الامريكيـة مبلـغ 100 مليـون في 
العـام والتي تهدف لتشـجيع الصحافـة العراقية 
وتلهـم»  «تشـرك  تغطيـة  تقـديم  علـى  والاعـلام 

السكان، اي التركيز على القصص الايجابية. 
سـتمنح   التـي   الجديـدة  العقـود  وسـتقوم 
للشـركات المتقدمـة بعطـاءات بمركـزة عمليـات 
متعـددة تقـوم بهـا القـوات المتعددة الجنسـيات 
في العـراق ووحدة العمليات النفسـية  وعمليات 

الوحدات الخاصة.
 وبموجب العقد الذي سـيمنح للشـركات فانه 
سـيحظر عليها الافشـاء عن مصدر التمويل او اي 
تفصيـل عن العملية،  كما هو معروف في مبادرات 
الدعاية الاعلامية التي تقوم بها القوات الامريكية 
فـي محاولة للتأثير على الـرأي العام العراقي، الا 

اذا اذن الجيش الامريكي بهذا. 
بخبـرة  سـابق  حكومـي  مسـؤول  وبحسـب 

واسـعة فـي مجـال الاسـتطلاعات فـان البرنامج 
سيقدم «مادة ضخمة من المعلومات والارقام».

 ولاحـظ مسـؤول اخـر نقلـت عنـه صحيفـة 
«واشنطن بوست» ان الميزانية (15 مليون دولار) 
هي اكبـر من تلك التي تخصصها وزارة الخارجية 
الامريكية سـنويا لنشـاطات الاسـتطلاع وفي كل 

انحاء العالم.
عمليـات  توسـع  ان  الصحيفـة  ولاحظـت   
الاستطلاع والمبادرات الاعلامية الى وزارة الدفاع 
مثيـر للقلق في دوائر صناعة القرار في واشـنطن 
خاصة انهـا كانت حكرا في السـابق على وزارتي 
الخارجيـة والتنميـة الدوليـة «يـواس اي ايـد». 
مشـيرة الى النقاش الذي دار الاسبوع الماضي في 
الكونغـرس حول ميزانيـة الدفـاع الضخمة لعام 
2009 والتي رأى مشرعون انها تؤثر على التوازن 
بـين الاليات المدنيـة والعسـكرية للامـن القومي، 
وان تحويـل الواجبات المدنية للمجال العسـكري 

ليس في مصلحة الامن القومي.
وكان وزيـر الدفـاع الامريكي، روبـرت غيتس 
قـد دعا مـرارا الكونغـرس لتخصيـص ميزانيات 
اضافيـة لـكل مـن الخارجيـة ويـواس اي ايد كي 
تتمكنـا مـن القيـام بواجباتهمـا والا فـان وزارة 
الدفـاع سـتضطر لتحمل هذه المسـؤوليات. ودعا 
نائـب ديمقراطـي فـي لجنة القـوات المسـلحة في 
الكونغـرس في رسـالة لغيتس لتعليـق كل عقود 
الجيـش مع شـركات تعهد لانتـاج برامـج اذاعية 
وتقاريـر صحافيـة ومطبوعـات فـي العـراق فـي 

ضـوء الازمة الماليـة التي تواجههـا امريكا. وجاء 
فـي الرسـالة ان «عمليـات الانفـاق علـى برامـج 
الدعايـة للعراقيين التي تقوم بهـا وزارة الدفاع لا 
طعـم لها». وبحسـب مصادر فان شـركات التعهد 
وجماعـات التركيز سـيكون عليها ان تشـغل 300 
عراقي مـن جامعي المعلومات فـي مناطق مختلفة 
ويجـب ان يكونـوا مـن اصحـاب الخبـرة في هذا 

المجال.
ويقـوم الجيش الامريكـي بعمليات اسـتطلاع 
الـرأي وبشـكل منظـم ولكن محلـلا عسـكريا في 
معهد امريكان انتربرايز اقترح قبل عامين ان يقوم 
الجيش باستخدام نتائج الاستطلاعات كي يحدد 
مواقـف العـرب السـنة، مشـيرا الـى ان عمليـات 
الاسـتطلاعات المنظمـة قد تقـوم بتعديل وتجديد 
المواقف تجاه العرب السنة. وقد يحتاج البرنامج 
الـى حوالـى 20 جماعـة بحـث لتقـوم بعمليـات 
اسـتطلاع فـي مناطـق العـراق المختلفـة وتغطي 
والخدمـات  والحاجـات  والامـن  الحكـم  قضايـا 
الاساسـية ودعـم العنـف، وكل فريـق يجـب ان 

يتكون من 10 مشاركين.
 ويقترح البرنامج اجراء اسـتطلاعات شـهرية 
منها اسـتطلاع عام يشـرك 12 الف شـخص واخر 
لـه علاقـة بنشـاطات وحـدات الحـرب النفسـية 
ويشـرك اكثـر  مـن 8700 شـخص. وكانـت نفس 
الصحيفـة قد كشـفت عـن عمليات من هـذا النوع 
حيـث يقـوم الجيش بتقـديم امـوال للمراسـلات 
العراقيـين  والصحافيـين  والصحـف  الاعلاميـة 

كـي يكتبوا ويعـدو تقاريـر تجمل ما اطلـق عليها 
القـوات  عـدد  وزيـادة  الاندفـاع  اسـتراتيجية 
الامريكيـة التـي طبقـت العـام الماضـي وتنسـب 
اليها القـوات الامريكية تراجع العنف في العراق. 
وجـاء البرنامج الجديد في الوقت الذي بدأت فيه 
اعـداد الصحافيين الاجانـب بالتراجع في العراق 
ممـا يعكـس كما يقـول محللـون تراجـع الاهتمام 
بالعـراق فـي الاعـلام الامريكـي وتحسـن الامن ، 
وزيـادة التكاليف المالية التي اثـرت على عمليات 

شبكات اخبار امريكية.
عـدد  ان  بوسـت»  «واشـنطن  ولاحظـت 
الصحافيـين الذيـن يرافقـون الجيـش الامريكـي 
قد تراجـع من219 صحافيـا في ايلول (سـبتمبر) 
العام الماضي الى 39 صحافيا في ايلول (سبتمبر) 
مـن هذا العـام. ولا يوجـد الا اربعة مكاتـب دائمة 
لشـبكات التلفـزة الامريكيـة فيمـا لم تعـد كل من 
سـي بـي اس وان بـي سـي تحتفظان بفـرق على 
مـدار العـام في بغـداد. ونقلـت عن مديـرة مكتب 
«نيويـورك تايمـز» في بغـداد قولهـا ان العراق لا 
يـزال مهما ومثيـرا الا انه كموضوع اصبح سـاكنا 

بدون سرد واضح. 
ولاحظـت الصحيفـة ان قصـص العـراق صار 
مـن الصعب ان تجد مسـاحة فـي المطبوعات على 
الهـواء وبـدلا مـن التركيـز على عمليـات الجيش 
الامريكـي اصبح التركيـز علـى دور العراقيين في 

بناء دولتهم.
 فيمـا لم تعد المفاوضات حـول وضعية القوات 

الامريكية في العراق التـي ينتهي تفويضها نهاية 
العام الحالي مثيرا لان التفاوض حولها يتم وراء 
الابـواب المغلقـة. ويـرى متحـدث باسـم الجيش 
الامريكي ان هناك امـورا كثيرة تحدث في العراق 
ولكنها ذات تفاصيل تحتـاج الى دراية مقارنة مع 

العنف الذي يمكن تغطيته بسهولة  كما يقول.
ولكن مراقبـين يقولون ان تراجـع الصحافيين 
الاجانب واعدادهم جاء قبل تحسـن الامن ويعود 
الى 2004 عندما بات من الصعب التجول في البلاد 
وتعرض الصحافيين للقتل والاختطاف واصبحت 
كلفة التغطيـة عالية مما ادى بالكثير من الصحف 

للاعتماد على صحافيين عراقيين.
ويلاحظ ان الصحف الامريكية نشـرت قصصا 
قليلـة عـن العراق فـي عناونين صفحاتهـا الاولى 
هـذا العـام، فيما لـم يعـد الجيش مهتمـا بتضمين 
صحافيـين فـي عملياتـه. ومقارنـة مـع القصـص 
التي نشرتها الصحف الرئيسية الثلاث الامريكية 
«نيويورك تايمز» و «واشـنطن بوسـت» و»لوس 
انجليـس تايمز» عـام 2003 (858) و (379)  العام 
الماضـي فـان قصـص العـام الحالي لـم تتعـد الـ 

.(138)
 يذكـر ان امريـكا لا تـزال تحتفـظ بأكثـر  مـن 
146 الـف جنـدي فـي العـراق وتنفـق شـهريا 10 
مليـارات دولار. الانتخابات الرئاسـية التي يظل 
العراق في مركزها وتدهور الاوضاع في باكستان 
وافغانسـتان ربما عوامل في تحـول الاهتمام عن 

العراق.

عدد الصحافيين المرافقين له تراجع من 219  العام الماضي الى 39
الجيش الامريكي يخطط  لانشاء وحدات استطلاع رأي وجمع معلومات في العراق 

المرجع اليعقوبي ينتقد
التحزب والاستئثار بالمناصب

■ بغـداد ـ «القدس العربـي»: انتقد المرجع الديني الشـيخ محمد اليعقوبي 
حالة الاسـتئثار بالمناصب برغـم الاخفاق او عدم الأهليـة، حاثا الحكومة على 

نبذ التحزب والاستفادة من الخبرات والطاقات الكفوءة.
ونقـل بيان صدر عن المكتـب الاعلامي لليعقوبي» ان بنـاء الوطن ومواجهة 
الكـوادر  جميـع  مشـاركة  يتطلـب  للمواطنـين  الخدمـات  وتامـين  التحديـات 

والكفاءات والطاقات والابتعاد عن حالة التحزب والنظرة الضيقة».
 وأبـدى المرجـع الدينـي أسـفه وألمـه بسـبب تغييـب الطاقـات والقـدرات 

الكفوءة.
 وقـال اليعقوبي ان المرجعية التي «جازفت بسـمعتها من خلال دعم العملية 
السياسـية والحث علـى الانتخابات ليصل الـى موقع المسـؤولية الحريصون 
على مصلحة البلاد وإسـعاد الناس لذا فهي تتوقع من المسـؤولين ان يبذلوا كل 

ما بوسعهم لإنصاف الناس».
 وقال ان «خدمه الناس وحسن الأداء هما معيار نجاح المسؤول وهما معيار 

النجاح الحقيقي» مطالبا السياسيين بترجمة وعودهم للناس الى افعال.

حزب الفضيلة: الوضع الأمني 
في العراق هش وقائم على الكتل 

الكونكريتية والحشود الأمنية 
 

■بغداد - «القدس العربي» ـ  من ضياء السامرائي:
وصف عضو مجلس النواب العراقي النائب عن حزب الفضيلة باسم شريف 
الوضـع الأمني في العراق بـ»الهـش»، مضيفا انه «يحتاج إلى جهود كبيرة من 

قبل الحكومة العراقية لمنع الخروقات الأمنية التي تحصل في البلاد يوميا».
وأوضح شـريف، أن «الوضـع الأمني الحالي فـي العاصمـة العراقية بغداد 
هـو امـن ليـس حقيقيا، بـل قائـم علـى محاصـرة العديد مـن المناطـق بالكتل 
الكونكريتية، والانتشـار الواسع لقوات الجيش والشرطة العراقية في شوارع 

العاصمة».
واعتبر شـريف أن «اغتيال النائـب عن الكتلة الصدرية صالـح العكيلي في 
منطقة الحبيبية شـرقي بغداد وانفجار سـيارة مفخخة الذي حصل في منطقة 
أبو دشـير جنـوب بغداد، فضلا عن بعض عمليات العنـف الأخرى التي حدثت 
فـي بغـداد، تؤكد هشاشـة الوضـع الأمنـي فيها وعـدم قـدرة القـوات الأمنية 

العراقية على ضبط الأوضاع بشكل نهائي».
وعبر شـريف «عن اسـتغرابه لحصول إعمال العنف الأخيـرة في العاصمة 
العراقية بغـداد في مناطق مغلقة من جميع الجهات بالكتـل الكونكريتية، ولها 
مدخـل ومخـرج واحد هو تحت سـيطرة قوات الأمـن العراقية، وقـال إن «ذلك 
يمثـل خرقا واضحـا للإجراءات الأمنيـة المتخذة في بغداد، فضـلا عن انه يدل 

على وجود ضعف واضح في عمل الأجهزة الأمنية الاستخباري».
وطالب النائب عن حزب الفضيلة الحكومة العراقية بـ»التحرك بشكل جدي 
لإجـراء بعض التغييرات فـي الأجهزة الأمنية، وتطبيق مبـدأ الثواب والعقاب 

على منتسبي هذه الأجهزة بما يضمن عملها بشكل جيد ومهني».
وأكد شـريف أن «الاضطرابات السياسـية التي يشـهدها العـراق فضلا عن 
الصراع الإقليمي بين عدد من الدول بخصوص الشأن العراقي هي احد الأسباب 
الرئيسـية التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية بين فترة وأخرى»، لافتا إلى 
ضـرورة أن «تعمـل الحكومة العراقية والكتل السياسـية فـي البرلمان العراقي 
على جميع المشـاكل العالقة بينها، بشـكل يمنع الجهات الإقليمية والداخلية من 

استغلالها بشكل يوتر الأوضاع الأمنية في البلاد».
يذكـر أن العاصمة العراقية بغداد شـهدت خلال الأيـام القليلة الماضية عددا 
مـن إعمـال العنـف كان من بينهـا اغتيـال النائـب عن الكتلـة صالـح العكيلي 
بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الحبيبية شرق بغداد، فضلا عن انفجار سيارة 
مفخخة في حي أبو دشـير جنوب بغداد والذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 
30 شـخصا حسب ما ذكرت مصادر في الشرطة العراقية، فيما شهد شهر أيلول 
الماضي العديد من التفجيرات التي أسفرت بدورها عن مقتل وجرح العشرات.

البرزاني يتوجه الى بغداد لاجراء 
محادثات بشأن الاتفاق الامريكي

■ اربيل (العراق) ـ رويترز: توجه مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان 
العـراق بشـمال البلاد الى بغـداد امس الاحد لبحـث اتفاق امني مـع الولايات 
المتحـدة في إشـارة إلى ان الاعلان عـن الاتفاق الذي طال انتظـاره ربما يكون 

قريبا.
والبرزانـي هو احد خمسـة قادة إلـى جانب رئيس الـوزراء العراقي نوري 
المالكـي والرئيـس العراقي جـلال الطالبانـي ونائبيـه يتعـين ان يوقعوا على 

الاتفاق الذي سيحكم وجود القوات الامريكية بعد نهاية هذا العام.
وقال محمود محمد المسؤول بالحزب الديمقراطي الكردستاني احد التكتلين 
الكرديين الكبيرين في الائتلاف الحاكم بالعراق إن البرزاني يرأس وفدا متجها 
الى بغداد لعقـد اجتماعات واجراء حوار مع الحكومـة الاتحادية وكبار القادة 

العراقيين.
واضاف أن البرزاني سيشرح الموقف الكردي فيما يتعلق بالاتفاق الامني.

وتابـع ان البرزاني سـيبحث ايضا قضايـا أخرى مثل قانـون النفط والغاز 
والنزاعات على الاراضي في المناطق التي يقطنها الاكراد خارج إقليم كردستان 

العراق.
وسـيحل الاتفـاق الأمنـي مـع الولايـات المتحـدة محـل تفويـض مجلـس 
الامـن للقـوات الامريكيـة فـي العـراق الـذي ينتهـي بنهايـة العـام الحالـي. 

نواب عراقيون: ايران 
والمجلس الاعلى الاسلامي

 يعرقلان توقيع الاتفاقية الامنية
■ بغداد - «القدس العربي»: قال النائب سامي العسكري عن كتلة الائتلاف 
العراقـي الموحد ان إيران والمجلس الأعلى الإسـلامي العراقي، يعرقلان توقيع 

الاتفاقية العراقية الامريكية.
واضـاف العسـكري لوكالـة الصحافـة المسـتقلة (إيبـا):» ان كلا الطرفـين 

يضغطان لعرقلة عملية تمرير الاتفاقية الامنية».
 وتوقع العسـكري ان تشـهدا الايام القليلة القادمة تصعيدا شـعبياً من قبل 
بعـض القوى لم يحددها لرفض الاتفاقية الامنية. مشـيرا الـى: «اقتراب موعد 
توقيع الاتفاقية بعد ان تم الاتفاق على اغلب النقاط الخلافية باسـتثناء بعض 
النقـاط الذي قال انها سـتحل قريبـا»، مؤكـدا: «ان اغلب الكتل السياسـية مع 

توقيع هذة الاتفاقية» .
هـذا وقـد أعلـن رئيس الـوزراء نـوري المالكـي امس الجمعـة ، عقـب لقائه 
المرجـع الديني اية الله علي السيسـتاني، ان واشـنطن قدمت تنـازلات كبيرة 
فـي الاتفاقيـة الأمنية ، وان بعض بنودهـا ما زال يخضع للنقـاش، وخصوصاً 

حصانة الجنود والمدنيين الأمريكيين.
وقـال للصحافيـين عقـب لقاء المرجـع السيسـتاني إن التنـازلات الامريكية 
كانـت كبيـرة، في الحقيقـة هناك نقاط ايجابيـة وأخرى يمكن ان نؤشـر عليها 
بأنها ضعيفة، ومن أهم النقاط فترة وجود القوات الامريكية ينتهي بشكل كامل 
فـي 31 كانون الاول/ديسـمبر 2011، والقـوات الموجودة في المـدن والقصبات 
والنواحـي ينتهي وجودها فـي 30 حزيران/يونيو 2009.وأشـار إلى جملة من 
الأمـور التـي ينتهي بها وضـع العراق تحـت العقوبـات الدولية تحـت الفصل 
السـابع، ومسألة حماية الأموال العراقية هذه كلها ايجابيات تحققت من خلال 
المباحثـات الأوليـة، لكن مـا زالت هناك قضايـا عالقة، منها الحصانة بالنسـبة 

للجنود والعنصر المدني الامريكي.
وقـال النائب ظافر العاني إن هناك اتجاها بـين الكتل البرلمانية نحو القبول 

بالاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن.
وأوضـح العاني في حديث مع «راديو سـوا» قائلا: « هناك شـعور عام لدى 
معظـم الكتل السياسـية بأن هنـاك حاجة فعلية للاتفاقيـة ولكن الخلاف حول 
مضمـون هـذه الاتفاقية وفيما إذا كانـت الولايات المتحدة سـتقوم بالدفاع عن 

المصالح العراقية وغيرها
وأعـرب العاني عن اعتقاده بـأن زيارة «رئيس الحكومة نـوري المالكي إلى 
السيسـتاني الجمعة تدخل في سـياق مسـاعيه للحصول علـى مباركة النجف 
للإتفاقيـة الأمنيـة، وتدلـل علـى أن هناك توجهـا عاما لـدى الائتـلاف للقبول 

بالاتفاقية، وأن هناك تغطية شرعية من قبل النجف لقبول هذه الاتفاقية

■ الفاتيـكان ـ ا ف ب: دان البابا بنديكتوس السـادس عشـر الاحد «اعمال العنف 
ضد المسـيحيين في العراق والهند» ودعا الى السـلام بين الاديان في الهند وذلك عقب 

قداس تطويب اول قديسة هندية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
وقـال البابـا امـام الاف المؤمنـين القادمين مـن العالم اجمـع «ادعوكم الـى الصلاة 
مـن اجل المصالحة والسـلام في وقت تثير بعـض الاوضاع القلق وعذابـا كبيرا (...). 

واخص بالذكر اعمال العنف ضد المسيحيين في العراق والهند».
وتوجـه البابـا خصوصا الى العديـد من الهنود الذيـن قدموا الى روما للمشـاركة 
فـي احتفال تطويب اول قديسـة هندية من ذلك البلد حيث اسـفرت اعمال العنف ضد 

المسيحيين عن سقوط 35 قتيلا منذ آب/اغسطس.
وتابع البابا «اؤكد لمسـيحيي الهند اني اصلي من اجلهم في هذه الاوقات العصيبة 
(...) وادعـو مرتكبـي اعمال العنف الى التوقـف والانضمام الـى اخوانهم واخواتهم 

والعمل سويا من اجل قيام حضارة الحب».
وتشـعر الاقلية المسـيحية في الهند (3.2٪ من السـكان) بانها معرضة الى الخطر 
منـذ اب/اغسـطس عندمـا ارتكب متطرفـون هندوس اعمـال عنف في ولاية اوريسـا 
(شـرق) اسفرت عن سقوط 35 قتيلا ونزوح عشـرات الاف القرويين بعد احراق نحو 

500 منزل وعشرات الكنائس.
وكان البابا دان تلك الاعمال.

وفي العراق غادرت نحو الف عائلة مسـيحية منذ الجمعة الموصل في شمال البلاد 
فرارا من اعمال عنف تستهدف طائفتهم.

البابا يدين اعمال العنف
 ضد المسيحيين في العراق والهند
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في مؤتمر حول القدس في العاصمة القطرية

مدينة القدس تواجه مخاطر التهويد وطمس الهوية وعلى الأمتين العربية والاسلامية أن تهبا للنجدة
■ الدوحـة ـ قنا: أهاب المشـاركون فـي مؤتمر عقد 
فـي الدوحـة أمـس بالأمتـين العربية والاسـلامية أن 
تهبـا لنجـدة المدينـة المقدسـة وتعمـلا علـى نجدتهـا 
ضـد محـاولات التهويـد وكافـة أشـكال الممارسـات 

الاسرائيلية العدوانية بحق المدينة وسكانها.
وبـدأت امس فـي الدوحة اعمال المؤتمر السـادس 
للقـدس بحضور عـدد كبير من الشـخصيات الدينية 
والسياسـية والاعلامية ونخبة من العلماء والمثقفين 
ورجـال الفكـر والاقتصـاد والاعمـال واكثـر مـن 17 

شخصية من اهل القدس وفلسطين. 
ويشـارك في المؤتمر عدد مـن أعضاء مجلس امناء 
المؤسسـه البالغ عددهم 150 عضواً ويمثّلون 46 بلداً، 
وأعضاء الشـبكة العالمية للمؤسسـة العاملة للقدس، 
وعددها 120 مؤسسـة يمثلون 32 بلداً، بالإضافة إلى 
نخبـة من العلمـاء، والمثقفـين، والإعلاميـين، ورجال 
الفكر، والسياسـة والاقتصاد والأعمـال، وكوكبة من 

أهل القدس وفلسطين. 
وسيقوم المشاركون في المؤتمر بدراسة واقع قضية 
مدينـة القدس مـن نواحيها المختلفـة ووضع الخطط 
والاجراءات والمشـاريع التي تسـهم في الحفاظ على 
القدس والمقدسـات والارض والانسـان فـي مواجهة 
مخططات التهويد ومشـاريع التقسـيم بالإضافة الى 
بحـث الوسـائل الكفيلـة بدعم الشـعب الفلسـطيني 
بصـورة عامـة وفي القدس بشـكل خاص مـع اطلاق 

المبادرات العملية لتأكيد هذه المساندة. 
وقال خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحركة 
حماس في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ان 
المؤتمر يمثل خطوة على طريق تحرير القدس، مشيرا 
الى معاناة سكان المدينة المقدسة من عمليات التهجير 
والتهويـد وإذابـة الهوية، واصفا ما يجـري بالقدس 
بأنـه «أمـر قـاس» بالنظر الى مـا يجري مـن عمليات 
التخريـب والتهويـد التـي تطـال المسـجد الاقصـى، 
اضافـةً الـى الحفريات فـي 18 موقعا التـي تجري في 
الوقت الراهن بزعم البحث عما يسمى بهيكل سليمان 

اسفله. 
وتحدث مشعل بأسـف عن واقع الفرقة السياسية 
بين الفلسـطينيين هذه الأيـام، مؤكداً مع ذلك ان حالة 
الضعف التي تعتري الامة اليوم لن تقف حائلا امامها 

ان  كمـا  التحديـات  ومواجهـة  الانجـازات  لتحقيـق 
الوضع الاقليمي يسـمح بذلك سـيما وان انجازات قد 
تحققت من قبل في ظرف اقليمي اصعب، حاثاً الأمتين 
العربيـة والاسـلامية علـى التحرك رسـميا وشـعبيا 

لدعم الشعب الفلسطيني وقضية القدس. 
مـن جهتـه أكد بشـارة مرهج نائـب رئيس مجلس 
امنـاء مؤسسـة القـدس الدوليـة ان وضـع القـدس 
الحالي وما تواجهه من مخاطر يسـتوجب استنهاض 
الامة وتعبئتها والابتعاد عن اية معارك جانبية وعدم 
توسـيع رقعة الخلاف ومعالجة اية انقسـامات تحت 

سقف البيت الواحد. 
العـام  الامـين  صبيـح  محمـد  نـوه  جانبـه  مـن 
المسـاعد للجامعـة العربية لما تمثله القـدس من تراث 
دينـي وانسـاني وتاريخـي وارتبـاط ذلـك بالعقيدة 
والوجـدان، وانتقـد ممارسـات اسـرائيل والمنظمات 
اليهوديـة المتطرفـة تجـاه المدينة المقدسـة والشـعب 
الفلسـطيني عامـة وانتهاكها في هـذا الصدد للقانون 
الدولي بما يؤدي لحالة من عدم الاستقرار في المنطقة.  
وناشد صبيح الدول العربية والاسلامية القيام بعمل 
عاجـل وواضح لوقـف عدوان اسـرائيل نحو القدس 
الشـريف ومنـع تهويدهـا واقامة كنيـس يمثل خطرا 
ومساسـا بالمسـجد الاقصى معتبرا مثل هـذا الاجراء 

خطوة تؤدي الى انفجار الوضع في المنطقة. 
واقتـرح عددا من الخطـوات لدعم صمـود القدس 
منهـا اضطـلاع الاعـلام بـدور فاعل فـي ابـراز قضية 
القدس وفضح ممارسـات الاحتلال نحوها وتدريس 
هذه القضية كمادة في الجامعات والمعاهد الاسـلامية 
فضـلا عن الدور الدبلوماسـي بـادراج قضية القدس 
بنـدا اولا فـي المؤتمـرات الاقليميـة والدوليـة ودعـم 
مؤسسـات ومشـاريع المقدسـيين من خـلال صناديق 
ماليـة واصـدار طابـع بريـدي يخصص ريعـه لدعم 
البرلمانـات  دور  علـى  والتأكيـد  المقدسـي  الشـعب 
العربية والاسـلامية بطرح قضية القدس في لقاءات 
واجتماعات البرلمانات دوليـا وتنمية الريف والقرى 

المحيطة بالقدس بما يشكل حزاما امنيا حولها.
أمـا الدكتور اسـحاق احمد فرحان رئيـس اللجنة 
الاهلية لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية فدعا 
هـو الآخر جميع البلدان العربية الى دعم هذه الحملة 

الاهلية التي تنفذها اللجنة معنويا وماديا والمشاركة 
في المناسـبات المقدسـية والقضية الفلسطينية وعقد 
الندوات والمؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالقدس 

والقضية الفلسطينية. 
ومن جانبـه اوضح المطران عطا الله حنا مشـارك 
مـن فلسـطين ان القـدس وبقيـة فلسـطين تتعـرض 
منذ عشـرات السـنين الى هجمة شرسـة مـن التهويد 
وخطـط مبرمجـة للتهجيـر والتهميـش وان التهويد 
والاسـتيلاء  بالاسـتيطان  الارض  فـوق  مـا  يشـمل 
علـى الممتلكات والمبانـي وما تحـت الارض من انفاق 
وحفريات واخرها ما جـرى ويجري في باب المغاربة 
داخل البلدة القديمة وهو المدخل المؤدي الى المسـجد 

الاقصى والحرم القدسي الشريف. 
لـلأرض  التهويـد  محـاولات  مـع  انـه  واضـاف 
الفلسـطينية لا تتوقـف ايضا عمليـات التضييق على 
الفلسطينيين وتهجيرهم و تهميش دورهم ومواقعهم 
بالحواجـز والجـدار الـذي يحـاول حصـار القـدس 
وفصلها عن محيطها موضحا ان الجدار ابقى عشرات 
الالاف مـن الفلسـطينيين خارج المنطقـة التي تخطط 
اسـرائيل للاحتفـاظ بها، مؤكـداً أن عمليـة التهميش 
تسـتهدف ايضا الاجيـال الفلسـطينية القادمة حيث 
يبقـى عشـرات الاف مـن الطـلاب دون مـدارس وفي 

اوضاع صحية وتعليمية سيئة.
وتحـدث المطـران عطـا اللـه عـن قضيـة الهجرة، 
وخـص بالذكر هجرة المسـيحين التي تثيـر القلق في 
نفـس اي فلسـطيني حيـث ان اعـداد المسـيحيين في 
القـدس في تناقص مخيف حيث كان عدد المسـيحيين 
قبل الاحتلال عام 1967 نحو 40 الف مسيحي والان لا 

يتجاوز 10 آلاف فقط.
المستشـار  ولايتـي  اكبـر  علـي  الدكتـور  ونـوه 
الاسـلامية  الجمهوريـة  لمرشـد  الخـاص  السياسـي 
بمرحلـة  يمـر  الاسـلامي  العمـل  ان  الـى  الايرانيـة 
تعزيـز  تسـتوجب  بالتحديـات  محفوفـة  حساسـة 
التفاهم وتحمل المسؤوليات وتوثيق التعاون العلمي 
والتقني والثقافي والاقتصادي وتفويت الفرصة على 

الاعداء.
واكد ان موقف الجمهورية الاسـلامية الايرانية في 
الدعوة الى الوحدة الاسـلامية ليـس هدفه تضعيف 

مذهـب او دعـم لمذهـب اخـر وانمـا هـي دعـوة لابراز 
القواسـم المشـتركة بـين المذاهـب الاسـلامية وانهـاء 
مظاهـر العـداء والبغضـاء بمـا يحقق هـدف انتصار 
الحق علـى الباطل. ووصف علاقات بـلاده بجيرانها 

بانها (سليمة وطيبة).
مـن جانبه قال الدكتور يوسـف القرضاوي رئيس 
مجلـس امناء مؤسسـة القـدس الدولية والـذي كان 
اخـر المتحدثـين فـي الجلسـة الافتتاحيـة «اننـا فـي 
مؤسسـة القـدس قـد نختلـف فـي العرقيـة والديانة 
والايديولوجيـة لكننا امـام قضية القـدس كلنا صف 

واحد». 
ونـوه بـان القـدس هي قضيـة الامـة التـي تتمتع 

بالقوة الروحيـة والاقتصادية بما يجعلها قادرة على 
تحقيق النصر، داعيا الفلسـطينيين الى الوحدة ونبذ 
الخلاف والانقسام. وقال ان الجميع في مأزق ومحنة 

واما خطر دائم «لكننا اهل لهذا الخطر ومواجهته». 
(بـرج  للقـدس  وقفيـة  قطـر  بتخصيـص  ونـوه 
القدس) لصالح مشاريع القدس داعيا الدول العربية 

والاسلامية الى ان تحذو حذو قطر في هذا الصدد.
يذكـر ان مؤسسـة القـدس مدنيـة مسـتقلة تضـم 
شخصيات وهيئات عربية واسلامية وعالمية ومركزها 
المؤقـت بيروت وأثنـاء انعقـاد الموتمر الاسـلامي في 
بيروت في أكتوبر 2000 تشـكلت لجنة تأسيسـية من 
خمس عشرة شـخصية عربية وإسـلامية ومسيحية 

ودعت في كانون الثاني (يناير) 2001 إلى عقد الموتمر 
التأسيسي للمؤسسة والذي شـارك فيه حوالى ألفي 

شخصية تنتمي إلى ست وأربعين دولة.
وفي نيسـان (إبريل) 2002 حصلت المؤسسـة على 
الترخيص في لبنان كمؤسسـة دوليـة. وأمام المؤتمر 
عـدة قضايا للنظر فيهـا من بينهـا مواجهة مخططات 
والأرض  للسـكان  التقسـيم  ومشـاريع  التهويـد، 
والمقدسـات ودراسـة قضيـة القـدس وبحـث آليـات 
التضامن مع الشـعب الفلسـطيني والشـعب المقدسي 
خاصه ودراسـة كافـة التحديات التـي تواجه مدينة 
القدس الشـريف والمسـجد الاقصى والسـبل الكفيلة 

بدعم صمود الاهل هناك.

الجلسة الافتتاحية في مؤتمر القدس الذى انعقد امس في قطر وضم فعاليات مسيحية واسلامية ووطنية

■ القاهـرة ـ رويتـرز:  رفـض وزراء 
العـدل العـرب فـي اجتماع عقـدوه أمس 
بمقر جامعـة الدول العربية فـي القاهرة 
طلـب المدعـي العـام للمحكمـة الجنائية 
الرئيـس  علـى  القبـض  إلقـاء  الدوليـة 

السوداني عمر البشير.
عقـدوا  العـرب  العـدل  وزراء  وكان 
أمـس اجتماعا اسـتئنائيا لبحث الدفوع 
القانونيـة التـي يمكن أن يـردوا بها على 
مذكـرة المدعـي العام للمحكمـة الجنائية 
الدوليـة التي تطلـب إلقـاء القبض على 

الرئيس السوداني عمر البشير.
الجنائيـة  للمحكمـة  مذكـرة  وكانـت 
العـام  المدعـي  أن  تضمنـت  الدوليـة 
للمحكمـة لويـس مورينـو أوكامبو طلب 
إصدار أمـر بإلقـاء القبض على البشـير 
بتهمـة ارتـكاب إبـادة جماعيـة وجرائم 
أخـرى ضد الإنسـانية وجرائم حرب في 

دارفور.
وفي تموز/يوليو قالت الدول العربية 
عقـب اجتمـاع لمجلـس وزراء الخارجية 
الإبـادة  اتهامـات  تقبـل  لا  إنهـا  العـرب 
الجماعيـة الموجهـة للرئيس السـوداني 
وطالبت بإعطاء أولوية للحل السياسي 

لأزمة دارفور.
أيضـاً  الـدورة  هـذه  انعقـاد  ويأتـي 
بعـد قرار مجلـس الجامعـة العربية على 
آب/  2 يـوم  الخارجيـة  وزراء  مسـتوى 

أغسـطس الماضـى بشـأن دعـم السـلام 
السـودان  فـي  والوحـدة  والتنميـة 
واللذيـن يؤكـدان علـى احترام سـيادة 
السـودان ووحـدة أراضيه واسـتقراره 

والتأكيد علـى أهلية القضاء السـوداني 
واسـتقلاليته باعتباره صاحـب الولاية 

الأصيلة في إحقاق العدالة.
وطالـب وزير العـدل السـوداني عبد 
الباسط سدرات في كلمته أمام الاجتماع 
بضرورة تقديم طلب قـوي وواضح أمام 
مجلس الامن الدولي لتصحيح الأوضاع 
وتجـاوز طلـب المدعـي العـام للمحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة كمـا طالـب بالتعاون 
مـع كافـة المنظمـات الاقليميـة والدولية 

الرافضة لهذا التحرك. 
وقال إن تحـرك المدعي العام للمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة لا يقـوض فقـط آمال 
السـلام وانمـا ينتهـك بصـورة سـافرة 
التوافـق بـين السـودان والأمم المتحـدة 
والاتحـاد الافريقي الذي تم التوصل اليه 
بموجـب اتفاق أديـس أبابـا موضحاً أن 
القانـون الدولي والعرفي لايلـزم الدول 
المستقلة ذات السيادة أو المنظمة الدولية 
بالالتـزام باتفاقية تعاقدية أوتنفيذها إلا 

إذا تم التوافق والتصديق عليها. 
وقـدم الوزيـر السـوداني المرافعـات 
بـلاده  موقـف  تدعـم  التـي  القانونيـة 
الرافـض للتعامـل مـع المحكمـة الجنائية 
وليسـت  طوعيـة  باعتبارهـا  الدوليـة 
منظمـة مـن منظمـات الأمم المتحـدة وأن 
نظامها الأساسـي يطبق فقط على الدول 
الموقعة عليه ودولها الاعضاء والسودان 

ليس عضواً فيها. 
السـوداني  العـدل  وزيـر  وأوضـح 
الاجـراءات التـي اتخذتهـا بـلاده ومنها 
إقامـة محاكم للتحقـق ومحاكمة مرتكبي 

وتشـكيل  دارفـور  فـي  الحـرب  جرائـم 
محاكم في ولايات دارفور الثلاث وتعيين 
مدع عام سوداني للنظر في هذه الجرائم 
القضـاء  وحيـاد  اسـتقلالية  يؤكـد  مـا 

السوداني. 
وفـي الجلسـة الافتتاحيـة قـال وزير 
والشـؤون  الأوقـاف  ووزيـر  العـدل 
ناصـر  حسـين  الكويتـي  الإسـلامية 
الحريتـي رئيـس مجلـس وزراء العـدل 
العرب إن الهدف من الاجتماع هو «اتخاذ 
موقف قانوني عربي موحد» تجاه مذكرة 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضـاف أن مجلس الجامعـة العربية 
علـى مسـتوى وزراء العـدل «يمتلـك من 
الخبرات والخبـراء القانونيين ما يؤهله 

للتصدي لمثل هذه القضايا».
ويشـير الحريتي بذلك إلـى أن وزراء 
العـدل العرب سـيؤكدون موقـف وزراء 
أي  ينـاوىء  الـذي  العـرب  الخارجيـة 

إمكانية لإلقاء القبض على البشير.
حملـة  إن  أوكامبـو  مورينـو  ويقـول 
الإبادة الجماعية في دارفور أسفرت على 
نحـو مباشـر عن مقتـل 35 ألف شـخص 
وإن 100 ألـف آخريـن تعرضـوا «للموت 
البطـيء» بسـبب تـردي الأوضـاع فـي 
الإقليـم الواقـع في غـرب السـودان وإن 

2.5 مليون شخص تشردوا.
ويقـول خبـراء دوليـون إن 200 ألف 
شـخص علـى الأقـل قتلـوا فـي دارفور. 
وتقول الخرطوم إن حوالي عشـرة آلاف 
قتلـوا وتتهم الغـرب بالمبالغـة في حجم 

المأساة الإنسانية في دارفور.

وقـال وزيـر العـدل السـوداني عبـد 
الباسـط سـيدرات في كلمة في الجلسـة 
إن  العـدل  وزراء  لاجتمـاع  الافتتاحيـة 
«المآرب السياسية» تقف وراء الإجراءات 

القانونية التي توجه للسودان.
وأضـاف أن قضيـة دارفـور «هـي في 
واقع الأمـر قضية محليـة... تم اختطاف 
القضيـة مـن نطاقهـا المحلـي والإقليمـي 

لتكون بندا حاضرا في مجلس الأمن».
واوضح مصدر دبلوماسـي سـوداني 
آخـر ان الاجتمـاع مـن المقـرر أن يبحـث 
النواحي القانونية للنزاع بين السـودان 
السـودان  وان  الجنائيـة،  والمحكمـة 
يتوقـع من المجلس الوزاري العربي دعما 
فـي المجـالات القانونيـة، مماثـلا للدعـم 
قدمـه  الـذي  والدبلوماسـي  السياسـي 
وزراء الخارجيـة العـرب والتأكيـد على 

استقلال القضاء السوداني واهليته.
اتفاقيـة  علـى  السـودان  يوقـع  ولـم 
إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لكن 
المدعـي العـام للمحكمة اسـتند في طلب 
إلقـاء القبض على البشـير إلـى طلب من 

مجلس الأمن.
ويقول السودان إن مجلس الأمن غير 
مخول قانونا بتقديم هذا الطلب بحسـب 

اتفاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
بالضيـق  العربيـة  الـدول  وتشـعر 
مـن اتهامات الغـرب لها بانتهـاك حقوق 
الإنسـان بينمـا يتجاهل مـا يقولون إنها 
ضـد  إسـرائيل  ترتكبهـا  حـرب  جرائـم 
الفلسطينيين وترتكبها القوات الأمريكية 

في العراق وأفغانستان. 

القاهرة: وزراء العدل العرب
يرفضون طلب إلقاء القبض على البشير

دارفور: المتمردون يتهمون 
ميليشيات الجنجويد 

بقتل مدنيين في الجنوب
■ الخرطــوم ـ ا ف ب: اتهم متمردون 
فــي دارفور أمس ميليشــيات الجنجويد 
العربيــة الموالية للخرطوم بمهاجمة قرى 
فــي جنوب تلــك المنطقة التــي تقع غرب 
السودان وتشهد حربا اهلية وانها قتلت 

مدنيين واضرمت النار في منازل.
المشــتركة  الســلام  بعثــة  واكــدت 
لــلامم المتحــدة والاتحــاد الافريقي في 
دارفــور (مينواد) وقوع معــارك أول من 
أمــس جنــوب المهاجريــة دون توضيح 

تفاصيلها.
وصرح الرائــد احمد صالح مســاعد 
الناطق العســكري باســم القوة الدولية 
«بامكاني تـأكيــد المعارك لكــن لم نتأكد 
من الاطراف التي شاركت فيها. وارسلت 
مينــواد دوريــة امس لكــن الميليشــيات 

اوقفتها، اننا نتابع الوضع عن كثب».
تحريــر  حركــة  مــن  عناصــر  واكــد 
الســودان المنقســمة والتي تمردت على 
ميليشــيات  ان   2003 عــام  الحكومــة 
الجنجويــد العربيــة هاجمــت قــرى في 
منطقــة المهاجرية شــرق نيالــى عاصمة 

جنوب دارفور.
وصــرح ابــو بكــر كادو قائــد احــد 
فصائــل حركــة تحريــر الســودان فــي 
اتصــال هاتفي مع فرانــس برس «كانوا 
جميعا من الجنجويد وزودتهم الحكومة 
بالرصــاص والبزات وجاؤوا الى القرى 

وقاومتهم قواتنا امس».

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبو طالب:

شـهدت القاهـرة أمس تظاهـرة هي الأولى من نوعها شـارك 
فيها عدد من السـيدات القبطيات اللواتي علّقن فوق صدورهن 
صـور سـوزان مبـارك حـرم الرئيس المصـري حسـني مبارك ، 
وطالبنهـا بالتدخل العاجل من أجل الحيلولة دون تنفيذ أحكام 
قضائية تقر بتسـليم أطفالهن لآبائهم المسلمين والذين انفصلوا 
عنهـن مؤخـراً. وشـارك فـي التظاهرة عـدد من المسـؤولين من 
سـفارات الولايات المتحـدة الأمريكية والنمسـا وإيطاليا حيث 
وجه المركز المصري لحقوق الإنسان دعوات لتلك السفارات من 

أجل جذب التعاطف مع القبطيات.
كمـا شـارك أيضـاً عدد مـن رجـال الديـن المسـيحي وبعض 
الحقوقيـين ورجال الأعمال والطلبة من أبناء الشـارع القبطي، 
الذيـن احتشـدوا جميعـاً في حي شـبرا أكبـر أحيـاء العاصمة 
المصريـة التـي يسـكنها مسـيحيون. وفـي تصريحـات خاصة 
لـ»لقـدس العربي»، أكد د. نجيب جبرائيل المستشـار القانوني 
للبابا شـنودة أن المقصود مـن التظاهرة هو لفـت أنظار العالم 
للمآسي التي تعيشـها أمهات الأطفال الذين سيتم إنتزاعهم من 
منازلهـم التي ولـدوا بها من أجـل تنفيذ أحـكام قضائية حصل 

عليها الآباء من المحاكم تفيد بحقهم في حضانة الأبناء.
ونفى جبرائيل أن تكون مشـاركة مسـؤولين من السـفارات 
الأجنبيـة «إسـتقواء بالخارج» معتبـراً أنه يأتي فقـط في إطار 
بـذل الجهود من أجل بقـاء الأطفال مع أمهاتهـن اللواتي خضن 

صراعاً في المحاكم لكنه إنتهى إلى فشل ذريع.
وأكد أن اللجوء لسـوزان مبارك لا يأتي على سـبيل الخروج 
عن المسار الشـرعي ولكن بهدف الاستفادة من المنصب المرموق 
الذي تشـغله سـوزان باعتبارها رئيس المجلـس الأعلى للمرأة 

كما أنها الشـخصية البارزة التي لا تألو جهداً في مضمار رعاية 
الأطفال ولها في ذلك الشأن المجهود الوافر.

واعتبـر أن الأحـكام الصادرة عن محاكم مصريـة التي تنزع 
الأطفـال من أمهاتهم تكشـف بوضوح عن أن مصر ليسـت دولة 
مدنيـة كمـا يدعي بذلك الحـزب الوطني الحاكم بـل إنها تكرس 
صـورة مصـر باعتبارهـا دولـة دينيـة تنفـي الآخـر ولا تعيـر 

الاهتمام اللائق لحقوق الأقليات.
وأشـار جبرائيـل الـى أن القوانـين المصريـة تمنـح الأم حق 
تربية أولادها وحضانتهم حتى بلوغ سـن الخمسـة عشر عاماً، 
مسـتغرباً أمـر الأحـكام القضائية الأخيـرة التي تخـول للآباء 
المسلمين نزع حضانة أطفالهم من الأمهات المسيحيات حتى ولو 
كانوا دون السـابعة مـن العمر. جدير بالذكـر أن المركز المصري 
لحقـوق الإنسـان والذي يرأسـه مستشـار البابا شـنودة أقام 
عقـب التظاهـرة مؤتمـرا حضره حشـد مـن الأقبـاط والمهتمين 
بحقـوق الإنسـان، وناشـد فيـه الرئيـس مبـارك وحرمه وقف 
العمل بالأحـكام القضائية التي صدرت في هذا الشـأن والعمل 

على منع التمييز في الحضانة بين الطفل المسلم والمسيحي.
وناقـش المؤتمـر القوانـين المدنية التـي تعالج تلك المسـألة، 
حيث شدد محامو الكنائس المصرية على أنه لا يعمل بها مطلقاً، 
وكان عدد من أعضـاء الكونغرس وبعض البرلمانات الأوروبية 
قد أعلنوا أول من أمس تأييدهم التام للمطالب القبطية وطالبوا 

الحكومة المصرية بتلبيتها.
جديـر بالذكر أن قيام الأقباط بإطـلاق مظاهرات داخل حرم 
الكنائـس أصبح لافتاً للنظر خلال العامين الأخيرين وقد سـعى 
الكثير من الشـباب المسيحي للخروج بتلك المظاهرات للشوارع 
غيـر أن قيـادات الكنيسـة يرفضـون تلـك الخطـوة فـي الوقت 

الراهن خشية حدوث مواجهات مع المسلمين.

في تظاهرة هي الأولى من نوعها في مصر

أمهات مسيحيات ومتضامنون 
من السفارات يطالبون بحضانة أطفالهن المسلمين

■ صنعاء ـ يو بـي آي: قال برلمانيون 
في الحكـم والمعارضة اليمينيـة أمس إن 
اتفاقا كان من المقرر أن يبرم بين الجانبين 
بخصـوص تعديـل قانـون للانتخابـات 

أفسده أصحاب «المشاريع الصغيرة».
وقـال النائب عبد العزيـز جباري عن 
المؤتمـر الشـعبي العـام الحـزب الحاكم 
في تصريح ليومية « اخبار اليوم» شـبه 
الرسمية « أصحاب المشـاريع الصغيرة، 
والمتشـددون مـن المعارضـة، وأصحـاب 
المصالـح داخـل المؤتمر هـم من أفسـدوا 
قانـون  تعديـل  مشـروع  علـى  الاتفـاق 

الانتخابات «.
وقال جبـاري إن «الجميـع كانوا قاب 
قوسـين أو أدنى من الاتفاق على تشـكيل 
اللجنـة العليـا للانتخابـات إلا أن تدخل 
أصحاب النفوس الضيقـة الذين لم يرق 

لهـم هـذا الاتفـاق وكل يعمـل لحسـابه 
الخاص أفشل ذلك «.

وكان الحـزب الحاكـم صـوت في آب/
أغسـطس الماضي على الاستمرار بالعمل 
بقانون نافذ بشـأن سير الانتخابات ولم 
يلتفـت الـى التعديلات المقترحة وشـكل 
لجنـة عليا للانتخابات منفـردا عن باقي 
أحـزاب المعارضـة اليمنيـة ممثلـة بــ « 
اللقـاء المشـترك». ودعـا جبـاري حزبه 
الحاكـم إلى تقـديم بعض التنـازلات من 
أجل الوطن ومـن أجل المصلحـة العامة، 

ومن أجل رعاية التجربة الديمقراطية. 
المقتـرح  التعديـل  مشـروع  وكان 
الحاكـم  الحـزب  مـن  عليـه  التصويـت 
والمعارضة فـي اليمن «يتضمـن القضايا 
المتعلقة بتعزيز ضمانات حيادية الوظيفة 
العامـة والمـال العـام ووسـائل الإعـلام 

الرسمية أثناء الحملات الانتخابية».
من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية 
لحزب الإصلاح المعارض المحسـوب على 
اللقـاء المشـترك عبـد الرحمـن بافضـل» 
ان البلـد تمـر بمرحلـة حرجة فـي تاريخ 
الديمقراطيـة « وطالـب الحـزب الحاكـم 
بالعـودة إلى مـا تم الاتفاق عليه بشـأن 
الانتخابـات. وأضاف بافضـل ان المؤتمر 
الحاكـم كشـف بذلك نيـة مبيتـة لتزوير 
الانتخابـات، محملا اياه المسـؤولية عما 

يترتب عليه قرار اسقاط التعديلات.
ودعا رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية 
البرلمـان  النقيـب  روس  عيـد  الدكتـور 
لمراجعة خطواته وتصرفاته التي وصفها 
بالخاطئة، متسـائلا عمـا إذا كان الحزب 
الحاكـم يرغـب بالتفـرد بالانتخابـات « 

فليعلنوها صراحة».

برلمانيون يمنيون: «أصحاب المشاريع الصغيرة»
 أفشلوا اتفاقا بشأن تعديل قانون الانتخابات

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: اتهم حزب المؤتمر الشـعبي العام 
الحاكم فـي اليمن أمس «عصابة مسـلحة» تابعـة لقيادي في 
حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض باغتيال احد قياداته 

بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال الناطق باسـم الحزب بمحافظة الحديدة في تصريح 
لموقع الحزب الالكتروني «إن عصابة مسـلحة يتقدمها مرشح 
التجمـع اليمنـي للإصـلاح (الاخـوان المسـلمين فـي اليمـن) 
بالمجلس المحلـي بمديرية الميناء اغتالت يوم السـبت الماضي 
القيـادي في المؤتمر عبدالله مهدي حيدر بعد يومين من تهديد 

(المشترك) باتخاذ موقف حاسم من الانتخابات». 
ونسـب الحزب الحاكـم إلى مصـادر بالدائـرة الانتخابية 
162 تأكيدهـم أن مسـلحين يتزعمهـم مرشـح الإصـلاح فـي 
المحليـات ماجـد الغويدي هاجمـوا أول من أمـس منزل حيدر 
وقامـوا باسـتدراجه مع أشـقائه إلى زقاق قريب مـن منزلهم 
للاعتـداء عليهم مما أدى إلى مقتل عبدالله حيدر.  يشـار الى 
ان هـذا الحادثة الأولى التي تسـجل على اثر اختلاف الحزب 
الحاكـم والمعارضة على سـير الانتخابات البرلمانيـة القادمة 

المقرر عقدها في 27  نيسان/أبريل القادم.

اليمن: الحزب الحاكم يتهم حزب الإصلاح باغتيال احد قياداته 

■ القاهـرـ يـو بي آي: قضـت محكمة 
مصرية أمس باخلاء سـبيل 15 شـخصا 
من قادة وكوادر جماعة الاخوان المسلمين 

في مدينة الاسكندرية الساحلية.
وكانـت الشـرطة اعتقلـت المجموعـة 
الجـاري  الشـهر  مـن  سـابق  وقـت  فـي 
بتهم عقـد اجتماعـات لجماعة مؤسسـة 
منشـورات  وحيـازة  القانـون  بخـلاف 

مناوئـة للنظـام العـام. وكانـت النيابـة 
المصرية أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة 
التحقيق. وقال مصـدر قضائي ليونايتد 
جنـح  محكمـة  إن  انترناشـونال  بـرس 
مسـتأنف الإسـكندرية قررت قبول تظلم 
محاميـي الدفـاع عـن المتهمـين وإخـلاء 
اعتقـال  عمليـة  آخـر  وكانـت  سـبيلهم. 
كبيـرة تعرضت لهـا الجماعة فـي تموز/

يوليـو الماضي حين القـي القبض على 39 
من قياداتهـا وكوادرها فـي محافظة كفر 

الشيخ (160 كم شمال القاهرة).
وعلـى الرغـم مـن حظرهـا فـي عـام 
بوجـود  تتمتـع  الجماعـة  ان  1954،الا 
واسع في المجتمع المصري وتشارك بقوة 
والاتحـادات  النقابـات  انتخابـات  فـي 

المهنية والتجارية والمجالس المحلية.

محكمة مصرية تخلي سبيل 
15 من قادة جماعة الاخوان المسلمين

■ القاهرة ـ يو بي آي: قال مسؤولون 
فـي هيئة قناة السـويس أمـس ان الهيئة 
اسـتحدثت نظامـا امنيـا جديـدا لحماية 

الممر المائي الاستراتيجي الدولي.
واضاف المسؤولون ان النظام الجديد 
يتضمـن هيئـة امنيـة جديـدة ومنظومة 
كاميـرات ومراقبـة الكترونيـة على طول 

القناة التي تبلغ حوالى 160 كيلومترا.
ويأتـي الاعـلان عـن انشـاء النظـام 
الجديـد بعـد اسـبوع من كشـف صحيفة 
بريطانيـة ان اعمـال القرصنـة في البحر 
الاحمـر وخليج عدن قد تؤثـر على أعمال 

الملاحة في القناة.
ونقلت وكالة انباء «الشـرق الاوسط» 
عـن مصـدر مسـؤول بهيئـة القنـاة انـه 

لرصـد  الجديـدة  الكاميـرات  تركيـب  تم 
البحريـة  والوحـدات  السـفن  تحـركات 
المجـرى  داخـل  الصغيـرة  والقـوارب 

الملاحي.
وقـال المصـدر ان إدارة أمـن جديـدة 
أطلق عليهـا إدارة تأمين المجـرى الملاحي 
قـد تم انشـاؤها ايضـا تضـم ممثلـين من 
مباحـث قناة السـويس وضبـاط وأفراد 
التابعـين لشـرطة المسـطحات  الشـرطة 
المائيـة. واضـاف ان الكاميـرات سـتقوم 
بمراقبة المجـرى الملاحي وعمليات دخول 
وخروج السـفن من وإلـى القناة. وكانت 
صحيفـة «الغارديـان» البريطانية نقلت 
عن تقرير لمؤسسة شاثام هاوس المختصة 
في السياسة الخارجية أن الزيادة المثيرة 

لأعمـال القرصنـة قد تتسـبب فـي توقف 
وتحـول  السـويس  قنـاة  عبـر  الملاحـة 
مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

الا ان مصر نفـت إمكانية توقف حركة 
السـويس  قنـاة  عبـر  الدوليـة  الملاحـة 
بسبب تصاعد أعمال القرصنة التي يقوم 

بها صوماليون في خليج عدن.
وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم هيئة 
قناة السـويس محمـود عبـد الوهاب ان 
القراصنة يسـتهدفون السـفن الصغيرة 
الصومـال  سـواحل  مـن  تقتـرب  التـي 
وجيبوتي، أما السـفن التـي تعبر القناة، 
فهي ضخمة وعملاقة لا تسير إلا في المياه 
العميقـة، وبالتالـي هي بعيـدة عن أيدي 

القراصنة.

مصر: تعزيز اجراءات الأمن 
وانشاء ادارة أمن جديدة في قناة السويس

محكمة مصرية تنظر طعن الناشط الحقوقي 
سعد الدين ابراهيم في الحكم بحبسه

■  القاهرة ـ يو بي آي: قال مصدر قضائي مصري أمس إن محكمة مصرية سـتنظر 
اليوم الطعن المقدم من الناشـط الحقوقي والسياسـي سـعد الديـن ابراهيم ضد حكم 
صادر بحبسـه سـنتين. وأوضـح المصـدر ان محكمة جنح مسـتأنف الخليفة سـتنظر 
طعن إبراهيم فى الحكم بحبسه عامين في إحدى القضايا التي أعضاء الحزب الوطني 
الحاكـم ضده. وكانت محكمة جنح في احـدى ضواحي القاهرة وجدت ابراهيم، الذي 
يرأس «مركز ابن خلدون للدراسـات الانمائية» بالإضافة إلى أنه مدرس علم الاجتماع 
فـي الجامعـة الأمريكية فـي القاهـرة، مذنبا في آب /أغسـطس الماضي بتهـم «الإدعاء 

الكاذب وتشويه سمعة مصر في الخارج».
وحكمـت المحكمة غيابا على ابراهيم، الذي غـادر مصر منذ اكثر من عام بعد اطلاقه 
مـن الحبس في قضية اتهم فيها ايضا بالاسـاءة إلى مصر، قبـل ان تبرأه منها المحكمة 
العليا المصرية. وقضت المحكمة بحبس ابراهيم لمدة سـنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف 

جنيه لايقاف التنفيذ واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وكان محاميـان اقاما الدعوة على ابراهيم بصفتهما الشـخصية مطالبين بمعاقبته 
لترويجه في الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لإدعاءات وأخبار 
كاذبة حول مصر من شـأنها الاضرار بالأمن القومي وتشـويه سـمعة ومكانة مصر في 

الخارج، كما طالبا بتعويض قدره مائة مليون جنيه مصري.
وقالـت المحكمة في حيثيات حكمها انها انتهت إلى ثبوت التهم الموجهة إلى ابراهيم 
اسـتنادا إلـى تقريـر مـن وزارة الخارجيـة المصريـة اشـار الى انـه طلب مـن الادارة 
الأمريكية ربط برنامج المسـاعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم في مجرى 
الاصلاح السياسي. وقالت المحكمة ان عمل ابراهيم ينطوي على إضعاف هيبة الدولة 

وإعتبارها.
وكان تقرير الخارجية قد أشـار إلى ان ابراهيم «نشـر مقالات فى عدد من الصحف 
الاجنبيـة تتناول الاوضـاع الداخلية فى مصـر، وتضمنت المقـالات تقييمه للتطورات 
على السـاحة السياسـية فـي البـلاد ودعـوة الادارة الامريكية لربط برنامـج المعونة 

الامريكية لمصر بتحقيق تقدم في العملية الديمقراطية».
وكان المحاميان اللذين أقاما الدعوى طلبا ايضا من المحكمة ايضا توجيه تهم تتعلق 

بتأجيج التوترات والفتن الطائفية الى ابراهيم.
وقـررت المحكمة فـرض كفالة بمبلغ 10 جنيـه لايقاف التنفيذ حتى اكتسـاب الحكم 
الدرجـة القطعية، كمـا قضت المحكمة برفض دعوى مقابلة اقامهـا ابراهيم ضد المدعين 

والزمته بمصروفاتها.
وكان ابراهيـم قـد قضى حوالى 10 شـهور في السـجن بعدما حكمـت عليه محكمة 

مصرية بتهم ممثالة عام 2001 قبل لن يلغى الحكم من محكمة النقض.
ويعتقـد ان ابراهيـم يتنقـل بين الولايـات المتحدة وقطـر حيث يرأس مركزا لنشـر 

الديمقراطية اقامته زوجة أمير قطر.
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استمرار الخلاف بين فتح وحماس والفصائل تحذر من اللقاءات الثنائية

عباس غضب من لقاء عمرو بأبو مرزوق والقاهرة لن تعقد اجتماعا موسعا قبل الاتفاق على بنود الخلاف
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

أكد مصدر فلسـطيني مطلـع لـ «القـدس العربي» ان 
الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس «غضب كثيرا» من 
السـفير الفلسـطيني فـي القاهـرة نبيل عمرو، بسـبب 
اجتماعه مع قادة حركة حماس، في وقت تسـود أجواء 
الخلاف بـين حركتي فتح وحمـاس رغم انتهـاء مرحلة 
اللقـاءات الثنائيـة التـي قامـت بهـا مصر مـع الفصائل 
الفلسـطينية بهـدف التحضيـر إلـى اجتماع موسـع قد 

يفضى لحل ينهي الخصام الفلسطيني.
وقال المصدر وهو على اطـلاع بجهود المصالحة التي 
تتوسـط فيها مصر ان اجتمـاع نبيل عمرو مـع الدكتور 
موسـى أبـو مـرزوق نائـب رئيـس المكتـب السياسـي 
لحماس في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي «تم دون علم 

وموافقة الرئيس عباس».
عـن  راضيـا  يكـن  «لـم  عبـاس  الرئيـس  ان  وأكـد 
الاجتمـاع»، موضحـاً أن قرارا سـابقا اتخذته فتح يمنع 
أي لقـاء ثنائـي مع حركة حماس، دون وجود وسـطاء، 

أو إجماع من الفصائل الفلسطينية.
وذكـر المصـدر أن تصريـح الناطـق باسـم الرئاسـة 
الفلسـطينية الـذي تحـدث عـن عـدم تكليـف الرئيـس 
عبـاس لأحد بإجراء حوارات مع حماس، «كان رداً على 

اجتماع عمرو بأبو مرزوق».
ولـم يؤكد المصـدر نبأ قيـام الرئيس عبـاس بإجراء 
لقـاءات مع مسـؤولين من حركـة حماس خـلال زيارته 
الحالية لسورية، حيث يقيم رئيس الحركة خالد مشعل، 
غير أنه قال ان كل المؤشـرات تؤكد عدم حدوث لقاء من 
هـذا القبيل. وصرح ناطق باسـم الرئاسـة بأن الرئيس 
عبـاس «لـم يكلف أحدا بإجـراء حوارات سـرية أو غير 
سـرية مع حركة حمـاس». وقـال في تصريـح صحافي 
نشـرته وكالـة الأنباء الفلسـطينية (وفـا) «الرئيس لم 
يكلف أحدا بالإدلاء بـأي تصريحات حول الحوار الذي 
تقوم به مصر»، لافتاً إلى أن الوفد الرسـمي الذي يلتقي 
مع الأخوة المصريين من أجل الحوار هو الجهة الوحيدة 

المكلفة بذلك.
وجـاء التصريـح بعـد يـوم واحـد مـن قيـام عمـرو 
بلقـاء أبو مـرزوق، عقب انتهـاء وفد حمـاس من جولة 
الحوارات الثنائية مع المسؤولين المصريين، وذكر وقتها 
أن اللقـاء كان «سـاخناً»، وأن المجتمعـين تبادلا تحميل 

مسؤولية ما آلت إليه الأحداث إلى الآخر.
وكان عمرو أعلن أن الرئيس عباس «يدرس اقتراحا» 
مـن حركة حمـاس حول عقـد لقـاء بينهما فـي القاهرة 

بمشاركة عدد من المسؤولين المصريين.
وفي غزة قال إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 
وأحـد زعمـاء حركـة حمـاس ان الحـوار يحتـاج إلـى 
«تحصـين فلسـطيني وعربي مـن التدخـلات الأمريكية 
والإسـرائيلية، وقطـع الطريـق علـى أولئـك الذيـن لا 

يريدون لهذا الحوار أن ينجح».
وأشـار هنية إلى أن الاجتمـاع الثلاثي المقرر بين فتح 
وحمـاس والمصريـين أمره مرهون بــ «موافقة الأطراف 

الثلاثة».
وقـال «هذا الموضوع فـي مصر كونها الجهـة الراعية 
وهـي الجهة التي توجه الدعوات، وإذا تم توجيه دعوة 

لنا لحضور اللقاء الثنائي بالتأكيد سوف نجيب».
وعلـى الرغم مما تم تأكيده خـلال الأيام الماضية بأن 
لقـاءات الفصائل التي أجريت في مصر تمت في «أجواء 
إيجابيـة»، وأنها قربت كثيراً من وجهات النظر بين فتح 
وحمـاس، إلا أن الخلافات حول القضايا الشـائكة ومن 
بينها التمديد للرئيس عباس لا زالت حاضرة، بشكل قد 
يصعب أمور المفاوضات الموسـعة التي تسـتعد القاهرة 

لاستضافتها قريباً.
الحركـة  موافقـة  عـن  تحدثـت  تسـريبات  فبعـد 
الإسـلامية التـي تسـيطر علـى قطاع غـزة علـى تمديد 
ولايـة الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس، التي تقول 
ان ولايتـه تنتهي يـوم 9 كانون الاثانـي (يناير) المقبل، 
عادت الحركة وأكدت على لسـان فـوزي برهوم الناطق 
باسـمها أن تمديد ولاية عباس تحتاج إلى «لجنة تدرس 
هذه القضية وفق القانون الأساسي الفلسطيني وتحت 
مظلة المجلس التشـريعي وفي إطـار الاتفاق على ملفات 

الحوار الخمسة».
وأوضح برهوم أن وفد حركته الذي أجرى مباحثات 
في العاصمـة المصرية القاهـرة مع اللواء عمر سـليمان 
مدير المخابرات المصرية اتفق على تشكيل خمس لجان، 
من ضمنها اللجنة التي سـتبحث موضـوع تمديد ولاية 

الرئيس عباس والانتخابات التشريعية والرئاسية.
ونفى برهوم صحة التقارير الصحافية التي تحدثت 

عن قبول حماس تمديد ولاية الرئيس.
وقـال ان موضوع التمديد «سـيناقش ضمن خمسـة 
ملفات سـيجري الاتفـاق عليها رزمة واحـدة قبل نهاية 
العـام الجـاري»، موضحـاً أن باقـي الملفـات تتمثـل في 
«الشـراكة السياسـية، وتشـكيل حكومة وفـاق وطني، 
وإعـادة ترتيب الأجهـزة الأمنية، وإنهـاء قضية منظمة 

التحرير واحترام الدستور».
لكن في الطرف الآخر رفض المتحدث باسم حركة فتح 
فهمي الزعارير ما وصفها بـ «المغالطات الإعلامية» التي 
تتحدث عنها وسـائل الإعلام حـول فترة ولاية الرئيس 

عباس، بقبول حركة حماس بتجديد ولايته.
وأكـد الزعارير في تصريـح صحافي تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منـه ان «مصطلـح التجديـد بذاته هو 
مغالطـة قانونيـة يسـوقها الإعـلام، وان حركـة فتـح 
تعتمد على القانون الأساسي الفلسطيني والتفسيرات 
القانونيـة لذلـك، والتـي تنص علـى اسـتمرارية ولاية 
التشـريعي  المجلـس  ولايـة  انتهـاء  حتـى  الرئيـس 

الفلسطيني بحسب مواد القانون».
ورأى أن إثـارة القضيـة هـي «مغالطـة مصطنعة من 
حركـة حمـاس لرفـع سـقفها التفاوضـي فـي حـوارات 
القاهـرة». وأشـار المتحدث باسـم فتح فـي الوقت ذاته 
إلـى أن حركتـه «تهـدف إلـى إنجـاح الحـوار بإنهـاء 
الانقـلاب وآثـاره الماديـة والمعنوية من أجـل رفع الظلم 
عن المواطنين الفلسـطينيين في القطاع واستعادة مكانة 
القضية الفلسـطينية عبر وحدة النظام السياسي وفق 
آليات محددة، عبر حكومـة انتقالية وانتخابات مبكرة 

رئاسية وتشريعية».
وفـي موضوع تمديـد ولاية عبـاس قال كايـد الغول 
عضو وفـد الجبهة الشـعبية فـي مباحثـات القاهرة ان 
انتهاء ولاية الرئيس عباس دون حل سياسي «سيدخل 
الوضع الفلسـطيني فـي أزمة أعمق مما هـي عليه حتى 
الآن». وأشـار فـي تصريـح صحافـي تلقـت «القـدس 
العربي» نسـخة منه انه «بغض النظـر عن الاجتهادات 
القانونيـة بشـأن أحقيـة الرئيـس أو عدمها فـي تمديد 
الولاية فإن هذا الموضوع بالجوهر هو موضوع سياسي 
وبالتالـي علاجه سـيكون على طاولة الحـوار الوطني 

الشامل بما يعزز أولاً وحدة المؤسسة الفلسطينية».
ورأى أنه لو تم التسـليم «جـدلاً» ان هناك إمكانية أن 
يتخلـى الرئيس عبـاس عن ولايته فـي 9 كانون الثاني 
(ينايـر) المقبـل «فسـيكون البديـل هـو رئيـس المجلس 

التشريعي ولمدة 60 يوما».
وقـال «السـؤال إذا ما انقضت هـذه الفتـرة الزمنية 
ماذا سـيكون حال ومستقبل الرئاسـة الفلسطينية؟ ثم 
عـدا عن ذلك وفي ظل حالة الانقسـام الفلسـطيني كيف 
يمكـن لنا إجـراء انتخابـات بنزاهة وبشـفافية وبدون 

تدخل وفي ظل انقسام الوطن والشعب؟».
واتهـم الغـول «أطرافـاً خارجيـة» لـم يسـمها بأنهـا 
«لا تريـد خيراً للشـعب الفلسـطيني وتسـعى لتكريس 
الانقسـام كحقيقية سياسية سـواء على صعيد الأرض 

الفلسطينية والشعب الفلسطيني».
وقال «اسـتناداً لهـذا الهدف سـتعمل هـذه الأطراف 
على تقديم مشـاريع سياسـية تكرس هذه الحقيقة التي 

يعملون على إبقائها».
وكان الدكتـور نبيـل شـعث رئيـس وفد حركـة فتح 

اطفال فلسطينيون يلوحون بالاعلام خلال اعتصام لتأييد الجهود المصرية في الوساطة بين فتح وحماس

أكُثر من ألف مستوطن يهودي يعززون الفاشيين في عكا والقيادات العربية تحذر من مخطط الترحيل

تواصل الاعتداءات على العرب في عكا وأولمرت يأمر الشرطة بعدم التهاون مع المشاغبين وقائد عسكري يتهم اليهود بالمسؤولية
الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

إيهـود  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  أمـر 
أولمـرت الشـرطة امس الاحـد بألا تتهـاون مع 
مثيري الشـغب بعـد أربع ليال مـن العنف بين 

العرب واليهود في مدينة عكا.
وبدأت الاضطرابات في مدينة عكا التي قال 
أولمـرت إنها كانت يوما مثالا سـاطعا للتعايش 
يـوم الاربعاء في بداية عيـد الغفران اليهودي 
عندما قـاد عربي سـيارته الى منطقـة يهودية 
التـي  والعشـرين  الاربـع  السـاعات  منتهـكا 
يصـوم خلالهـا اليهـود ويمتنعون عـن قيادة 

السيارات.
وقال أولمرت في الاجتماع الاسبوعي لمجلس 
الـوزراء الاسـرائيلي «تبعث المشـاهد في عكا 
منذ عيد الغفران وعلى مدى عدة ليال منصرمة 
على الالم». وأضـاف أن «مجموعة صغيرة من 
البالـغ  المدينـة  سـكان  تحتجـز  المتشـددين» 
عددهم 53 ألف شـخص كرهائـن. وقال «تلقت 

الشرطة تعليمات بعدم التهاون مع العنف».
وأرسلت الشرطة الاسرائيلية تعزيزات إلى 
عكا في محاولة لوقف التراشق بالحجارة الذي 
استمر ليلة السبت. والقي القبض على نحو 25 
عربيـا و25 يهوديا بالمدينة منـذ يوم الاربعاء. 
ويمثـل العـرب نحـو 20 فـي المئـة مـن سـكان 
إسـرائيل. ويقول مسؤولون إسـرائيليون إن 
العرب يتمتعـون بحقوق مواطنة كاملة كما أن 

لهم تمثيلا قويا في البرلمان.
وتعهـد قيـادي مسـلم من عـرب منطقـة الـ 
48 بـأن تمول حركتـه إصلاح المنـازل العربية 

المحروقة. 
ومـن جهته اعتـرف قائـد اللواء الشـمالي 

في الشـرطة الإسـرائيلية، الجنرال شـيمعون 
كوريـن، امس الأحد، أنّ المسـؤولين عن أعمال 
العنف في مدينة عكا هم اليهود وليس العرب، 
كمـا حاولت وسـائل الإعلام العبريـة الإيحاء 
إليهـا لتأليـب الـرأي العـام الإسـرائيلي ضـد 

فلسطينيي الداخل.
في غضون ذلـك، ما زالت الأجـواء متوترة 
ومرشحة للتصاعد، بعد أن قام اليهود بإحضار 
قطعان المسـتوطنين من الضفة الغربية المحتلة 
إلـى المدينـة للمشـاركة فـي الاعتـداءات على 
العـرب الفلسـطينيين. فـي سـياق ذي صلـة، 
حاولـت  التـي  العربيـة  العائـلات  تعرضـت 
الدخـول إلـى منازلهـا في الحـي الشـرقي من 
مدينة عكا الذي تسـكنه أغلبيـة يهودية الأحد 
لاعتداء وحشـي من قبـل العصابات الفاشـية 

في الحي.
وكانـت العائـلات قـد توجهت إلـى منازلها 
بمرافقة قوات من الشرطة وبعض الشخصيات 
الاعتباريـة العكاوية، لجمـع بعض الحاجيات 
قبـل  مـن  عنيـف  بهجـوم  فوجئـوا  أنهـم  إلا 
المستوطنين الذين بدأوا يرشقونهم بالحجارة 
ويطلقـون هتافات عنصريـة مثل الموت للعرب 
ويهـددون حيـاة النسـاء والأطفـال، وأكـدت 
مصـادر في الحـي أن أصـوات صراخ النسـاء 

والأطفال كانت تسمع من مكان بعيد.
وقام النائب واصل طه، من التجمع الوطني 
الديمقراطي ترافقه قيادات من الحزب، بزيارة 
إلـى المدينـة التقـى خلالهـا الأهالـي والتجار، 
والقيادات المحلية وبعض المتضررين والمعتدى 

عليهم. 
والتقـى الوفـد توفيـق جمـل أول ضحايـا 
الإدعـاءات  كل  وكـذب  فنـد  الـذي  الاعتـداء، 
العنصريـة ضـده، وكذلـك ابنه المعتـدى عليه 
والمصـاب فخري جمـل، والتقـى أيضاً السـيد 

شكر الله حجيرات في بيته حيث اطلع النائب 
طـه على آثار الاعتـداء على بيتـه وأهل البيت 
وخصوصاً والده شبه العاجز. واستمع الوفد 
إلى العديد من الأهالي والتقى عضو الكنيست 
ابـن عكا، الشـيخ عباس زكور والشـيخ محمد 

ماضي إمام مسجد الرمل كلا على حدة.

بالرسـائل  طـه  النائـب  الأهالـي  وزود 
والمعلومـات والحقائق التي سـيتم طرحها من 
قبـل كتلة التجمع على جلسـة لجنـة الداخلية 
في الكنيسـت، التي سـتعقد يـوم الأحد المقبل. 
وأجمـع العديـد مـن الأهالـي أن حوالـي 850 
وطبريـا  صفـد  مـن  إحضارهـم  تم  عنصريـاً 

للمشـاركة بالاعتـداء علـى أهـل عـكا العرب، 
التوراتيـة  المدرسـة  طـلاب  الـى  بالإضافـة 
اشـتكى  فيمـا  طالـب،   200 حوالـي  وعددهـم 
الأهالـي مـن وجـود حوالي ألف مسـتوطن تم 
نقلهـم مـن قطـاع غزة قبـل ثلاث سـنوات بعد 
عمليـة الفصـل أحادية الجانب وإسـكانهم في 

مختلف أحياء عكا.
وممثليهـم  عـكا  أهالـي  مـع  لقاءاتـه  وفـي 
ووسائل الإعلام قال النائب واصل طه «إن هذا 
الكـم من الأشـخاص والنوعيات مـن المعتدين 
يؤكـد أمرين: الأول أن النية كانت مسـبقة لمثل 
هـذا الهجوم، لأنه حتـى اليهـود يخطئون في 
التعامـل مع يوم الغفران، خطأً إنسـانياً ولكن 
لا تنتهـي الأمور الى مثل ما انتهـت إليه الأمور 
في عكا، لأن النوايا السـلبية مسـبقة. والثاني 
أن هـذه التصرفات تقف وراءهـا عقلية دينية 
عنصريـة تريد أن تحول الصـراع الحقيقي في 
عكا إلى صـراع ديني، (مثل وجود متدينين من 
خارج عكا ومستوطنين يملكون عقلية الاحتلال 
والغطرسـة وطـلاب المدرسـة التوراتية) فيما 
هو صـراع على الوجود العربـي في عكا وعلى 
هويـة أهلنـا هنـاك، بالرغـم مـن أننـا لا ننكـر 
هويتنـا القوميـة العربية وانتماءنـا لدياناتنا 

ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية». 
وأكد طه «أننا لن ننجـر لمثل هذا الفخ داعياً 
إلى المزيد من الوحدة حول القضايا الأساسية 
فـي عـكا، وهـي البقـاء وعـدم تفريـغ المدينـة 
مـن سـكانها العـرب والحفـاظ علـى هويتنـا 
الحقيقية». وحذر النائب طه من أن العنصريين 
يحاولون تعميم هذه التجربة في عكا في باقي 

المدن المختلطة لترحيل سكانها العرب.
وطالـب طه الجماهيـر العربية إبـداء الحد 
الأدنـى مـن التضامـن الفعلـي والملمـوس مـع 
أهالينـا في عـكا من خلال زيارة المدينة بشـكل 
منهجـي ولو مـرة في الشـهر على الأقـل لدعم 

صمودهم الوطني والمعيشي الاقتصادي.
كما دعـا طه الـى عقد مؤتمـر عـام لقيادات 
الجماهير العربية للبحث في سبل الحفاظ على 

بقاء متجذر لأهالينا في كل المدن المختلطة.
عـلاوة علـى ما ذُكـر، طالـب مـوزع انترنت 

عبـري من مدينة عـكا جميع اليهـود في المدينة 
مقاطعـة العرب وعـدم الدخول إلـى حوانيتهم 
حتـى لشـراء علبـة سـجائر، وبالإضافـة إلى 
التحريـض السـافر ضد العرب في عـكا، طالب 
الموقع، الذي نشـر كلاماً بذيئاً لا ننشره حرصاً 
علـى كرامتنـا، يهـود عـكا بعـدم الدخـول إلى 
البلـدة القديمة، التي يسـكنها العرب، مشـيراً 
عربيـاً. يعتبـر  يدخلهـا،  يهـودي  أيّ  أنّ  إلـى 

لا  عـكا  فـي  العـرب  مقاطعـة  «يجـب  وقـال 
نشـتري مـن محالهـم، لا نحتـرم أعيادهم، ولا 
نحتـرم أي مـكان تابـع لهـم، فليخـرج العـرب 
العربيـة». القـرى  إلـى  ويذهبـوا  عـكا  مـن 
«أيهـا اليهودي، بعـد «بوغروم» يـوم الغفران 
(كيبور)، بسـبب اسـتفزاز العرب لليهود على 
نحو غير مسـبوق، علينـا أن نتوحد جميعا في 
مقاطعة العرب اقتصاديا في عكا وخارجها، حتى 
نقضي عليهم اقتصاديـا واجتماعيا وتربويا».
العنـوان  تتصـدر  التـي  العبـارات  هـي  هـذه 
التـي  الالكترونيـة  المواقـع  لأحـد  الرئيسـي 
يقـوم عليـه بعـض اليهـود المتطرفين فـي عكا، 
بمقاطعـة  اليهـود  المواطنـين  تنـادي  والتـي 
المدينـة،  فـي  العربيـة  التجاريـة  المحـال 
ويركـز أصحـاب «الابتـكار» علـى مقاطعـة كل 
عربـي، سـواء كان مسـلما أم مسـيحيا، فهـو 
«عربـي يحمـل ثقافـة الانتفاضـة»، كمـا جـاء.
ويشـدد العنصريـون علـى عـدم الدخـول إلى 
البلـدة القديمـة بـأي شـكل، حتى شـراء علبة 
السـجائر من هنالك، بل وينشـر القيمون على 
الموقـع قائمـة ببعـض المحـال التجاريـة التـي 
يتـردد عليهـا اليهـود خاصة فـي عطلـة نهاية 
الأسـبوع من بينها: حمص سـعيد، مي ماركت، 
هواتـف  تصليـح  سـروجي،  متجـر   ،days  7
«مراد».. وكذلك يدعو إلى عدم شراء الحلويات 
والمشروبات، ومقاطعة المخابز وكل دكان عربي.

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

ندد مسؤولون فلسطينيون أمس الأحد باستمرار الاعتداءات 
التي ينفذها شبان يهود ضد السكان العرب في مدينة عكا التي 
احتلتها إسـرائيل فـي العام 1948، والتي دخلـت يومها الرابع، 
فيمـا هـددت تنظيمات مسـلحة بـ «الـرد» على هـذه الهجمات. 
وطالـب إسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركـة حماس فـي غزة المجتمـع الدولي بــ «التدخـل العاجل» 
لحماية الفلسـطينيين داخل عـكا وبقية الأراضي الفلسـطينية 
المحتلة، لافتاً إلى أنهم «يتعرضون لسياسات قمعية على جميع 
المسـتويات».  وقال هنيـة «نحن نتابع بقلق بالـغ ما يجري في 
مدينـة عكا وما يتعرض له العرب الفلسـطينيون من اعتداءات 
وحشـية مـن قبـل المسـتوطنين الصهاينـة، ونـرى فـي هـذه 
الاعتداءات سياسـة مبرمجـة لدفع الفلسـطينيين للخروج من 
أرضهم ومن ديارهم». وأكد على الوقوف بشـكل كامل «مع أهلنا 
في عكا وبقية الأرض الفلسطينية»، وقال «نناشدهم ونطالبهم 
بضرورة التمسـك بأرضهم والبقاء في ديارهم وعدم الانصياع 

لهذه الإرادة الإسرائيلية القمعية».
مـن جهتها اسـتنكرت حركة فتـح الاعتداءات الإسـرائيلية، 
مؤكدة أن هذه الممارسـات «تهدف إلى تهجير الفلسـطينيين من 
أراضـي عام 1948 وليس من مدينة عـكا فقط»، داعية إلى وقف 

هذه الاعتداءات فورا.
كما دعت رئاسـة المجلس التشـريعي المواطنين العرب داخل 
وخارج الأراضـي المحتلة عام 48 إلى «الوقـوف جنبا إلى جنب 

والتوحد لمواجهة السياسة العنصرية».
إلى ذلك، أكد الدكتور محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد 
الإسـلامي ان ما يجري في عكا «يقرب شـعبنا من النصر وإزالة 

الكيان الإحتلالي القائم المسمى بإسرائيل».
وأشار الهندي في كلمة له خلال مؤتمر شعبي نظم للتضامن 

مـع سـكان عكا العرب فـي غزة إلى وجود شـواهد تسـتخدمها 
إسـرائيل في «التفرقـة العنصريـة» بحق الفلسـطينيين الذين 
يقطنـون المناطـق التـي احتلتهـا إسـرائيل في العـام 1948 من 
الفلسطينيين. وقال «من هذه الشواهد ان 62٪ من الرأي العام 

الإسرائيلي يؤيدون الاستمرار ضد العرب حتى النهاية».
ورأى ان «دعوات التعايش» التي تتحدث عنها إسـرائيل ما 
هي إلا «ذر للرماد في العيون»، مشـيراً إلـى ان «تلك العنصرية 
تحميها الشرطة الإسـرائيلية والمؤسستان القضائية والدينية 

الموغلتان في الحقد الأعمى المنطلق من تلمودهم».
وطالب الهنـدي الأمة العربية والإسـلامية والزعماء العرب 
بتقـديم الدعـم لتعزيز صمود سـكان المدينة، وقـال «نريد وقفة 

تعين شعبنا على التمسك بحقوقه».
واسـتنكرت دائـرة العلاقات القوميـة والدولية فـي منظمة 
التحريـر الفلسـطينية الاعتداءات، مشـيرةً إلى قيام الشـرطة 
الإسـرائيلية باعتقال العشرات من الشـبان العرب في المدينة، 
بينمـا أطلقت سـراح المعتقلـين من اليهـود، وهو «أمـر يؤكد ان 

هناك تمييزاً عنصرياً واضحاً».
يشـار إلى ان الاشتباكات تجددت مساء السبت بين السكان 
العـرب واليهـود فـي الحـي الشـرقي مـن مدينـة عكا، بسـبب 
اسـتمرار شبان يهود في اعتداءاتهم على سكان المدينة العرب، 

وأسفرت المواجهات عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
وكانت بداية المواجهات المستمرة بدأت قبل أربعة أيام، حين 
اعتدى يهود على عائلة فلسـطينية، خلال احتفال اليهود بأحد 
أعيادهم. ونشرت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 700 شرطي في 

المدينة، وأعلنت حالة التأهب القصوى.
ومـع تزايـد الاعتـداءات علـى السـكان العـرب فـي عـكا، 
هددت تنظيمات فلسـطينية مسـلحة بـ «الـرد»، وأكدت كتائب 
المجاهديـن التابعة لحركـة فتح ان الاعتداء يمثـل «اعتداء على 

فلسطين بالكامل».

شرطيان اسرائيليان يعتقلان متطرفا يهوديا في مدينة عكا

الفصائل تطالب بدعم عربي وتهدد بـ «الرد قريبا» 
على اعتداءات اليهود على  فلسطينيي عكا

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاحتـلال  سـلطات  افتتحـت 
الاسـرائيلي امـس اكبر كنيـس يهودي 
علـى بعد 50 متـرا من المسـجد الاقصى 
مـن  المئـات  دفـع  الـذي  الامـر  المبـارك 
الفلسـطينيين للاعتصام داخل باحات 
الاقصى لمنع المسـتوطنين مـن اقتحامه 
بمناسبة افتتاح الكنيس الاكبر بالبلدة 

القديمة من المدينة المقدسة.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر 
فلسـطينية متابعـة لملف تهويـد مدينة 
القـدس بان الكنيس الـذي افتتح امس 
بالبلـدة القديمة هو ضمن سلسـلة من 
الكنس اليهودية التـي يخطط لاقامتها 
وفـق  المبكـى  ـ  البـراق  حائـط  علـى 
البلـدة  ـ وفـي  التسـمية الاسـرائيلية 

القديمة من المدينة.
الجماعـات  فـان  المصـادر  وحسـب 
الاسـتيطانية سـتعمل على هدم اجزاء 
مـن حائط البراق بعد تشـييد سلسـلة 
مـن الكنـس اليهوديـة عليـه لتصبـح 

سـاحات  الاقصـى  المسـجد  سـاحات 
اطـار  فـي  وذلـك  اليهوديـة،  للكنـس 
علـى  للسـيطرة  الاسـرائيلية  الخطـة 
الحرم القدسـي الشـريف وتقاسمه مع 
المسـلمي.  وكشـفت «مؤسسـة الأقصى 
للوقف والتـراث» ان الكنيس اليهودي 
الذي أقيم على أرض الوقف الاسـلامي 
«حمام العين» لا يبعد الا عشرات الأمتار 

عن المسجد الأقصى المبارك.
فـان  الاقصـى  مؤسسـة  وحسـب 
الكنيـس مربـوط بشـبكة مـن الأنفاق 
والحفريات في محيط المسـجد الأقصى 
المبـارك، وقـد أطلق على الكنيس اسـم 

«أوهل يتسحاق».
مـن جهتها ، حذرت دائـرة العلاقات 
القوميـة والدولية في منظمـة التحرير 
افتتـاح  خطـورة  مـن  الفلسـطينية، 
سـلطات الاحتلال كنيسـا يهوديا قرب 
المسـجد الأقصـى المبـارك على حسـاب 

«حمام العين» الإسلامي التاريخي.
ووصفت الدائرة في بيان صدر عنها 
امس الخطوة الإسـرائيلية بالخطيرة، 
وقالـت انها تنـدرج في إطار السياسـة 
إلـى  الهادفـة  الرسـمية  الإسـرائيلية 

تهويـد القدس المحتلة وطمـس هويتها 
العربية الإسلامية .

وطالبـت الدائرة فـي بيانها الأمتين 
العربيـة والإسـلامية وكافـة أصدقـاء 
العـدل  ومحبـي  الفلسـطيني  الشـعب 
والسـلام في العالـم التدخل والوقوف 
بحزم تجاه مخططات إسرائيل الرامية 
الـى السـيطرة الفعليـة علـى المسـجد 
الأقصـى وكافـة المقدسـات الإسـلامية 

والمسيحية في القدس المحتلة .
سـلطات  الدائـرة  حـذرت  كمـا 
الاحتلال من مغبة المضي في إجراءاتها 
الاسـتفزازية والعدوانية لمشاعر مئات 
الملايـين من المسـلمين وأبنـاء الديانات 
الاخـرى والمـس بمقدسـاتهم، ودعتهـا 
للتوقف عن سياسة التهويد والتهجير 
القـدس  فـي  تمارسـها  التـي  والخنـق 
المحتلة، لمـا لها من خطر كبيـر على امن 

واستقرار المنطقة.
اسـتنكرت  الصعيـد،  نفـس  وعلـى 
الاعتبارية  والمؤسسـات  الشـخصيات 
المقدسـية، الدينيـة والوطنيـة، خطوة 
اسـتفزازية،  واعتبرتهـا  الاحتـلال 
وحذرت من تداعياتها، محملة سلطات 

الاحتـلال مسـؤولية النتائـج المترتبـة 
على هذه الخطوة العدوانية.

وسادت امس مدينة القدس المحتلة، 
وخاصة في شـارع الواد ومنطقة سوق 
القطانـين بالقـرب من المسـجد الأقصى 
المبارك، أجواء مشـحونة بالتوتر،على 
الاحتـلال  سـلطات  افتتـاح  خلفيـة 

الإسرائيلي الكنيس اليهودي.
الشـبان فـي  المئـات مـن  واعتصـم 
الأقصـى  المسـجد  وسـاحات  باحـات 
المبـارك منذ سـاعات صـلاة فجر امس 
الاحتـلال  سـلطات  شـددت  حـين  فـي 
إجراءات التفتيش علـى مداخل البلدة 

القديمة والمسجد الأقصى.
المقدسـيون  المواطنـون  وأعـرب 
والشـخصيات والمؤسسـات المقدسـية 
الاعتباريـة عـن خشـيتها مـن اقتحـام 
الجماعات اليهودية المتطرفة للمسـجد 
الأقصـى علـى خلفيـة افتتـاح الكنيس 
اليهـودي، ووجهـت نداءات اسـتغاثة 
لـكل الشـخصيات والجهـات الإقليمية 
والعربيـة والدوليـة للتحـرك العاجل 
الاسـتفزازية  الممارسـات  لوقـف 
الاحتلاليـة وانتهاك حرمة المقدسـات، 

وحملـت  الأقصـى،  المسـجد  وخاصـة 
سـلطات الاحتـلال المسـؤولية الكاملة 
لتداعيـات النتائـج المترتبـة على هذه 

الممارسات والاعتداءات.
ومـن جهتـه اعتبـر وزيـر الاوقـاف 
الفلسطيني افتتاح كنيس يهودي قرب 
المسـجد الأقصى تحديا سـافرا للأمتين 
العربيـة والإسـلامية. وشـدد الشـيخ 
جمال بواطنة وزير الأوقاف والشؤون 
الدينيـة على أن افتتـاح كنيس يهودي 
قرب المسـجد الأقصى المبـارك، مخالف 
لجميـع الشـرائع واللوائـح والقوانين 
الدوليـة. وأوضح بواطنـة بأن حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى تهويد 
مدينة القدس بالكامل والاستيلاء على 
جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية، 
بالسـيطرة عليهـا ومنـع المصلـين مـن 
الصـلاة وتغيير طابعهـا الديموغرافي 

والحضاري.
المنظمـات  جميـع  بواطنـة  وناشـد 
الدولية والعربية والإسـلامية التدخل 
الممارسـات  هـذه  لوقـف  السـريع 
التصعيدية والخطيرة من قبل الاحتلال 

الإسرائيلي بحق مدينة القدس.

ضمن سلسلة كنس يهودية ستقام في البلدة القديمة من القدس:

كنيس يهودي على بعد 50 مترا من المسجد الاقصى
والمئات من الفلسطينيين يتحصنون داخل ساحات الاقصى لمنع المستوطنين من اقتحامه

فـي حـوارات القاهـرة أعلـن ان المسـؤولين المصريـين 
«أبلغـوا فتح رسـميا بموافقة مبدئية مـن حركة حماس 
على تشـكيل حكومـة توافق وطني وعلـى الاتفاق على 
انتخابات رئاسـية وتشـريعية متزامنة تعد لها حكومة 

التوافق».
وذكـر ان هناك مسـاعدة عربيـة من خـلال الخبراء 
الأمنيـة  الأجهـزة  بنـاء  لإعـادة  والمدربـين  والمراقبـين 
الفلسـطينية وأن تتفـق حكومـة التوافـق مـع الحرس 

الرئاسي للسيطرة على معبر رفح الحدودي.
وأشـار إلى أن الوسطاء المصريين «لم يقترحوا حتى 
الآن رسـميا لقاء ثلاثيا بمشـاركة فتـح وحماس ومصر 
يوم 25 من الشـهر الجاري»، وهو ما يخالف تصريحات 

حركـة حمـاس التـي أعلنـت أن اللقـاء سـيتم يـوم 25 
الجاري.

وتخشـى الفصائـل الفلسـطينية خاصـة الجبهتـين 
لاجتماعـات  دعيتـا  اللتـين  والديمقراطيـة  الشـعبية 
القاهرة، والتي سـعت فتح إلى إشـراكها فـي مباحثات 
المصالحة لكسب تأييد أكبر لمواقفها ان تكون أي لقاءات 
ثنائية بين فتح وحماس تؤسـس لــ «مبدأ المحاصصة» 

بين هذين التنظيمين الكبيرين.
وجدد جميل مزهر عضـو اللجنة المركزية في الجبهة 
ان  يجـب  الحـوار  ان  علـى  تنظيمـه  تأكيـد  الشـعبية 
يكون «شـاملاً لـكل الطيف الفلسـطيني حتـى لا يعطي 
فرصـة لطرفي الانقسـام فـي التفرد والتحكـم بالوضع 

الفلسـطيني». وحـذر من الحـوار الثنائي بـين حركتي 
فتح وحماس، لافتاً إلى أنه يؤدي إلى «العودة لاقتسام 
السـلطة والمحاصصة التي أوصلتنـا بعد اتفاق مكة إلى 

الغرق في مستنقع الاقتتال والفوضى والانقسام».
وأنهى وفد من حماس برئاسـة أبو مرزوق مباحثاته 
مـع القيـادة المصريـة الأربعـاء الماضـي في ظـل أجواء 

وصفت بـ «الايجابية».
لكن المصدر المطلـع قال لـ «القدس العربي» ان اللقاء 
الـذي جـرى صاحبتـه «خلافـات» بـين الطرفـين حول 
القضايا الشـائكة، وخـص منها إعـادة ترتيب الأجهزة 
الأمنيـة، ونـوع المسـاعدة العربية فـي ذلك، وتشـكيل 

الحكومة الجديدة.
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في ختام لقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق

محمود عباس: دمشق تلعب دورا «اساسيا» في المصالحة الفلسطينية
■ دمشـق ـ ا ف ب: اعلـن الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس الاحد ان 
فـي  «اساسـيا»  دورا  تلعـب  سـورية 
المصالحـة بـين حركتي فتـح وحماس، 
فـي ختام لقـاء مـع الرئيس السـوري 

بشار الاسد في دمشق.
فـي  للصحافيـين  عبـاس  وقـال 
العاصمة السـورية حيث وصل مسـاء 
السـبت ان «الدور السـوري اساسـي 
لهـا  ورئيسـي تاريخيـا وليـس الان، 
دور وستسـتمر سـورية في هذا الدور 
ونحن سنسـتمر فـي التنسـيق معها» 
مضيفـا «هنـاك تنسـيق مـع عـدد مـن 

الدول العربية بما في ذلك مصر».
وقال معلقا على دور الوساطة الذي 
تقوم بـه القاهرة بين حركـة فتح التي 
يتزعمهـا وحركـة المقاومـة الاسـلامية 
(حمـاس) ان «الامـور يجـب ان تكون 

سالكة».
واضـاف «لا نسـتطيع ان نأتي بأي 
حـل فـي المسـتقبل اذا بقينا فـي وضع 

ممزق».
وكان القيـادي فـي حمـاس محمود 
حركتـه  ان  الخميـس  اعلـن  الزهـار 
سـتجتمع بحركة فتح فـي القاهرة في 
«لحسـم  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين   25
مجموعـة  حـول  (بينهمـا)  الخلافـات 
مـن النقاط» مـن اجل تشـكيل حكومة 
انتقالية تدعمها كافة الفصائل، غير ان 

فتح لم تؤكد تاريخ اللقاء بعد.
ونجمـت الازمـة عن سـيطرة حركة 
حمـاس علـى قطاع غـزة فـي حزيران 

(يونيو) 2007.
المفاوضـين  كبيـر  قـال  جهتـه  مـن 
الفلسطينيين صائب عريقات ان الاسد 
وعباس بحثا المفاوضات غير المباشرة 
الجاريـة بـين سـورية واسـرائيل منذ 

ايار (مايو) بوساطة تركية.
وكان عبـاس التقـى خـلال زيارتـه 
الاخيرة الى سـورية في تموز (يوليو) 
ممثلين عن فصائل فلسطينية متمركزة 
فـي دمشـق باسـتثناء حركـة حماس 
التـي يقيـم رئيـس مكتبها السياسـي 

خالد مشعل فيها.
وأكد عباس في تصريح للصحافيين 
عقب وصوله السـبت إلى دمشـق على 
أهمية التنسيق والتشـاور مع سورية 
بشـأن مجمل قضايـا المنطقة وبشـكل 
خـاص القضيـة الفلسـطينية وعملية 

السلام.
وقال «من واجبنا أن نطلع الأشـقاء 
المسـار  علـى  وبالتفصيـل  السـوريين 
الفلسـطيني والمفاوضـات التـي دارت 
بشـأنه وكذلـك الاطـلاع مـن الاخـوة 
السـوريين علـى سـير المحادثـات غير 
وإسـرائيل  سـورية  بـين  المباشـرة 

بوساطة تركية».
ورداً علـى سـؤال بشـأن المصالحة 
الفلسـطينية أوضـح عبـاس أن هناك 
جهودا تبذل فـي القاهرة ووصلت إلى 
حد إمكانية إصدار بيان، يتم بعده لقاء 
شـامل لجميـع الفصائـل الفلسـطينية 
ومـن ثم تقـديم تقرير إلى قيـادة القمة 
العربيـة التـي تصـدر قـراراً أو موقفـا 
عربيا بمـا يتعلق بهـذه المصالحة على 
أسـاس المبادرة اليمنية التي أصبحت 

مبادرة القمة العربية.
يشـار إلى أن الشـارع الفلسـطيني 
الأزمـة  نتيجـة  نفسـه  علـى  منقسـم 
السياسـية التي تعصف بالسلطة منذ 
سـيطرة حمـاس علـى قطـاع غـزة في 
حزيران (يونيو) الماضي، فيما تفرض 
الضفـة  علـى  سـيطرتها  فتـح  حركـة 

الغربية.
المفاوضـات  إلـى  بالنسـبة  أمـا 
الفلسـطينية الإسـرائيلية فهي لا تزال 
عالقة عند مسـائل أساسـية هي حدود 
الدولة الفلسـطينية ومستقبل القدس 
والمستوطنات الإسـرائيلية في الضفة 

الغربية ولاجئو 1948. 
السـلطة  رئيـس  خفـض  كمـا 
الحكومـة  ورئيـس  الفلسـطينية 
الإسـرائيلية أيهـود أولمرت من سـقف 
توقعاتهمـا فـي الوقـت الـذي أحاطت 
بالأخيـر فضيحـة فسـاد أدت بـه إلـى 

تقديم استقالته.

■ دمشــق ـ يــو بــي آي: بحث وزير الإعلام الســوري محســن 
بــلال مع وزير الثقافة القطري حمد بن عبــد العزيز الكواري آفاق 
تطوير العلاقات الســورية ـ القطرية في مختلف المجالات وخاصة 
الإعلامية والثقافية، بما يسهم في تعزيز التضامن والعمل العربي 

المشترك وإبراز الدور الحضاري للأمة العربية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن بلال تأكيده 
عمق ومتانة العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون بينهما 
بما يخدم المصلحة المشــتركة، مشيرا إلى الدور المهم الذي تضطلع 

به قطر لحل بعض القضايا التي تواجه الأمة العربية.
ونوّه الوزير السوري بالمشاركة القطرية المتميزة في الفعاليات 

الثقافيــة التي تشــهدها ســورية وخاصة مهرجان تدمــر للثقافة 
والفنون واحتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية للعام 2008.

مــن جهتــه، أكــد الوزير القطــري على رغبــة بلاده فــي تعزيز 
العلاقــات مــع ســورية في مختلــف المجــالات، بما يعــزز أواصر 
الصداقــة المتميزة بين البلديــن لافتا إلى الاســتعداد التام لتفعيل 
التعــاون القائــم وفتح آفــاق جديدة له. وأشــار إلى «الــدور المهم 
الذي تضطلع به ســورية في مجال تعزيز العمل العربي المشــترك 
والتضامــن العربــي»، لافتا إلى أن بــلاده ستشــارك بفعالية في 
اجتمــاع وزراء الثقافة العرب ومؤتمــر وزراء الإعلام والاتصالات 

العرب اللذين سيعقدان في سورية منتصف الشهر المقبل.

سورية وقطر تبحثان سبل تعزيز العلاقات بينهما
الرئيس السوري بشار الاسد لدى لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس في دمشق امس

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: كتـب 
السـابق  البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر 
ديفيد اوين فـي صحيفة «صندي تايمز» 
مقـالا حلل فيـه مجمل «اشـارات تحذير 
عن ضربة اسـرائيلية لطهران»، مشـيرا 
مضللـة  وغامضـة  متضاربـة  انهـا  الـى 
وان الصـورة ليسـت عـن عمـل فـردي 
ولكنهـا عن قرار شـجاع يتخذه الرئيس 
الامريكي. وقال ان عددا من صناع القرار 
الاسرائيليين يعتقدون انه يجب توجيه 
الاشـهر  فـي  لايـران  عسـكرية  ضربـة 
الاخيـرة التـي بقيت للرئيـس الامريكي 
جـورج بـوش فـي البيـت الابيـض وان 
لم تفعل اسـرائيل ذلك فلـن يكون امامها 

فرصة اخرى.
«فـي  قائـلا  السـابق  الوزيـر  وكتـب 
الاربعـين عامـا الماضية كانـت هناك فيها 
عـدة مناسـبات قليلـة كنـت قلقا بشـكل 
كبير حـول ازمـة تتصاعد»، مشـيرا الى 
شـح فـي المعلومـات وتضليـل يقـوم به 
عـدد من الـوكالات الاسـتخباراتية، مما 
جعل مـن الصعب التفريق بـين الحقيقة 
والكـذب. واشـار للتقرير الذي نشـرته 
الماضـي  الشـهر  «الغارديـان»  صحيفـة 
حول طلب رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
الرئيـس  المسـتقيل ايهـود اولمـرت مـن 
الامريكـي اثناء زيارة الاخير لاسـرائيل 
الموافقة علـى ضربة اسـرائيلية لايران. 
الـى ان تحفظـات  واشـارت الصحيفـة 

بوش على الضربة العسكرية جاءت من 
ان اسرائيل قد لا تكون قادرة على تدمير 
كل المنشـآت الايرانية في ضربة واحدة. 
والامـر الاخـر هو خشـية واشـنطن من 
ضربـات انتقاميـة تقـوم بها ايـران ضد 
فـان  الصحيفـة  وبحسـب  مصالحهـا. 
المصـدر كان رئيـس حكومـة اوروبيـة، 

ربما كانت المانيا. 
وقـال الوزيـر انـه مـن غيـر المحتمـل 
ان تتخلـى اسـرائيل عن خططهـا القيام  
بعملية عسـكرية من طرف واحد. وجاء 
الاسـتعراض  الامريكـي  الرفـض  بعـد 
العسـكري فوق المتوسط والذي قيل في 

حينه انه «بروفة» لضرب ايران.
وفي الاسابيع القليلة الماضية نشرت 
عـدة قصـص تحـذر مـن الضربـة منهـا 
قصة اشـار اليها الوزير ان شـهر كانون 
الاول (ديسـمبر) القادم ستدخل منشأة 
ايرانيـة مرحلة حرجة فـي عملية توليد 
الكهرباء مما سيؤدي ضربها الى انفجار 
نـووي. ثم جاءت عملية نشـر الردارات 
الامريكيـة التي قيل انهـا من اجل حماية 
اسـرائيل من هجمات صاروخية ايرانية 
وبعدها صـرح اولمرت فـي مقابلة ان من 
يتحدث عن عمل عسكري اسرائيلي ضد 

ايران مصاب بالجنون.
صحيفـة  فـي  تقريـر  جـاء  واخيـر 
«نيويـورك تايمـز» عـن تقييـم للوكالـة 
الدوليـة للـذرة من ان المفتشـين تحدثوا 

عـن تجـارب ايرانيـة ليسـت متناسـبة 
مـع اي شـيء الا تطويـر ايـران للقنبلة 
النوويـة وهـو مـا نفتـه طهـران. ومـن 
الاجـراءات التـي سـتقوم بها ايـران اذا 
ضربـت منشـآتها اغـلاق مضيـق هرمـز 
وهو ما هـدد به رئيس الحـرس الثوري 

الايراني  الشهر الماضي.
وقـال الوزيـر ان اي عملية عسـكرية 
فان الاجراءات المضادة التي سـيتخذها 
الرئيـس المنتخب سـتكون رهن اشـارة 
بوش. مشيرا الى ان اصواتا ارتفعت في 
امريكا واوروبا حذرت اسـرائيل من اية 
ضربـة. خاصـة ان التجربـة الجورجية 
ان  القرمـزي  اللـون  اسـرائيل  اعطـت 
لـم يكـن الاخضـر لاسـرائيل والضغـط 
على اللـون الاحمر هو بيد بـوش. وقال 
الكاتب ان ارث بوش سـيخدم من خلال 
تحذير اسرائيل من عملية وان الولايات 
المتحدة ستسـتخدم قوتها الجوية لمنعها 
مـن ضـرب ايـران. ويعلن ارسـال وزير 
خارجيتـه لطهـران كي تتوصـل لصفقة 
يتم فيهـا الغـاء كل القيود حالـة اوقفت 
طهـران نشـاطاتها النوويـة. وحذر من 
تكرار التجربـة الجورجيـة التي جاءت 
اعطـت  وتلميحـات  لاشـارات  نتيجـة 
الحكومـة الجورجيـة الثقـة للدخول في 
حـرب مع روسـيا ادت لخسـارتها. وهنا 
فان تعرض ايـران لهجـوم يعني تزويد 

الصين وروسيا لها بالسلاح.

وزير بريطاني سابق: تحذير واضح من بوش 
لاسرائيل من عمل فردي ضد ايران كفيل

 بنهاية مرضية لسنوات كارثية في البيت الابيض

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اوضحـت مصـادر فلسـطينية امـس 
زيـارة  بتأجيـل  ابلغـت  السـلطة  ان 
وزيرة الخارجيـة الامريكيـة كوندوليزا 

رايـس للمنطقة الى حين تشـكيل وزيرة 
الخارجيـة الاسـرائيلية تسـيبي ليفنـي 

حكومة اسرائيلية جديدة.
وحسـب المصـادر فـان تأجيـل زيارة 
رايس التي كانت مقررة منتصف الشـهر 
الجـاري للمنطقـة جاء  بسـبب انشـغال 

ليفني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشـارت المصادر إلى أن رايس كانت 
الفلسـطينية  للأراضـي  القـدوم  تنـوي 
مـن  عشـر  الخامـس  يـوم  وإسـرائيل 
الشـهر الجاري في محاولـة جديدة لدفع 
الاسـرائيلية  الفلسـطينية  المفاوضـات 
بـين  نهائـي  لاتفـاق  التوصـل  باتجـاه 

الطرفين بنهاية العام الجاري. 

رايس تؤجل زيارتها للمنطقة لحين انتهاء 
ليفني من تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

جنرالـين  بـلا  حاليـاً  بيـروت  باتـت 
وبلا ميشـالين: الجنرال ميشـال سـليمان 
الرئيـس الحالـي للجمهوريـة اللبنانيـة، 
ابـداً  الطامـح  عـون  ميشـال  والجنـرال 
لرئاسـة الجمهوريـة. واذا كان الجنرالان 
يلتقيـان فـي التسـمية فهمـا يختلفان في 
هـادىء  سـليمان  فالجنـرال  الاسـلوب. 
وموزون ولا ينفعـل ويتخذ قراراته بعيداً 
عـن ردات الفعـل, أمـا الجنرال عـون فهو 
ثـورة غضـب وكثيـر الانفعـال وغالبـاً ما 
يبنـي قراراتـه علـى اسـاس ردات الفعل، 
المفارقة أن كل ميشـال غادر في اليوم ذاته 
الى عاصمة على خلاف مع الاخرى فالاول 
طهـران،  قصـد  والثانـي  الريـاض  قصـد 
وهـذا ما يعبّر عـن اختلاف بين الميشـالين 
فـي السياسـة وعـن افتـراق فـي تقـويم 

الاولويات والاهداف.
السياسـية  التحليـلات  كثـرت  وقـد 
والاعلامية حـول أبعاد هاتـين الزيارتين، 
المفارقـة  «ان  نيابيـة  أوسـاط  ولاحظـت 
الاكبر هي إتمام الجنـرال عون زيارته في 
ذكـرى العملية العسـكرية في 13 تشـرين 
الاول (اكتوبـر)»، وقالـت الاوسـاط فـي 
حديث الى «القدس العربي» «لا نعرف اذا 
كان اختيار هذا الموعد من قبيل الصدفة أم 
أنـه يدلّ الـى رمزية معينة شـاءها العماد 
السياسـي  تحولـه  علـى  للتأكيـد  عـون 
الجـذري نحـو التحالـف مـع حـزب اللـه 
وايران وسورية بعدما سبق له أن وصف 
ايران بأنها رأس الافعى وسـورية جسمها 

وحزب الله سمّها».
وفـي معلومـات لــ «القـدس العربـي» 

ان حـالاً مـن التملمـل تسـود فـي بعـض 
أوسـاط التيار الوطني الحر الذي يتزعمه 
الجنـرال عـون، ورأت هذه الاوسـاط «أن 
نشـأة التيار عنوانها الرئيسـي ذكرى 13 
تشـرين التي ترمز الى نضـالات التيار في 
سـبيل حرية لبنـان والدفاع عن سـيادته 
ومشـروع الدولة «، وتمنت الاوسـاط «لو 
أخـذ الجنـرال بالنصيحة وأرجـأ الزيارة 
بضعة ايام كي لا تتزامن مع موعد الذكرى 
مـا  وهـذا  آذار   14 فريـق  يسـتغلها  لئـلا 

حصل».
وقبيـل سـفره الى ايـران هاجـم عون 
آذار  مـن  عشـر  الرابـع  وقـوى  الريـاض 
معتبـرًا «أنّ في لبنان لا تـزال هناك تبعية 
للمملكة العربية السـعودية تحت وصاية 
أمريكيـة»، وقال خـلال إحيائـه ذكرى 13 
تشـرين الاول «لقد حاولت قوى 14 شباط 
استمالتنا لتشكيل جبهة ضد «حزب الله» 
لعزلـه ومن ثم مواجهتـه.. لكننا، وتقديراً 
منـا لخطـورة هـذا الموقـف، ومـا يمكن أن 
يترتب عليه من حالة صدامية مشـابهة لما 
حـدث مع حـزب الكتائب في العـام 1975، 
رفضنـا الانضمام لهذه الجبهـة». وتطرق 
عـون لوثيقـة التفاهـم مـع «حـزب اللـه» 
فقال «بالرغم من الانـذارات المتكررة التي 
وجهـت الينا من أهـم المراجـع الخارجية، 
والتـي تحذرنـا مـن التلاقـي مـع «حـزب 
اللـه»، قررنا السـير بمشـروع التفاهم... 
الذي رفضـه فريق البريسـتول مع القوى 
الخارجيـة التي دعمت، في مـا بعد، حرب 
تمـوز (يوليو)»، معتبـرا «أن التفاهم أعاد 
التـوازن السياسـي والشـعبي.. كما كان 
له الدور الأبرز في إعـداد وتحضير الرأي 
العـام اللبناني بصورة عامة، والمسـيحي 
بصـورة خاصـة، لقبـول ودعـم المواقـف 
الوطنية، متخطيـاً السياسـات التقليدية 

القائمـة علـى التناقضـات الموروثـة منـذ 
قرون».

وعـن العلاقـة مـع سـورية قـال عـون 
«نحـن اليوم في وضـع بات يؤخـذ علينا 
شـرف المحافظـة علـى الالتـزام بالكلمة - 
الموقـف، واحتـرام الصدقية فـي التعاطي 
مـع القضايـا المصيريـة التي تحتـم علينا 
الشـقيقة  الـدول  مـع  طيبـة  علاقـات 
والصديقـة»، وعـن أحـداث السـابع مـن 
الحاكمـة  القـوى  «ان  قـال  (مايـو)  أيـار 
عززت خلال تلك الفترة قوتها السياسـية 
بميليشيات مسـلحة ظناً بأنها قادرة على 
خلـق معادلة قـوة لمصلحتها، مشـيعة بين 
أزلامهـا ومحبذيهـا ان الدعم سـيأتيها من 
الخارج وما عليها الا ان تصمد لمدة قصيرة 
في أي نزاع مسـلح قد يطـرأ. وما ان ظنت 
ان سـاعدها قد اشتد حتى اتخذت قرارات 
اسـتفزازية بحـق المقاومة، فكان السـابع 

من ايار وما تلاه».
وختـم خطابه متوجهاً إلى المسـيحيين 
خصوصـا بالقول «نجد مـن أول واجباتنا 
أن نذكر المجتمع اللبناني عامة والمسـيحي 
خاصـة، أنه معـرض لأكبـر محاولة إغراء 
في تاريخه، فالبتـرودولار متوافر بكثرة، 
والحاجـة أكثـر، والتحـدي كبيـر وكذلـك 
المسـؤولية... فلا تدعـوا ضمائركم تصلب 

لبنان، ففي هذه المرة لن تكون قيامة».
بالتـوازي، غـادر رئيـس الجمهوريـة 
العماد ميشال سليمان بعد ظهر امس مطار 
رفيـق الحريـري الدولـي الى السـعودية 
يومـين،  تسـتغرق  رسـمية  زيـارة  فـي 
تلبيـة لدعـوة رسـمية من خـادم الحرمين 
الشـريفين الملـك عبدالله بن عبـد العزيز، 
يرافقه نائب رئيس الحكومة اللواء عصام 
ابو جمـرا ووزراء: الخارجيـة والمغتربين 
فـوزي صلـوخ، الاشـغال العامـة والنقل 

والتجـارة  الاقتصـاد  العريضـي،  غـازي 
محمد الصفدي، التربيـة والتعليم العالي 
بهية الحريري والدولة نسيب لحود. ومن 
المقـرر ان يلتقي الرئيس سـليمان العاهل 
السـعودي الملك عبد الله وكبار المسؤولين 
لبنانيـين  اعمـال  ورجـال  السـعوديين 
وشخصيات من الجالية اللبنانية للاطلاع 

على اوضاعهم والاطمئنان عليهم.
وتوضيحـاً لحملـة العمـاد عـون علـى 
«التيـار  أقطـاب  أحـد  تمنـى  السـعودية 
الوطنـي الحـر» الوزيـر عصام أبـو جمرا 
الـى  الجمهوريـة  رئيـس  يرافـق  الـذي 
الرياض «ان تكون زيـارة فخامة الرئيس 
للمملكـة ناجحة وتؤتي ثمارها في سـياق 
العلاقـات المتينة بـين البلديـن»، وأوضح 
ان «مـا قيل فـي اليومين الماضيـين كان في 
حصلـت  التـي  للاحـداث  السـرد  سـياق 
 1990 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين   13 فـي 
وكيـف دخلـت سـورية فـي تلـك الفتـرة 
الـى لبنان بعـد الطائف بموافقـة امريكية 
 2005 عـام  انسـحبت  وكيـف  وسـعودية 
عسـكرياً وسياسـياً من لبنان». وقال «لم 
يكـن مقصـوداً علـى الاطـلاق تعكير صفو 
زيـارة فخامـة الرئيـس للمملكـة بـل على 
العكـس، طموحنا ان توسّـع المملكة دائرة 
مسـاعداتها ودعمهـا للبنان، سياسـياً من 
خلال دعم الحوار والمسـاعدة في مواجهة 
دعـم  خـلال  مـن  واقتصاديـاً  الارهـاب، 
الكهربـاء بحيـث تدخـل المملكة الـى بيت 
وقلـب كل لبناني وهي لها منزلتها على كل 

حال في قلوب اللبنانيين».
وفـي رد على مواقف عون، أكد منسّـق 
النائـب  آذار   14 لقـوى  العامـة  الامانـة 
السـابق فـارس سـعيد «ان زيـارة العماد 
مـع  انسـجاماً  تأتـي  ايـران  الـى  عـون 
التوجهات السياسـية التـي ارتبط بها في 

جنرالان يلتقيان في التسمية ويختلفان في الاسلوب والطباع.. الميشالان تركا بيروت واحد الى الرياض والآخر الى طهران

لبنان: عون استبق سفر سليمان بحملة على السعودية والبترو دولار.. و14 آذار تستغرب زيارته ايران في ذكرى الاطاحة به

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

في تطــور لافت على صعيد المصالحة المســيحية، 
فإن رئيس الهيئــة التنفيذية في «القــوات اللبنانية» 
ســمير جعجــع قبــل بشــرط رئيــس «تيار المــردة» 
الوزير الســابق سليمان فرنجية بعقد لقاء المصالحة 
بحضــور رئيس « تكتــل التغيير والاصــلاح « العماد 
ميشال عون، وأبدى اســتعداده لعقد لقاء مصالحة 
غير سياســي قائلاً «اذا كان فرنجية يريد مشــاركة 
الجنرال عون لاسباب شــخصية ومعنوية وعاطفية 
فلا مانع لدينا.. لكن لا يجب ان ننتقل الان الى البحث 
السياسي قبل ان نكون قد انتهينا من الشق النفسي 

والتاريخي والدموي والشخصي في هذه العملية».
وفي الســياق عينــه، رحّب النائــب بطرس حرب 
بقبــول جعجــع بعقــد المصالحــة، وأعلنــت النائبة 
نائلــة معوض التي بحثت مطولاً فــي اتصال هاتفي 
مع جعجع في مســاعي المصالحة أن «الاتصال ركز 

على موضوع المصالحة المســيحية - المسيحية، وأنه 
جــرى اتفــاق بين الطرفــين على أن يحــاول الدكتور 
جعجع إطلاق مبادرة لتجاوز بعض الشــكليات، لأنه 
بالنســبة الينا من المهم إجراء هــذه المصالحة بغضّ 

النظر عن بعض الشكليات».
ولفتت معــوض في حديث الــى «أن هناك أولوية 
مطلقة اليــوم لحصول لقاء بين القــوات والمردة بعد 
اســتمرار الصراع بينهما وإراقة الدماء، كما أن أولى 
الأولويات تطويق ذيول حادثة بصرما لكي لا تتكرر، 
لأن الجوّ المتشــنج قادر على الانفجــار في أي لحظة 
علــى الأرض، حتى لــو أن القيــادات لا تريد حصول 
ذلــك»، مشــددةً على أنــه «طالما هذا الخــلاف قائم، 
فلدينــا أولويــة مطلقة ببتّــه عبر صناديــق الاقتراع 

وليس عبر الدماء او البندقية».
وتابعت معوض «أتت هنا مبادرة الرابطة المارونية 
لجهــة عقد اجتمــاع بــين الدكتــور جعجــع والوزير 
فرنجيــة في قصــر بعبــدا بمباركة بكركــي ورئيس 

الجمهوريــة، ولأســباب لن أدخل فيهــا، لم يتجاوب 
الوزيــر فرنجية مــع المبادرة واســتمر بالإصرار على 
وجود العماد ميشال عون لمئة سبب وسبب.. ونحن 
نقــول اننا لا نريد ان ينســف هذا الاصرار الشــكلي 
المصالحــة، فــرأى جعجع أنــه إذا كان وجــود عون 
يطمئن فرنجية على المستوى الشخصي فلا مانع من 
وجوده، ويكــون عندها  اللقاء غير سياســي بل في 

إطار المصالحة».
وبموازاة المســاعي للمصالحة المســيحية، تستمر 
الاتصــالات لعقد لقاء في خلــدة برعاية الامير طلال 
ارســلان بين رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد 
جنبلاط وقياديين من «حزب الله» على رأسهم رئيس 

«كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.
وعلمــت «القــدس العربــي» مــن مصــادر الوزير 
ارســلان «ان اللقــاء اذا لم يُعقد مطلع هذا الاســبوع 
فإنــه ســيؤجل الى ما بعــد عودة ارســلان من زيارة 

لاندونيسيا سيبدأها خلال ايام».

لبنان مـن خلال تحالفه مع «حـزب الله»، 
ومـن الطبيعي ان يـزور عون طهـران في 
العـام 2008، بعدمـا زار صدام حسـين في 
العام 1988 وربمـا حركة طالبان في العام 
2028». وقـال «يصـادف لقاؤنـا اليوم مع 
ذكـرى 13 تشـرين الاول (اكتوبـر) التـي 
ادت الـى اجتياح الجيش السـوري لقصر 
بعبدا وقتـل الجنود والضبـاط والابرياء 

اللبنانيـين، فهـل هـي مصادفـة ان يكـون 
العمـاد عون يحيـي ذكرى شـهداء ابطال 
سـقطوا فـي مواجهة سـورية وهـو يزور 
حليـف سـورية الاكبر فـي المنطقـة؟ واذا 
انعكس التمايز بين سـورية وايران داخل 
فريـق 8 اذار هـل يلتحـق عـون بالجنـاح 
السـوري للثامـن من آذار اي مع سـليمان 
فرنجيـة والحـزب القومي وغيرهـم او مع 

الجنـاح الايرانـي للثامـن مـن آذار اي مع 
حزب الله؟».

واضاف «مساكين هم مسيحييو الشرق 
اذا قادهـم البعـض على رهانـات خاطئة، 
انفسـهم  قدمـوا  اذا  هـؤلاء  هـم  مسـاكين 
كوقـود فـي حـرب الاخرين ضدهـم، انهم 
يخطئون اذا ظنوا ان قياداتهم السياسية 
هي ثابتة، وحدها الكنيسة المشرقية قادرة 

على انقاذهم وهـي التي حددت الطريق». 
وتابع «اليوم نجـدد العهد والوعد ونقول 
للجميع اننا لسـنا مع السـنة فـي مواجهة 
الشـيعة، ولا نريـد ان نكـون مع الشـيعة 
فـي مواجهة الاخرين، نحـن والدروز آباء 
الفكـرة اللبنانية، نحن مـع لبنان ومع كل 
جماعة تؤمن بلبنـان وتنتمي اليه وتغلب 

ولاءها للبنان».

جعجع وافق على شرط فرنجية حضور عون المصالحة
وارسلان يرعى قريباً لقاء بين جنبلاط وحزب الله

الحكومة المقالة ترحب بمخطط مصري
 لإقامة مناطق تجارة حرة على حدود غزة

■ غـزة ـ «القـدس العربي» ـ من أشـرف الهور: رحبت الحكومـة المقالة في غزة 
التـي تديرها حركة حمـاس أمس الأحد بالمخطـط المصري القاضـي بإقامة مناطق 

تجارة حرة على حدود قطاع غزة، لكنها نفت علمها بالأمر.
وقال زياد الظاظا وزير الاقتصاد في الحكومة  المقالة في تصريحات صحافية «لا 
معلومات لدينا من قريب أو بعيد بإقرار مصر مخطط إقامة مناطق للتجارة الحرة 
والخدمات الدولية على حدود غزة»، موضحاً ان الحكومة في غزة كانت دعت إلى 
إقامـة هذا المخطط قبـل عامين، على اعتبـار ان له فائدة للاقتصادين الفلسـطيني 

والمصري.
وأكـد ان هـذا المخطط طرحتـه الحكومة الفلسـطينية بـ «صورة رسـمية» على 
الجانب المصري خلال زيارة رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى القاهرة واجتماعه 

مع رئيس الوزراء المصري دون أن يكون هناك استجابة رسمية.
وأكـد أن التنفيـذ الفعلي لهذا المخطط «سـتكون لـه فائدة عظيمـة وكبيرة على 
الاقتصـاد الفلسـطيني والمصـري وأنـه سـيفتح للسـوق الفلسـطيني بوابة على 

الاقتصاد العربي عبر البوابة المصرية».
ويعاني قطاع غزة من حصار إسـرائيلي خانق فرض على السكان منذ منتصف 
شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، ولم تفلح التهدئة التي أبرمت بين حماس 

وإسرائيل برعاية مصرية من إنهاء الحصار بشكل كلي.
وكان الدكتور هشـام رجب المشرف على تخطيط مدينة رفح المصرية الحدودية 
الملاصقـة لمدينة رفح الفلسـطينية عرض مخططا عاما للمدينة على محافظ شـمال 
سـيناء يتضمن إقامة مناطق للتجارة الحرة والخدمات الدولية وأخرى للخدمات 
الصناعيـة ومحطات للسـكك الحديدية ومواقف للسـيارات لخدمـة العابرين من 
وإلـى القطـاع، وخدمات رجـال الأعمال إضافة إلـى إقامة مناطـق تخصصية منها 

ميناء للصيد.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكد الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة 
المركزيـة لفتح امس عن وجـود تقدم في 
مسـاعي الحركـة لعقـد مؤتمرهـا العـام 

السادس الذي لم يعقد منذ عام 1989.
وقال شـعث علـى هامـش اجتماعات 
واللجنـة  لفتـح  المركزيـة  اللجنـة 

التحضيريـة للمؤتمـر العـام السـادس 
في عمـان منذ السـبت «اقتربـت اللجنة 
العليـا للمؤتمـر مـن رفـع  التحضيريـة 
توصياتها إلـى اللجنة المركزية لـ «فتح» 
من أجل اتخاذ القرار بمكان وزمان وعدد 

أعضاء المؤتمر».
وأضاف في تصريح صحافي «اقتربت 
القضية من الإحالة إلى اللجنة المركزية، 
وبالتالـي فـان حضـور الرئيـس عباس 
الجلسـات الأخيـرة للجنـة التحضيرية 

مسـألة مهمـة لتسـهيل أعمـال اللجنـة، 
فهـو يدعم اللجنـة التحضيرية في إنهاء 
أعمالها». وأشـار شـعث، إلـى أن عباس 
الذي حضر اجتمـاع اللجنة التحضيرية 
أمس الاول سيعود للمشاركة في أعمالها 
عقـب عودتـه مـن زيارته لدمشـق امس 
ومرة ثالثة بعد زيارته للإمارات العربية 

المتحدة.
الوديـة  بالمصافحـة  شـعث  وأشـاد 
التي جرت بـين عباس ورئيـس الدائرة 

السياسـية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
فـاروق القدومي خـلال اجتمـاع اللجنة 
التحضيرية التي انعقدت بحضور جميع 

أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح».
الاول  امـس  أعطـى  عبـاس  وكان 
توجيهاته بضرورة تكثيف الجهود داخل 
حركـة «فتح» من أجل عقـد المؤتمر العام 
السـادس للحركة خلال العـام الجاري، 
وذلك اثر مشاركته في اجتماعات اللجنة 

التحضيرية العليا للمؤتمر.

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

دعا بسـام ابو شـريف المستشـار السياسـي للرئيس 
الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفـات امـس الـى انتخاب 
مجلـس وطني ولجنـة تنفيذية جديدة لمنظمـة التحرير، 
وذلـك في اطـار ارتفـاع الاصـوات الفلسـطينية المحذرة 
من سـعي بعض الجهات للسـيطرة على منظمة التحرير 
ومؤسسـاتها. وشـدد ابو شـريف على ضرورة انتخاب 
مجلـس وطني فلسـطيني جديد لانتخاب لجنـة تنفيذية 

جديدة ورئيس جديد للمنظمة لانقاذ الوضع الفلسطيني 
الداخلـي وانهاء حالة الانقسـام مـا بين الضفـة الغربية 

وقطاع غزة.
وقـال ابو شـريف في لقـاء مـع صحيفـة (لوفيغارو) 
الفرنسـية ان اولويـات الشـعب الفلسـطيني اليـوم هي 
انتخـاب مجلـس وطنـي فلسـطيني جديـد يأتـي ببديل 
شـرعي جديـد وحيـوي ينتخـب بـدوره لجنـة تنفيذية 
جديـدة.  واضـاف ابـو شـريف أن جميـع الفلسـطنيين 
مدعـوون لانتخاب مجلس وطني جديـد ولجنة تنفيذيه 

جديـدة ورئيـس جديـد لمنظمـة التحريـر، ومحـذرا من 
الفلسـطينية  الديمقراطيـة  بالتقاليـد  المـس  خطـورة 
وبالقوانـين التي تحمي وتصون هذه التقاليد. وقال «لقد 
دفعنا ثمنا باهظا لارسـاء اسـس هـذه الديمقراطية التي 
اقمناهـا رغم المحـن والاقتتال ورغم اننا كنـا نعيش (كما 
يقول زعيمنا الخالد ياسر عرفات) في غابة من البنادق». 
وعبـر ابو شـريف عـن قلقه مـن الاعتـداء علـى حريات 
السـلطة الرابعة في المجتمع الفلسطيني وهي المؤسسات 

الاعلامية والصحافية.  

شعث يتحدث عن وجود تقدم كبير في مساعي عقد مؤتمر «فتح» السادس

المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

ابو شريف يدعو لانتخاب مجلس وطني ولجنة تنفيذية ورئيس جديد للمنظمة 

السلام في الشرق الاوسط في صلب مباحثات 
الجمعية البرلمانية الاورو- متوسطية في الاردن

■ الشونة (الاردن) ـ ا ف ب: افتتح رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي امس الاحد 
اعمال الدورة الاستثنائية للجمعية البرلمانية الاورو - متوسطية التي ستركز اعمالها 
على عملية السلام في الشرق الاوسط ومتابعة مقررات اجتماع انابوليس في الولايات 
المتحدة. وقال الذهبي في كلمة القاها نيابة عن الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة 
على شـاطىء البحر الميـت (50 كلم غربي عمان) ان «التحدي الاهـم امام تنمية المنطقة 
هو مواجهة الصراع»، مضيفا ان «جهودنا كشـركاء لا جدوى لها اذا لم يتصدر السـلام 

في الشرق الاوسط سلم الاولويات».
وتابـع «اننا لا نسـتطيع ببسـاطة ان نتصور امكانيـة وضع حلول لمشـاكلنا المائية 
المشـتركة في غياب السـلام، ولهذا فالعديد من الناس يمكنهم ان يتصوروا اليوم الذي 

تصبح فيه المياه مصدرا آخر للصراع».
واوضـح الذهبي انه في شـهر تشـرين الثاني (نوفمبـر) القادم سـيكون قد مر عام 
على اجتماع انابوليس في الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين بدعم من 
الاتحاد الاوروبي ودول المنطقة حيث «تعهد الجانبان هناك باجراء مفاوضات شـاملة 
للتوصل الى معاهدة سلام عام 2008». واشار الى انه «لاول مرة منذ سنوات بدأنا نرى 

تحركات متواضعة باتجاه تحقيق التسوية الدائمة والعادلة لهذا النزاع».
وبحسب الذهبي فان «المفاوضات الاصعب امام القادة الفلسطينيين والاسرائيليين 

لم تنجز بعد»، مؤكدا «اهمية الدعم الدولي على جميع المستويات لعملية السلام».
واضاف «من دون هذا الدعم لن يتمكن الجانبان من جسر الهوّة بينهما».

واكـد ان «مشـاركة المجتمـع الدولـي سـتضفي جوا مـن الثقـة والمصداقيـة للعملية 
السـلمية، وتعمل على تسـهيل اتخاذ القـرارات الصعبة. كما انها توفـر منظورا جديدا 

لحل النزاع في اذهان المنهمكين بادارته بشكل يومي».
ورأى الذهبـي ان «هنـاك حاجـة لفتـح نافـذة للامـل»، مؤكـدا ان «لهـذه الجمعيـة 
دورا هامـا تقـوم به لانجاح هذا الامر وذلك من خلال المسـاعدة في ابقـاء انظار القادة 
السياسـيين في العالم على هذه القضية الأساسية، في الوقت الذي تستحوذ فيه على 

اهتماماتهم الازمات العالمية الاخرى».
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7 شؤون عربية وعالمية

 الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قالـت وزارة الداخليـة الجزائريـة أن الحصيلـة النهائية 
للفيضانـات التـي شـهدتها ولايـة غردايـة (600 كيلومتـر 
جنـوب العاصمة) بلغت 43 قتيـلا، بعدما كانت آخر حصيلة 
تشـير إلـى 34 قتيـلا.   وجـاء فـي بيـان الـوزارة امـس أن 
الحصيلـة ارتفعت بعـد أن تمكنت فـرق الحمايـة المدنية من 
إجلاء ضحايا جدد خلال عمليات البحث التي اسـتمرت بلا 
انقطـاع إلى غاية السـبت.  ويأتي هـذا الارتفـاع المتوقع في 
عدد الضحايا في أعقـاب المؤتمر الصحافي الذي عقده أحمد 
أويحيى رئيس الحكومـة يوم الأربعاء الماضي، والذي أعلن 
خلالـه عن أن آخر حصيلة للفيضانـات التي ضربت المنطقة 
تشـير إلـى وقوع 34 قتيـلاً و 89 جريحـاً، لم يتبـق إلا ثلاثة 

منهم بالمستشفى، وأنه تم تسجيل مفقود واحد.
ووعـد أويحيـى بإعلان الجهات الرسـمية عـن الحصيلة 

الأخيـرة للفيضانـات بداية الأسـبوع الحالي، ووعد بسـن 
قانـون يمنع البناء بالقرب من الوديان، الأمر الذي يتسـبب 

في وقوع قتلى وخسائر كبيرة.  
مـن جهة أخـرى أعلن بـن فرحـات قطاف مديـر صندوق 
التعاون الزراعي بولاية غرداية أن الصندوق استلم حوالي 
60 تصريحا عن الخسائر التي تعرضت لها ممتلكات مادية و 

زراعية جراء الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المدينة. 
وأسـف المصـدر ذاتـه لضعف فـي إقبـال المواطنـين على 
الاسـتفادة من عقود تأمين ممتلكاتهم، وذلك يعود، حسـبه، 

إلى «انعدام ثقافة التأمين لديهم». 
وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك فإن الدولة تعهدت بضمان 

تعويضهم على الخسائر التي لحقت بهم. 
كما سجلت التقارير الرسمية خسائر في مختلف المجالات 
الزراعيـة، فقد أحصـي تضرر أكثر من 23540 شـجرة مثمرة 
ومـا يزيـد عـن 102 ألـف نخلـة، وأكثـر مـن 7000 رأس مـن 
المواشـي، ما بين أبقار وإبل وأغنـام وماعز، وتم أيضا  تدمير 

439 بئراً زراعية و427 مضخة مياه.

الداخلية الجزائرية: ارتفاع عدد ضحايا 
فيضانات غرداية إلى 43 قتيلا

مصرع 5 اشخاص 
في المغرب 

اثر امطار غزيرة
■ الربـاط ـ ا ف ب: افـادت حصيلة 
رسـمية جديدة امس الاحد في الرباط 
عن مصرع خمسـة اشـخاص واختفاء 
اثنـين اخريـن بسـبب امطـار غزيـرة 
هطلـت علـى عـدة مناطـق مـن المغرب 

الجمعة والسبت. 
وقضى شـخص السـبت فـي انهيار 
جـدار في فاس (وسـط) فـي حين قتل 
الاخرون بسبب سوء الاحوال الجوية 
في بولمان وميدلت (وسط) والراشدية 
(جنوب شرق). من جهة اخرى اضاف 
المصـدر الرسـمي ان امـرأة وفتـى فـي 
الرابعـة عشـرة فقـدا إثـر فيضانـات 
اجتاحـت منطقة بولمـان. كذلك اضرت 
الامطـار بالبنـى التحتيـة والطرقـات 
والعديـد مـن المنـازل. وكانـت امطـار 
اخرى خلفت الخميس في شمال البلاد 

خمسة قتلى وخسائر مادية كبيرة.

اصابة 50 مغربيا
في سقوط حافلة بنهر

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: اصيب 
عشـرات المغاربة في سقوط حافلة بأحد 
الأوديـة الصغيـرة، وقع صباح السـبت 
مدينتـي  بـين  الرابطـة  الطريـق  علـى 

شفشاون وتطوان في شمال البلاد.
 50 ان  المحليـة  السـلطات  وقالـت 
شـخصا اصيبـوا بجـروح حالة تسـعة 
منهـم حرجـة.  وحسـب مصـادر أمنيـة 
فإن سـبب الحادث، الذي وقـع على بعد 
20 كلـم من مدينة شفشـاون، يعـود إلى 
السـرعة المفرطة لسـائق الحافلـة، الذي 
كان يسـير فـي المنعرجـات بسـرعة مما 
أدى إلى فقدانه السـيطرة علـى الحافلة 
التـي اصطدمت بشـجرة قبل أن تسـقط 

في الوادي من أعلى قنطرة صغيرة.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  اعلـن 
السـادس منتصف حزيران/يونيو القادم 

موعدا
لانتخابـات بلديـة هـي الثانيـة التـي 
تجري في بلاده منذ توليه العرش صيف 
السياسـية  الفعاليـات  وتراهـن   1999
والحزبيـة على هـذه الانتخابـات لتبديد 
الصورة السلبية التي قدمتها الانتخابات 
ايلـول/ فـي  جـرت  التـي  التشـريعية 

سـبتمبر2007 وعرفت مقاطعة واسعة من 
الناخبين.

وقـال الملك محمد السـادس في افتتاح 
السنة التشريعية ان انتخابات الجماعات 
نعتبرهـا  «التـي  (البلديـات)  المحليـة 
القاعـدة الأساسـية للديمقراطية والمجال 
الخصـب لتفاعلها الإيجابي مـع التنمية» 
تفرض «على كل ذي غيرة وطنية صادقة، 
وانشغال بترسيخ مصداقية الانتخابات؛ 
ديمقراطيـة  اسـتحقاقات  يعتبرهـا  أن 
وتنمويـة فـي آن واحد. تقتضي منافسـة 
مفتوحـة، ببرامـج مضبوطـة، فـي التزام 
جماعي بالصالح العـام، والعمل على نبذ 
كل ممارسـة سياسـوية دنيئة، لم يعد لها 

مكان في مغرب اليوم».
وقـال العاهـل المغربـي «أن الجماعات 
المحليـة تعد المحـك الفعلـي لترسـيخ ثقة 
لأنهـا  التمثيليـة،  الهيئـات  فـي  المواطـن 
مجالس مؤتمنة على حاجياته الأساسية 

ومعيشه اليومي.
لـذا، يتعـين علـى الجميـع ألا يدّخـروا 
المقبلـة  الانتخابـات  جعـل  فـي  جهـداً 
مجـرد  وليـس  تنمويـة،  اسـتحقاقات 

رهانات سياسوية».
واضاف ان التحدي الانتخابي الفعلي 
يتمثل في كسـب رهان التنافسـية الحقة، 
القائمـة على تعددية نوعية، تنصب حول 
مخططات تنموية مضبوطة، وليس مجرد 
تعدديـة شـكلية، مقتصـرة علـى تضخـم 
والرمـوز،  والألـوان  المرشـحين،  أعـداد 
بـدون أي تمايـز نوعـي فـي الاختيـارات 

والبرامج».
وحـذر مما يـروج عن نهاية السياسـة 
وقال «عندما نجعل كسـب معركة التنمية 
محور الرهان الانتخابي، فإن ذلك لا يعني 
تجريـده من طابعه الديمقراطي، أو الأخذ 
بالمقولـة الزائفـة لنهايـة السياسـة واكد 
«علـى ضـرورة تقويـة العمل السياسـي، 
القائم على المشـاركة المسـؤولة للأحزاب 
الجادة في حسـن تدبير الشأن العام على 

أساس نتائج الاقتراع.
الانخـراط  توسـيع  يتطلـب  مـا  وهـو 
الملتـزم لكافـة الفئـات الاجتماعيـة، وفي 
طليعتهـا الشـباب» وطلـب مـن الحكومة 
للترشـيح  القانونيـة  السـن  «تخفيـض 
الانتخابـي للجماعات المحليـة من 23 إلى 

21 سنة».
إلـى  والبرلمـان  «الحكومـة  دعـا  كمـا 
التعـاون المثمـر مـن أجـل إيجـاد الآليات 
الناجعة لتشـجيع حضور ملائم وأوسـع 

للمـرأة في المجالـس الجماعية؛ ترشـيحا 
المنصفـة  التمثيليـة  لضمـان  وانتخابـا 
للنسـاء فـي الجماعـات المحليـة، وتمكين 
مجالسـها مـن الإفـادة مـن عطـاء المـرأة 
المغربيـة المؤهلـة؛ بما هو معهـود فيها من 

نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية».
كمـا اعلـن العاهـل المغربـي عـن قـرب 
تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
للإصـلاح  المسـتمر  «التأهيـل  اطـار  فـي 
المؤسسـي الشامل وبهدف تعزيز منظومة 
الهيئـات الاستشـارية التـي أبانـت عـن 
مصداقيتها وفعاليتها في المجال السياسي 
والحقوقي». واكد الملك محمد السادس ان 
«ترسـيخ دولـة القانون وتخليـق الحياة 
العامة، منهج متكامل؛ لا يقتصر على مجرد 
عمليـات  أو  سياسـية  أو  إداريـة  مظاهـر 
انتخابية، وإنما يمتـد إلى المجال الحيوي 
لسـلامة وشـفافية المعاملات الاقتصادية 
وأن الحكامـة الجيـدة لا يمكـن اختزالهـا 

في المجال الحقوقي أو السياسـي فقط، بل 
تشمل أيضا الميدان الاقتصادي».

مـن  الشـامل  «التخليـق  ان  وقـال 
مسـتلزمات توطيد دولة الحـق في مجال 
الأعمـال، وهو مـا يقتضي تعزيـز الآليات 
المفتوحـة،  التنافسـية  لضمـان  اللازمـة 
وصيانـة حريـة السـوق مـن كل أشـكال 
الريـع،  ومراكـز  المفـروض  الاحتـكار 

والوقاية من كل الممارسات الشائنة».
وقـال «مـع إدراكنـا بـأن الرشـوة تعد 
معضلـة لا يسـلم منهـا أي مجتمـع، فإننا 
لا نعتبرهـا قـدرا محتوما. وقـد آن الأوان 
للتصـدي لأضرارهـا الوخيمـة، المعرقلـة 
والمواطنـة  للقانـون  والمنافيـة  للتنميـة، 
«الجميـع،  ودعـا  الدينيـة»  والتعاليـم 
أفـرادا وجماعـات، سـلطات وهيئات إلى 
مكافحتهـا بـالإرادة الحازمـة، والصرامة 
فـي تطبيـق القانـون؛ مراقبـة ومسـاءلة 

ومحاسبة وعقوبات زجرية».

الشرطة تفرّق تظاهرة شبانية قبيل وصوله الى البرلمان

ملك المغرب يعلن تنظيم انتخابات بلدية الصيف المقبل

الجزائر ـ «القدس العربي»:

قال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية 
أن وزيـر الخارجيـة مـراد مدلسـي يبـدأ 
اليـوم الاثنين زيارة رسـمية إلى إيطاليا 
تدوم يومـين، تحضيرا للقمـة الجزائرية 
ـ الإيطاليـة التـي ينتظـر أن تنعقـد فـي 
كانون الاول/ديسـمبر القادم بالعاصمة 

الجزائرية.
الأنبـاء  وكالـة  ذكـرت  جهتهـا  ومـن 
الرسـمية نقلا عن مصدر دبلوماسي (لم 
تذكر اسـمه) أن مدلسي سـيجري خلال 
الزيـارة لقاءات مـع كبار المسـؤولين في 
الحكومة الإيطالية، معتبرة أن عقد القمة 
الثنائية ينم عن رغبة البلدين في مواصلة 
تطبيق تعاون اسـتراتيجي حقيقي يقوم 

أساسا على الطاقة والشراكة.
وأضافـت الوكالـة نقلا عـن مصدرها 
بمثابـة  الجزائـر  تعتبـر  إيطاليـا  أن 
«السوق التي تتوفر على أكبر المؤهلات» 
لاستقطاب المستثمرين في منطقة المغرب 
العربـي. واسـتطردت أن إيطاليـا كانت 

أول بلـد أوروبـي يعبـر عـن «موقـف لا 
يشوبه أدنى غموض» بخصوص الوضع 
فـي الجزائـر خـلال السـنوات الصعبـة 
الماضيـة،  فضلا عن تبنيه «لغة واضحة» 

مقترنة  بـ«إجراءات ملموسة». 
وذكّـر المصـدر نفسـه بالزيـارة التـي 
قـام بهـا الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة 
إلى إيطاليا في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
أول  كانـت  أنهـا  إلـى  مشـيرا   ،1999
زيـارة لبوتفليقـة بعـد انتخابه رئيسـا 

للجمهورية لدولة أوروبية.  
وأوضحـت الوكالـة فـي برقيتهـا أنه 
خـلال زيـارة الرئيـس الإيطالـي  كارلو 
فـي  الجزائـر  إلـى  تشـيامبي  أزيغليـو 
كانـون الثاني/ينايـر 2003  أبرم البلدان 
و  جـوار  حسـن  و  صداقـة  معاهـدة 
تعـاون، التي عقـدت  بموجبهـا أول قمة 
جزائرية إيطالية في 14 تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2007 بمدينـة آلغيـرو الإيطالية 
(سـردينا).  وأشـارت إلى أنه تم التأكيد 
خلال القمة على عـزم البلدين على إقامة 
«شـراكة متميزة» تعتبـر بمثابة «نموذج 

و  شـمال  دول  بـين  للتعـاون  حقيقـي» 
جنوب حوض البحر المتوسط. 

جديـر بالذكـر أن الجزائـر و إيطاليـا 
بشـأن  اتفـاق  علـى  بالجزائـر  وقعتـا 
التسديد المسبق لكامل الديون الجزائرية 
المعـادة جدولتهـا حيـال إيطاليـا و التي 
قـدرت بـ 1.7 مليـار دولار، وذلـك في 10 

آب/أغسطس 2006.  
هـذا وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية في 
قائمـة ممونـي و زبائن الجزائـر، ويبقى 
النفط يشـكل حصة الأسـد فـي صادرات 
الجزائر نحو إيطاليا بنسـبة 98.7  بالمئة 
مـن مجموع الصـادرات، بينما تسـتورد 
الجزائـر مـن إيطاليـا المنتجـات نصـف 
و  الصناعيـة  التجهيـزات  و  المصنعـة 

الزراعية و السلع الموجهة للاستهلاك. 
وأوضحـت وكالـة الأنبـاء أن حجـم 
بلـغ  البلديـن  بـين  التجاريـة  المبـادلات 
مليـار   7.9 بينهـا  دولار،  مليـار   10.3
دولار مـن الصـادرات الجزائرية، والتي 
تتشكل أساسـا من النفط والغاز و المواد 

الكيماوية والمنجمية.

وزير خارجية الجزائر في زيارة عمل الى روما

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تعيش اسبانيا منذ شهور جدلا حول الذاكرة 
التاريخيـة التي تعني إنصـاف الجانب المنهزم، 
اليسـاريين، فـي الحـرب الأهليـة التي عاشـتها 
البـلاد خـلال الثلاثينـات مـن القـرن الماضـي، 
وبينمـا سـنت الحكومة قانونـا في هذا الشـأن 
ويجـري تحقيـق قضائـي، ينتقـل الجـدل إلـى 
المغرب بعدمـا قررت جمعية غيـر حكومية طرح 
مقتـل آلاف المغاربة في الحـرب الأهلية ومطالبة 

مدريد بإنصافهم.
وهكذا، فرغم مرور سـبعين سـنة على الحرب 
الأهليـة الإسـبانية التـي انتصر فيها ما يسـمى 
بالوطنيين بزعامة الجنرال فرانسيسكو فرانكو 
على اليسـار الجمهوري، تستمر هذه الحرب في 

احتـلال صدارة الجـدل في المشـهد السياسـي. 
خوسـي  الحالـي  الإسـبانية  الحكومـة  رئيـس 
لويـس رودريغيث سـبتيرو الذي فقـد جده في 
هذه الحـرب على أيـدي جنود الجنـرال فرانكو 
كان مـن ضمن الذين دافعوا عـن قانون الذاكرة 
المشـتركة الذي ينصف ضحايـا الحرب الأهلية. 
القانـون صادق عليـه البرلمان في بداية السـنة 
الجارية بمعارضة شـديدة من الحزب الشـعبي 
اليمينـي المحافـظ الـذي يعتبـر نظريـا وعمليـا 
وريـث الفرنكاويـة (نسـبة إلـى فرانكـو) فـي 

اسبانيا.
ورغـم أن جرائم الحـرب الأهلية قـد تقادمت 
بسـبب مـرور قرابة سـبعة عقـود، إلا أن قاضي 
المحكمة الوطنية بالتاسـار غارثون فتح تحقيقاً 
في هـذه الجرائم وبدأ بالاسـتماع إلى الضحايا 
وذويهـم، وهـو مـا جلـب له نقمـة اليمـين الذي 
اتهمـه بالبحـث عـن الشـهرة على حسـاب آلام 

الشعب الإسباني.
وبمـا أن المغـرب حاضـر وبقـوة فـي مختلف 
مراحـل التاريـخ الإسـباني، فقد حضـر في هذا 
الجـدل السياسـي بعدمـا قامت جمعيـة مغربية 
تسـمى «مركـز الذاكـرة المشـتركة والمسـتقبل» 
بطرح ملـف المغاربة الذين لقـوا حتفهم في هذه 
الحـرب. فإسـبانيا كانـت تحتـل شـمال المغرب 
فـي  انتفاضـة  أول  ووقعـت   ،(1956 ـ   1912)
الحرب الأهلية وسـط الجنود الإسبانيين الذين 
كانوا متمركزين في شـمال المغـرب عندما قضى 
القـوات  علـى  فرانكـو  فرانسيسـكو  الجنـرال 
المواليـة للجمهوريـة وانتقـل لاحقا إلـى الضفة 
الأخـرى مـرورا عبـر مدينتـي تطوان وسـبتة، 
وأجبر عشـرات الآلاف من المغاربة على التطوع 

القسري في هذه الحرب. 
وعـلاوة على موتهم فـي المواجهات الحربية، 
فقـد كان جنـود الجمهوريـة قسـاة مـع الجنود 

المغاربـة، حيـث كانـوا يخضعون للقتل بشـكل 
بشـع للغايـة فـي حالـة سـقوطهم فـي الأسـر. 
وتسـتمر حكومة مدريد في التسـتر علـى الرقم 
الحقيقي للجنود المغاربة الذين قتلوا في الحرب 
الأهليـة، وتوجـد فـي اسـبانيا عـدد مـن المقابر 
الجماعيـة الخاصـة بهؤلاء الجنـود، بعضها في 
وضع مزر للغاية بسـبب انتشـار بقايـا الهياكل 
العظميـة كما هو الشـأن في مقبرة أسـتورياس 

بينما تبقى مقبرة غرناطة محفوظة.
ونشـرت وكالـة أكفـي بـرس الإسـبانية أن 
مركز الذاكرة المشـتركة والمستقبل الذي يترأسه 
عبد السـلام بوطيب قد وجـه تقريرا إلى رئيس 
الحكومة سـبتيرو والى القاضي غارثون للنظر 
في ملف المغاربة المفقودين في الحرب. مدريد لم 
تبـد أي موقف حتـى الآن، والمركـز ينوي تنظيم 
نـدوة صحافية يوم 20 تشـرين الأول (أكتوبر) 

الجاري لإلقاء الضوء على هذا الموضوع.

جمعية مغربية تطلب فتح تحقيق حول مقتل
آلاف المغاربة في الحرب الاهلية الاسبانية

الرئيس بوتفليقة وسط جزائريين احتشدوا لاستقباله بمدينة تلمسان امس

■ طرابلـس ـ يو بي اي: سـجل معدل الوفيـات الناجمة عن 
حـوادث المرور فـي ليبيا خلال شـهر رمضان الماضـي انخفاضا 
طفيفا بفارق تسـع حالات وفاة من الشـهر نفسـه للعام الماضي 
وبلـغ 201 حالـة وفـاة. وذكـرت مصـادر رسـمية ليبيـة أمـس 
الأحـد أن الحوادث خلال شـهر رمضـان الماضـي أدت إلى وفاة 
201 شـخص من خلال وقـوع 139 حادثا مروريا فـي كافة المدن 

الليبية.
وأشـارت الى أن تلك الحوادث أدت كذلك إلى إصابة أكثر من 
400 شخص وتضرر 1388 سيارة نتيجة السرعة وعدم التركيز 

والالتزام بقواعد وآداب المرور على الطرقات العامة.
يشـار إلى أن الإحصائيات الليبية تفيد أن حوادث الطرقات 

في ليبيا تؤدي إلى مقتل خمسة أشخاص يوميا.
وكانـت شـركة «وود سـايد أنيرجـي» النفطيـة الأسـترالية 
عرضت شـريطا مرئيا أشـارت فيه إلى أن نسـبة 70 في المئة من 
حالات الوفاة اقترنت بسـلوكيات القيادة السيئة والتصرفات 
غيـر السـليمة بينما أرجعـت ما نسـبته 20 في المئة إلـى أعطال 

وسوء صيانة المركبات.
وأورد الشـريط الـذي أنتجـه مركـز الاتحاد للإنتـاج الفني 

والإعلامي الليبي بالتعاون مع الشـركة المذكورة خلال العامين 
الماضيـين، ان 1800 شـخص فـي ليبيـا يموتون سـنويا نتيجة 

لحوادث الطرقات.
يشـار إلـى أن عدد السـيارات فـي ليبيـا يصل إلـى مليوني 
مركبـة تقريبا مع زيادة مسـتمرة ومتصاعدة تصـل إلى أربعين 
ألـف مركبة سـنويا فيما تصل أطوال الطرق المعبدة التي تشـق 
المـدن والصحـراء الـى 24 ألـف كيلومتر مـع انعـدام وجود أي 

شبكات للسكك الحديدية أو لأنظمة المترو في البلاد.
ويشـير الشـريط المرئي المذكور الى أنه مقارنـة بعدد الذين 
يلقـون حتفهـم نتيجة لتلـك الحـوادث المرورية بعدد السـكان 
البالـغ أكثـر من خمسـة ملايين نسـمة فـإن ذلك يعطي مؤشـرا 

خطيرا لارتفاع نسبة الحوادث المرورية القاتلة في البلاد.
يذكر أن احصائية ليبية أشـارت إلى أن ليبيا شـهدت 59542 
حادثـا مروريـا على مدى خمس سـنوات خلال الفتـرة من عام 
1998 وحتـى عـام 2002 أدت إلى وفاة 7191 شـخصا بالإضافة 
إلى ما سـببته هذه الحوادث من اعاقة دائمة وتشوهات خلقية 
لعـدد 1502 مـن الأشـخاص، وخسـائر ماديـة قـدرت بملايـين 

الدنانير.

حوادث المرور خلال شهر رمضان الماضي
اودت بـ201 شخص في ليبيا

الرباط ـ «القدس العربي»:

ظهـر  علـى  المغاربـة  مئـات  احتجـز 
سـفينة مقابل ميناء الجزيـرة الخضراء 
النقـل  حركـة  توقفـت  فيمـا  الاسـباني 
البحـري مـن وإلـى مينـاء طنجـة منـذ 
صبـاح الجمعـة بسـبب سـوء الأحـوال 
الجويـة التـي تشـهدها منطقـة مضيـق 
جبل طـارق. وأكد المسـؤول عـن موانئ 
الشـمال المغربي أن جميع السفن بميناء 
طنجـة ظلت مرابضة بارصفة الميناء منذ 
صبـاح الجمعة،بعد هطول أمطار غزيرة 

وهبوب رياح عاصفة.
وأبـرز عثماني أن علـو الموج بمضيق 
السـاعات  خـلال  تـراوح  طـارق  جبـل 
القليلة الماضية بـين 5 و6 أمتار، موضحا 
أن السـفن السـريعة الرابطة بـين ميناء 
طنجـة وموانـئ جنـوب إسـبانيا غيـر 

قادرة على الملاحة في مثل هذه الظروف 
الجويـة. وكانت آخر سـفينة قد غادرت 
ميناء طنجة في السـاعة الثامنة صباحا 
فـي اتجـاه مينـاء الجزيـرة الخضـراء 
الإسـباني، ليتقرر بعدهـا توقيف حركة 
الملاحة بميناء طنجة بعد ارتفاع سـرعة 

الرياح وعلو الموج.
وشـهدت منطقة البوغاز، منذ مسـاء 
مـع  غزيـرة  أمطـار  تسـاقط  الخميـس، 
هبوب رياح قوية فاقت سـرعتها 40 كلم 
في السـاعة، ومعـدل رؤيـة لا يتجاوز 6 
كلم وأعلنت السـلطات الإسبانية إغلاق 
مينائـي الجزيرة الخضراء وطريفة أمام 
حركـة النقـل البحـري إلى حين تحسـن 
الظروف المناخية وحالة البحر. ويشمل 
القرار منـع جميع السـفن والمراكب التي 
تؤمن النقـل بين الميناءين وميناء طنجة 
من الإبحار. وعلى الرغم من ذلك، تمكنت 

ثـلاث بواخـر قادمـة مـن سـبتة وجـزر 
الكنـاري وطنجـة مـن الرسـو بالمينـاء 
لنـزول 1200 مسـافر. الا ان اكثر من 300 
مسافر مغربي كانوا غادروا ميناء طنجة 
على متن باخرة تابعة لشركة «كوماريت» 
علقوا بميناء الجزيرة الخضراء، بعد أن 
تم إغلاقه بسبب سـوء الأحول الجوية. 
وقـال رامـون دابيـلا محامـي إسـباني 
يوجـد علـى مـتن الباخـرة ان «الباخرة 
الممتلئـة بالمسـافرين، ترسـو في عرض 
ساحل الجزيرة الخضراء، وأن القبطان 
يحاول منذ ثـلاث سـاعات الاقتراب من 

الرصيف دون أن يتكمن من ذلك».
واعتبـر أن الوضـع أصبـح لا يحتمل 
مـن  العديـد  وأن  الباخـرة،  مـتن  علـى 
الـركاب فقـدوا الوعي بسـبب إصابتهم 
بـدوار البحـر، فـي غيـاب أي مسـاعدة 

طبية».

الاحوال الجوية السيئة «تحتجز»
المئات بموانئ اسبانيا وشمال المغرب

الملك محمد السادس يلقي خطابا بالبرلمان المغربي امس

■ وصلت الى ميناء طرابلس الليبي البحري الســبت قطع من الأســطول الروسي، 
بينهــا قاذفــة الصورايــخ النوويــة «بيتــور فيليكــي» وقاذفــة الصواريــخ «أدميرال 
تشــابانينكو»، في زيارة تســتغرق ثلاثة أيام قبل أن تتوجه إلى مياه الكاريبي للقيام 

بمناورات مشتركة مع قطع من البحرية الفنزويلية.
وزار أمــين اللجنة الموقتة للدفــاع اللواء أبوبكر يونس جابــر القطع ورحب بها في 

الميناء الليبي.
وجــدد يونــس حرص بلاده علــى أن يكون ملتقــى العالم البحر المتوســط «بحيرة 
أمن وسلام وتواصل بين الشــعوب»، ودعا إلى العمل على تبادل الزيارات بين القطع 

البحرية الليبية والروسية.
يذكر أن هذه القطع تزور طرابلس في أول زيارة لها إلى ميناء غير روســي، بحسب 
ما أكده نائب قائد الأسطول الشمالي الروسي، آمر مجموعة هذه السفن الفريق بحار 

فلاديمير كوروليوف.
وقــال كورليــوف إن هذه الزيارة ســتضيف إلى تاريــخ هذه القطــع، مبديا الرغبة 

الأكيدة لمزيد من التعاون مع ليبيا فيما يخص العلاقات البحرية. 
ووضع هذه الزيارة في إطار العمل المشــترك لخلق تعاون مثمر بين ليبيا وروسيا، 
مذكــرا بزيارة الرئيس الســابق للإتحاد الروســي رئيس الحكومة الروســية الحالي 

فلاديمير بوتين إلى ليبيا وما حققته من نتائج.
وأشــار إلى أن ذلك يعكس الحرص لدى قيادتي البلدين على خلق علاقات متميزة 

تعود بالفائدة المرجوة، وعلى أهمية استمرارها وتطويرها.
ووفقا إلى مصادر عسكرية ليبية، فأن البحرية الليبية أعدت لاطقم السفن الحربية 
الروســية الزائرة برنامجا يشــتمل زيارات الى عديد من المواقع الاثرية التي تزخر بها 

ليبيا نشاطات متعددة.

بوارج حربية 
روسية في 
موانئ ليبيا
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سخرية من نفي الحكومة 
تعرض الاقتصاد المصري للخسائر

ونبدأ بحكومة الشـؤم والنحس والبيزنيس، وما أشـبه، وتصريحات مسـؤوليها 
ووزرائها بأن الأزمـة التي تضرب بورصات العالم واقتصادياته لم تؤثر في الاقتصاد 
المصـري، وكان كاريكاتيـر زميلنـا بـ»الوفـد»، عمـرو عكاشـة يوم السـبت عن رئيس 
الـوزراء الدكتور أحمد نظيف وهو يقوم بعمل مقدم برامج في التليفزيون ويقف خلف 
البورصـة وقد انهـارت، وهو يقول سـعيدا، ضاحـكا:- وعلى الرغم مـن انهيار بنوك 
أمريكا، وبورصات العالم إلا أن الاقتصاد، عال العال و100 فل وعشـرة، كان معكم أبو 

لمعة من أمام البورصة المصرية».
وأبو لمعة، كان شخصية يقدمها المرحوم محمد أحمد المصري، عن الفشار، أو الكذاب 

ثنائي مع شخصية أخرى باسم الخواجة بيجو.
لكـن زميلنا بـ»المصري اليـوم» محمود مسـلم، هاجم نفس اليوم رئيـس الوزراء، 
بسـبب اختفائـه منذ نشـوب الأزمة، ولـم يكن يدري أنه تحـول إلى مقـدم برامج، كما 
أخبرنا عمرو عكاشة، قال محمود: «د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، كعادته لم 
يخـرج ليتحدث عن الأزمة المالية العالمية وتأثيرها علـى مصر، وكأنها أمر عابر، وظهر 
في الصورة رشـيد محمد رشـيد وزير التجارة والصناعة، والمرشـح رئيسـا للوزراء، 
وعلى الجانب الآخر، ظهر جمال مبارك باجتماع حزبي وتصريحات في هذا الشأن ولم 
نسمع عن اجتماع طارىء وفوري للحكومة لبحث الأزمة، ولم نشاهد د. نظيف في أي 
مناسـبة يتحدث ويطمئن الشـعب، ولا أجد تفسـيرا لغياب رئيس الحكومة سـوى إما 
أنـه أصبح قانعـا بالرحيل من مقر الحكومة وإما أن لديه قناعـة داخلية بأن (الحكومة 

منظورة)».
لكن ظهور جمال مبارك في الصورة أثار غضب وتساؤلات زميلنا وصديقنا إبراهيم 
منصـور رئيس التحريـر التنفيذي لـ»الدسـتور»، فقال يوم السـبت أيضا، مسـتهزئا 
بتصريحـات المسـؤولين، أو صمتهـم رغـم انشـغال كل زعمـاء العالـم بالكارثـة: «أما 
عندنـا فحدث ولا حـرج، وبدا الأمر في البداية وكأن شـيئا لم يكن، وليسـت لنا علاقة 
بمـا يحـدث في العالم كله، رغم أن السـادة في أمانة سياسـات جمـال مبارك صدعونا 
بأننـا مرتبطون بالأسـواق العالميـة، لنفاجأ اليوم، وعبر السـيد جمال مبـارك وأمانة 
سياسـاته، بأننا بعيدون جدا عن تلك الأزمة العالمية، وربما ذلك السـبب جعل السـيد 
رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف بعيدا تماما عن تلك الأزمة، فلم يصدر عنه شيء، 
ثم وجدنا السـيد جمال مبارك يخرج مع رشـيد بعد اجتماع للجنة الاقتصادية - أمس 
الأول - ليقـول ردا علـى بعض الأقاويل التي تثار حـول ودائع المصريين بالبنوك، «ان 
الودائع آمنة ومسـتقرة والسـيولة في القطـاع المصرفي عالية جـدا، ورؤوس الأموال 
عاليـة جـدا، للدرجة التي تسـمح بمواصلـة ضخ التمويـلات للمشـروعات المختلفة»، 
قـال هذا الـكلام دون أن يشـير إلى رقـم واحد، فما هو حجـم تلك الودائـع؟ وما حجم 
الودائع في بنوك الاستثمار التي هي فروع لبنوك كبرى في الخارج تمر بالأزمة المالية، 
وباعتراف أصحابها؟ وبعدين بأي صفة يتكلم السـيد جمال مبارك عن ودائع البنوك، 
فأين محافـظ البنك المركزي، وأين رئيس الحكومة؟ نحـن نريد كلاما واضحا وبأرقام 
محـددة من رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي عن أمـوال البنوك المصرية وكذلك 

الاستثمارية وكذلك الاحتياطي، ولا نريد كلام السيد جمال مبارك».
ثـم نتحول لأهرام السـبت مع مقالـة اقتصادية عنوانها، هل أفلتـت مصر من الأزمة 
الماليـة العالميـة، كتبهـا الدكتـور علي عبدالعزيـز سـليمان وكيـل أول وزارة الاقتصاد 
والتعـاون الدولي السـابق، عـن تأثير الأزمة على مصـر، ومما قاله: «مـن الواجب أن 
نشير بالتقرير لدور وبصيرة السيد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الذي 
منـع البنوك من الانغماس في المضاربات العقارية وحدد سـقف تمويل العقارات بما لا 
يزيـد على 5٪ مـن إجمالي قروضها مع ذلك لم يحن الوقت بعـد لأن نتنفس الصعداء 
وأن ننطلـق فرحين بالإفلات من براثن الأزمة الماليـة العالمية وحتى لو كانت بنوكنا لم 
تسـهم في شراء الصكوك العقارية الأمريكية فإن من المتوقع أن نتأثر بالأزمة هذا ليس 
فقط بسـب ارتباطنا بالاقتصاد العالمي ولكن ايضا لأننا قد اسـتوردنا خلال السـنوات 
العشـرين الماضية آليـات أفقدت الاقتصاد المصـري بعض عناصر الوقايـة الذاتية من 

العدوى بالأزمات العالمية وذلك على النحو التفصيلي التالي:
1- تشـكل مشتريات العرب والأجانب نسـبة عالية من تداولات البورصة المصرية 
ولقـد سـمحت قوانين الانفتـاح الاقتصادي منذ أوائل التسـعينات للأجانب بالشـراء 
والبيع مباشرة في البورصة المصرية، وأصبحت البورصة المصرية من أكثر البورصات 
انفتاحـا فـي العالم العربي وتصل نسـب عمليـات الأجانب في البورصـة المصرية في 
بعـض الأوقات الى ما يزيد على 50٪ من إجمالي التـداول، وبالذات في قطاع البنوك 
والأسـمنت والحديـد. ومن المعروف أن المسـتثمر الأجنبـي يتأثر في قـراره بتداعيات 
أسـواقه الأصلية فإذا انخفضت أسـعار نيويورك باع في أسـواق مصر أو البرازيل أو 
سـنغافورة وأحيانا تنتقل العدوى من سـوق إلى آخر بدون أن يكون هناك مشاكل في 
السـوق الأصلية فإذا انخفضت أسـعار البرازيل قد يبيع المسـتثمر الأجنبي اسهمه في 
السـوق المصرية ليعوض خسـائره وهكـذا، ولقد لوحظ في السـنوات الأخيرة زيادة 

ارتباط سوق الأوراق المالية المصرية بمتغيرات سوق نيويورك بصورة كبيرة.
2- تتعرض بعض الشـركات المصرية مباشـرة لتقلبات البورصات العالمية بسبب 

إصدار أسهمها في أكثر من بورصة.
3- السـبب الثالث هو وجود بنوك أجنبية عاملة في السـوق المصرية وهناك اليوم 

عدد من البنوك الأجنبية التي يعتمد القرار الاستثماري فيها على قرارات المقر الرئيسي 
ومن المتوقع ان تعرضت البنوك الأجنبية في مقارها الرئيسية لخسائر كبيرة أو ضيق 
فـي الائتمـان أن يؤثر هـذا أيضا في عملياتهـا في مصر فـإذا قبضت يدها فـي لندن أو 

بروكسل من المحتمل أن تفعل الشيء نفسه في القاهرة.
4- كانت المشـتقات السبب الرئيسي للأزمة المالية العالمية ولقد سماها «وليم بفت» 

الداهية المالي المعروف أسلحة الدمار المالي الشامل».
ونتجه إلى «العربي» مع زميلتنا النشـيطة جدا، والجميلة أيضا، منال لاشـين التي 
هاجمـت بطريقـة غير مباشـرة تصريحـات جمال مبـارك الأخيـرة عن اسـتمرار نهج 
الرأسـمالية، في مصـر فقالت: «القضية ليسـت أن بنوكنا آمنة وأن مصـر لا تعاني من 
أزمة سـيولة، الخطورة ليسـت أن الأزمة الحاليـة العالمية قد تدمـر الاقتصاد المصري، 
الخـوف من الاقتصاديـين المصريين ولوبي رجـال الأعمال الذي يلعب بقـوة في القرار 
الاقتصـادي واسـتطاع أن يثيـر ذعرا، وربمـا ابتزاز المجتمـع لأي تدخل مـن الحكومة 
أو المـال العـام في السـوق، لو طلب البعض حماية الأسـواق من اللاعبـين والمضاربين 

صرحوا بأن الحكومة لم تتراجع عن الرأسمالية.
هـذا اللوبـي هو الخطر الحقيقي علـى مصر وهو الذي قد يؤدي بهـا الى الوقوع في 
الأزمـة العالميـة بشـكل عنيـف، لأن هذا اللوبـي من أهـل البيزنيس دخل تحـت عباءة 
الخبراء الاقتصاديين من خلال عضوية مجلس الشـعب والشورى وأمانة السياسات، 

وخاصة لجنتها الاقتصادية».
وبمناسـبة الرأسـمالية فقـد كان كاريكاتير زميلنـا بـ «الأحرار» محمد حسـن أمس 
ايضا، عن رجل أعمال، وسـيدة تقدمه لصديقتها قائلة عنه: - أقدم لك، دفتر الشيكات 

بتاعي.

مبارك يزور قبري عبد الناصر والسادات
وإلـى من ندعو رب العزة والكون له بالصحـة، وطول العمر، ليمارس مهام منصبه 
بسـهولة، ويفتتح المشـروعات في المحافظـات، ويؤدي الواجبات في المناسـبات، مثل 
وضع الزهور على قبر الجندي المجهول وزيارة قبري خالد الذكر والسـادات في ذكرى 
انتصـارات أكتوبر، وهو إجراء اسـتغلته بعض صحف محور الشـر، لمهاجمة الرئيس 
واتهامـه بالتسـبب فـي أزمة مـرور خانقـة، زاد منها افتتـاح رئيس الـوزراء في نفس 
الوقـت كوبري السـادس من أكتوبر وهـو هجوم ضايـق زميلنا عبداللـه كمال رئيس 
تحرير جريدة «روزاليوسف» قائلا يوم الخميس: «إن الشوارع تختنق يوميا، وبعض 
الأحيان في مواسـم أعياد وإجازات لسـبب له علاقة بزيادة عدد السيارات إن لم يكن 
تضاعفها عدة مرات، وضيق الشوارع ومقاومة الناس، وبما في ذلك الصحافة لتطبيق 
قانـون المرور، ولمشـكلات متنوعة ليس منهـا أن الرئيس قرر أن يقـوم بتقليد متبع في 
ذكرى يوم النصر، هل كان مطلوبا من الرئيس ألا يضع إكليل الزهور على قبر الجندي 

المجهول وقبر الرئيس السادات، أم أن يؤجل اجتماعه مع قيادات القوات المسلحة؟
هـل عليه مثلا: أن يبقـى في مقر الحكم لا يتحرك خارجه حتـى لا تجد تلك الصحف 
مشكلة، فإن فعل - جدلا - هل ستجد تلك الصحف في هذا مبررا لكي تطرح تساؤلات 
- سـتدعي وقتها أن ضميرها قد أملاها عليها - حول الأسـباب التي تدعو الرئيس الى 
أن يمـارس كل مهامـه مـن مقر الحكم، لا يخرج منـه، وإذا ما أدى بعض المهام في شـرم 
الشـيخ بعيدا عـن زحام القاهرة وتخفيفـا عليها، أليس هذا هو ما دفـع من قبل صحفا 
إلـى أن تكتب موضوعات مطولة عن شـرم الشـيخ ولماذا هـي دون غيرها؟ وفي بعض 
الأحيان أيضـا الإدعاء بأن موكب الرئيس يفرض إجراءات معينة على مدينة السـلام 

في جنوب سيناء.
أم ترى أن على الرئيس أن يتحرك بدون موكب وأن يخرج على شارع «الأهرام» في 
ميدان روكسي لكي يستوقف تاكسيا، على أن ينتقل معاونوه إلى المكان الذي سيذهب 

إليه بالمواصلات العامة.
بدلا من أن تحملوا موكب الرئيس مسؤولية اختناق كل العاصمة في أحد الأيام لماذا 

لا نناقش موضوعيا أزمة العاصمة؟
ولمـاذا لا تبادر صحيفة وتقول: إنها تطوعا منهـا للتخفيف عن زحام القاهرة قررت 

الانتقال بمحرريها وسياراتهم من قلب المدينة إلى إحدى المناطق الجديدة؟».
لكن في نفس اليوم - الخميس - تعرض بارك الله لنا فيه إلى غمزة شـديدة جدا، 
في «المصري اليوم» من زميلنا أحمد الصاوي، وقد احترت في أمره بسـبب هجومه في 
الفترة الأخيرة ضد رئيسـنا، وبدأت أشـك فيه لقوله: «لأنه من جيل أكتوبر الذي صنع 
الانتصـار، أردت أن يتقـدم هذا الجيـل ويتولى المسـؤولية، لذلك وقـع اختياري عليه 
وقـررت أنا محمد أنور السـادات، رئيس الجمهورية، تعيين الفريـق محمد علي فهمي، 

قائد قوات الدفاع الجوي نائبا لرئيس الجمهورية».
كان ذلك نصا افتراضيا من خطاب متخيل للرئيس الراحل محمد أنور السادات أمام 
مجلس الشعب في صيف عام 1975 وبعد عامين من انتصار أكتوبر المجيد، تخيل معي أن 
ذلك حدث وفي عام 1981 قبل السيد محمد علي فهمي نائب رئيس الجمهورية الرئاسة 
بعـد سـاعات قليلة مـن اغتيال الرئيـس السـادات ومرت الأعـوام تلو بعضهـا والمدد 
الرئاسية تلو الأخرى، وأصبحنا في أكتوبر 2008، المؤكد أنك تستطيع أن تتوقع حاليا 
شـكل الاحتفالات الإعلامية والصحافية الرسـمية بانتصارات أكتوبر وتشـاهد أمامك 
الآن مانشـيتات الصحـف وهي تبرز دور قوات الدفاع الجـوي في الحرب وتكاد تجزم 
أنهـا صاحبة الانتصار فيما تتصدر صـور الرئيس فهمي الصفحـات الأولى، باعتباره 
القائد الاسـتثنائي الذي صنع الانتصار فيما تسـمع أذناك الأغاني التي تشـيد بالبطل 
وتغني لحائط الصواريخ الذي 
حمى سـماء مصـر، وقطع ذراع 

العدو الطويلة.
ليـس هـذا تقليـلا من شـأن 
أحـد، ولكنـه محاولـة لمواجهة 
والتجـزيء»  «التقطيـع  هـذا 
للنصر وكأنه كان انتصار قطاع 
أو شخص بعينه في حين كانت 
معجـزة الحرب الأولى هي هذه 
المتناغمة  البشرية  السيمفونية 
التي تم عزفها بانسـجام مذهل 

فكان الانتصار العظيم.
ولا أحـد يمكن أن يشـكك في 
حسـني  طيـار  اللـواء  بطولـة 
مبارك فمجرد وجـوده بين هذا 
الفريق الاسـتثنائي فـي تاريخ 
مصـر شـرف مـا بعـده شـرف 
وبطولـة لا أعظـم ولا أجل منها 
كمـا لا يسـتطيع أحد التشـكيك 
الجويـة  الضربـة  أهميـة  فـي 
ودورهـا في فتـح بـاب العبور 

ولكـن كان مـن المفتـرض من هـذه الجوقة، التـي حاولت السـطو على النصـر لصالح 
شخص واحد وهو منهم براء، أن يتعلموا منه حين وقف والمعارك لا تزال جارية ليزف 
لمصر نبأ الانتصار ويشرح نجاح الضربة الجوية ويقول بالنص: مش بقول إن القوات 
الجويـة هي اللي جابت النصر، القوات المسـلحة كلها هي اللـي صنعت الانتصار، لكن 

الضربة الجوية كانت مفتاح النصر».
ونظل مع رئيسـنا ومع صحف محور الشـر كذلك، ومنها - كما تعلمون - «البديل» 
اليسارية اليومية المستقلة، حيث تمتلئ صفحاتها وأبوابها الثابتة بالحاقدين، ومنهم 
زميلنا خفيف الظل جلال عامر الذي قال يوم السبت كلاما سخيفا، قال اليساري الحاقد: 
«زار السـيد الرئيس هذا الأسـبوع قبري المرحومين جمال عبدالناصر وأنور السادات، 
فما عسـى أن يكون قد دار بخياله وهو يقف أمام قبر كل منهما - أمام قبر عبدالناصر: 
«طبعا إنت عارف أنا لا عايز أزورك ولا أشـوفك، هيه بس تحكمات السياسـة اللعينة، 
إنـت منين في الصعيـد؟ صحيح إنت رقتني إلـى رئيس أركان القـوات الجوية لكن ده 
بكفاءتي مش بمزاجك، حد يا راجل يعادي أمريكا ويحارب المسـتثمرين؟ إنت منين في 
الصعيد؟ على العموم اهبط وارتاح، أنا بعت كل المصانع اللي إنت عملتها والعمال اللي 

صدعتنا بيهم أهم متلقحين ع القهاوي، بقى باسم الأمة؟
خلـي بقى الأمة تنفعـك، فاكر «عواد باع أرضـه» و»فدادين خمسـة خمس فدادين» 

والأغاني اللي كنت بتغيظ بها إخوانا الإقطاعيين؟
أهـي الأرض رجعت لهم ثاني والفلاحين بتوعك سـابوا الترعة، وراحوا يغرقوا في 
البحر، فاكر حكاية إسـرائيل ومن وراء إسرائيل؟ إنت منين في الصعيد؟ علم إسرائيل 
على النيل دلوقتي زي السـد العالي بتاعك بالظبط ويمكن أعلى شـوية، نعم؟! سميت 
ابني على اسـمك ليه؟ بسـيطة، علشان ما اتولدش أيام فاروق، إنت منين في الصعيد؟ 
إنت لسه ح تقول الفقرا والغلابة، تعالى يا أخويا خد الغلابة بتوعك معاك في حضنك 
مـا حدش عايزهم ولا طايق يشـوفهم، بقى العمال ينحلوا مجلـس الإدارة؟ ما تجيبهم 
أحسـن يقعدوا مطرحي، قعـدت تقول طريق الثـورة وطريق الحريـة وطريق الكرامة 

تعالى النهارده شوف طريق المحور، مش تقول لي التعليم مجانا والعلاج مجانا».
لا، لا، مـن غيـر المعقول أن يسـأل بارك الله فيـه خالد الذكر، أنت منـين من الصعيد، 

وعلى فكرة، جلال لا خفيف ظل ولا يحزنون.

هجمات وانتقادات لفضائيات «الاخوان»
وإلى المعارك والردود وسنبدأها اليوم بالهجوم الذي شنه يوم الجمعة ضد الإخوان 
المسـلمين زميلنا وصديقنا كرم جبر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف»، في 
جريـدة «روز» قائـلا عـن القبض على عـدد منهـم: «الجماعة المحظـورة والفضائيات، 
الانتشـار والتغلغل بدأ منذ عدة سنوات وفي ظل فوضى البث الفضائي والترهيب من 

وثيقة البث الفضائي امتلكت المحظورة زمام فضائيات كثيرة.
• إحـدى الفضائيـات الإخوانية اشـترطت علـى المذيعين ان يرتـدوا الجلباب وأن 
يطلقـوا اللحـى وعندمـا رفـض مذيـع كان يعمل قبـل ذلك بإحـدى القنـوات الإقليمية 

أجبروه على تقديم إعلانات الأواني والملايات والنجف.
• صحيـح أن أجهـزة الأمـن نجحت في ضبـط أول تنظيـم إخوانـي فضائي ولكن 
عمليـات غسـيل الأموال فـي الفضائيـات أصبحت هـي البـاب الملكي لعبـور الجماعة 

المحظورة الى اختراق وسائل الإعلام».
وفـي نفـس اليوم تعـرض النظـام ورئيسـنا الى هجـوم فـي «البديل» مـن زميلنا 
وصديقنا الدكتور محمد سيد سعيد بسبب منع وصول قافلة مصرية لقطاع غزة لكسر 
الحصار حولها فقال عن هكذا منع: «واقع الأمر أن مصر اسـتخدمت الفلسـطينيين أكثر 
بكثير مما اسـتخدم الفلسـطينيون مصر، ولذلك ما كان أسـهل علـى الرئيس ناصر أن 
يفصل أحمد الشـقيري من رئاسـة منظمة التحرير وأن يفرض ياسـر عرفات بديلا له، 
وهـو أمـر كان لا بد لمفكر وخبير ما أن يشـكك في حكمته وقتها، ومـا زالت هذه الحقيقة 
أحـد أهـم بديهيات السياسـة والاسـتراتيجية في المنطقـة، لا أمل لمصر فـي تحقيق أي 
هدف سياسـي له قيمة في علاقته بإسـرائيل والصهيونية بدون علاقة تحالف عميقة 
مع الشـعب الفلسـطيني، هذه البديهية يتناسـاها نظـام مبارك منذ أربع سـنوات وقد 
أحدث هذا النظام انقلابا مضادا في الفكر الاستراتيجي هو ما يجلب الأمن والاستقرار 
السياسـي لمصر وبدلا من الاعتماد على الشـعب الفلسـطيني أخذ التنسيق بمواجهته 
مـع إسـرائيل! يتم فرض الحصـار بإغلاق معبر رفـح في تحد مذهل وشـديد الفجاجة 
لتـراث الوطنيـة المصريـة وللعاطفـة التي تربط الشـعب الفلسـطيني بنـا لأنه مطلب 
إسـرائيلي أمريكـي، وتأمل إسـرائيل وأمريـكا وحكومة مبارك، أن يـؤدي هذا الإغلاق 
على المدى المتوسط لإسقاط حكومة حماس وواقع الأمر أن الإغلاق قوى هذه الحكومة 
سياسـيا وجعلهـا اكثر شـعبية، بل إن الحصار جعلهـا الطرف الوحيد الـذي يتجه له 

الفلسطينيون في غزة».
ويوم السبت سنجد في «الدسـتور» زميلنا بـ «الأهرام»، والكاتب الإسلامي الكبير 
فهمـي هويدي يحدثنا عـن الفوائد الكثيرة التـي كان النظام المصري سـيحصل عليها 
لـو سـمح للقافلة بالمـرور، بقوله: «ماذا كان يمكـن أن يحدث لو أن السـلطات المصرية 
سـمحت لحملـة فك الحصار عـن غزة بأن تصل إلـى رفح وأن تجتاز المعبـر الى القطاع 
فتلتقي بأهله وتسـلم اليهم ما معها من مؤن وأدوية ثم تعود ادراجها الى القاهرة بعد 
ذلك، ان سـماح مصر بوصول الحملة الشـعبية لفك الحصار إلى غزة، كان سيجمع من 
حولها القوى الوطنية المصرية، والشعب الفلسطيني والأمة العربية بأسرها، في حين 
أن رفضها الاستجابة لمطلب الحملة سوف يسعد رام الله وإسرائيل وأمريكا، وللأسف 
فان القرار المصري جاء مسـتجيبا لهـوى الأخيرين، ومضحيا بالتفـاف وثقة الأولين، 
الأمـر الذي حول مشـهد تحـرك الحملة مـن القاهرة من رسـالة تضامن تجد المسـاندة 
والثقـة الـي فضيحة سياسـية شـوهت صـورة مصر وسـحبت مـن رصيد الثقـة فيها 
خصوصـا أن أحدا لم ينس أن إسـرائيل سـمحت مضطرة بحملة تضامـن أوروبية مع 
القطاع، في حين أن مصر الرائدة حاصرت حملة المصريين بقوات كثيفة من رجال الأمن 

المركزي لكي لا تتمكن من مغادرة القاهرة».
ويخيـل إلـي أن المنـع ليس رسـالة لأمريـكا وإسـرائيل مـن النظام المصـري، وانما 
لحرمان الإخوان المسـلمين أساسـا من تسـجيل عمل دعائي، لأن النظـام يقوم بتمرير 

المساعدات المرسلة لغزة من الهلال الأحمر المصري وغيره من الجهات الرسمية.

القرضاوي يهاجم المد الشيعي من الصحف المصرية
وإلى معركة الشـيخ يوسـف القرضاوي والتي تسـبب فيها بهجومه على الشـيعة 
والتحذير من المد الشيعي الذي تغذيه إيران، وما تبع ذلك من هجوم غير مقبول شنته 
ضـده عناصـر متعصبة من الشـيعة ووكالـة أنباء إيرانية اسـمها - مهـر- متعصبين 
يريدون اشـعال الفتنة، وكنا قد عرضنا لتطورات هـذه المعركة، التي يتراجع الاهتمام 
بهـا تدريجيـا، لأن الفتنـة الحقيقية التي نعاني منهـا في مصر، ونعرفهـا هي التي بين 
المتعصبين المسـلمين والمسـيحيين، والتي تطـل أحداثها من وقت لآخـر، لتوجع قلوبنا 
وتحطـم روحنا المعنوية، ولم نكـن في حاجة لأن يأتي القرضـاوي لتثور فتنة أخرى، 
مفتعلة عن مد شـيعي بين المسلمين السنة عندنا، وأخذنا نبحث عن هذا المد، والتغلغل 
وفشـلنا في العثور عليه، خاصـة أن أجهزة الأمن لا معلومات لديهـا عنه، وعموما فقد 
أثار موقف الشـيخ القرضاوي والمعركة التي افتعلها انتباه الدكتور عبدالمعطي بيومي 
عميـد كلية أصـول الدين الأسـبق، بجامعة الأزهر والاسـتاذ بالجامعـة وعضو مجمع 
البحوث الإسـلامية فشـن على القرضاوي هجوما شـديدا في مقاله بمجلة «المصور»، 
قال فيه: «كان موقف الأزهر واضحا في رفض ما حصل بين الشـيخ القرضاوي ووكالة 
مهر الإيرانيـة للإعلام واعتباره صبا للزيت على نار مضطرمـة بالفعل وتهييجا لفتنة 
يقظى مسـتعرة متعطشـة للمزيد من الدماء والخـلاف، وقد ظهر هـذا الموقف الرافض 
لهذا الجدل بين الشيخ القرضاوي وهذه الوكالة في حديث شيخ الأزهر عن عدم تكفير 

الشيعة.
ونـرى أن الواجـب علـى كل حريص علـى الأمة ألا يتنـاول الخلاف المذهبـي إلا في 
قاعات الدراسة العلمية الرصينة التي تعطي الأولوية للجدل العلمي النزيه المجرد عن 
الدواعـي الشـخصية، خاصة حب الظهور حتـى يقال ان فلانا هو العالـم الأول المدافع 
أو الحامي حمى المذهب السـني أو الشـيعي، لأن وضع الأمـة وطبيعة الخلاف المذهبي 
فوق كل الدواعي والنزعات الشـخصية لا تحتمل مغامرات حب الظهور والتعالي مهما 
تذرع البعض برئاسـة اتحادات وهميـة أو مجامع ورقية خارج نطـاق الأزهر لأن هذه 
الاتحادات أو المجامع لا تضم حقيقة كوادر علمية قادرة كالأزهر، مهما شوهوه أو ظنوا 
أنفسهم بديلا عنه أو «مساجد ضرار» بجانبه لأن هذه الاتحادات والمجامع لا تزيد على 
كونهـا جمعيات اهلية تنـادي اصحابها بعضهـم بعضا بالهوى الشـخصي والارتياح 
بعضهـم الـى البعـض خارج نطـاق المعاييـر العلميـة الدقيقـة ولذلك تأتـي الأحاديث 

والأحكام الصادرة عن هؤلاء خارج نطاق هذه المعايير العلمية.
ولكـي نبرهـن على مـا نقول فاننـا نلفت النظر الـى أننا لـو طبقنا المعاييـر العلمية 
الدقيقة على الشـجار الذي دار بين الشـيخ يوسـف القرضاوي ووكالـة مهر الإيرانية 
لوجدنـاه خارج العلم وأقرب الـى أحاديث الفتنة وحب الصدارة والشـهرة ويحتوي 
علـى كثير من التحنيط والمبالغة التي يعوزها الدليل، لكنا لسـنا مع هؤلاء الحالمين في 
إيران بتشـيع الشـعب المصري ولسنا في الوقت نفسـه مع تخوفات وهواجس الشيخ 
القرضاوي من إمكان وقوع الشـعب المصري في مرمى التشـيع لا سياسـيا ولا مذهبيا، 

لعبرة التاريخ، ولطبيعة المذهب، وطبيعة الشعب المصري».
والاتحاد الذي يقصده الدكتور عبدالمعطي بيومي هو الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام 

الذي يترأسه الشيخ القرضاوي - ويضم علماء ومفكرين سنة وشيعة.
ونغادر «المصور» الى «الوفد» يوم الخميس حيث سارع زميلنا ياسر شورى بالقفز 
إلى حلبة المعركة والاشـتراك فيها بقوله: «أنا على المسـتوى الشـخصي لي مع الشيخ 
القرضـاوي حكاية تسـتحق أن أرويها فـي هذا التوقيت بالذات لأنها تثبت شـيئين في 
غاية الأهمية، الشـيء الأول هو أن آراء القرضاوي في الشـيعة ليسـت وليدة الحوار 
الصحافـي الأخيـر، وانمـا هي قناعـات لدى الشـيخ وقاله لي أنا شـخصيا فـي منزله 

فـي مدينة نصـر منذ ما يقرب من العامين، أما الشـيء الثاني المهم الـذي ألمحت إليه في 
السـطور السـابقة فهو أنه رغم آراء ومآخـذ القرضاوي على الشـيعة إلا أنه يحترمهم 
ويقدر بشكل كبير العديد من مراجعهم ويحتل الدكتور محمد خاتمي الرئيس الإيراني 

السابق منزلة خاصة في قلب القرضاوي ولا يذكر اسمه إلا بكل خير وتقدير.
الحكايـة أننـي التقيت الشـيخ القرضاوي منذ عامـين في منزله منـذ أكثر من عامين 
لإجـراء حوار صحافـي معه حول حزب اللـه يومها أبدى القرضاوي اعجابه الشـديد 
بالشـيخ حسـن نصر الله وقـال جملة تحولت فيما بعد الى مانشـيت جريـدة «الوفد» 
الليبراليـة، قـال القرضـاوي الجهـاد مع حـزب الله واجب علـى كل مسـلم وهنا دلالة 
واضحة على تقدير الشـيخ القرضاوي لرمز شيعي مجاهد هو الشيخ حسن نصر الله 
ولم يكتف الشـيخ بالإشادة بنصر الله ولكنه تحدث إلي عن كثير من المراجع الشيعية 
وعن خاتمي ودوره البارز في التقريب بين المذاهب ويومها أسـرني الشيخ القرضاوي 
بضيـق صدره مـن قيام بعض الشـيعة بلعـن الصحابة وسـبهم وقـال ان العقلاء من 
المراجع الشـيعية لا يقبلون ذلك وأسهب الشيخ القرضاوي في ضيقه وقال ان الشيعة 
مختلفـون عنا في كثير من أصول العقيدة ولكنهم أخوتنا في دائرة التوحيد - الجملة 
الأخيـرة التـي يقـول فيهـا القرضـاوي ان الشـيعة اخوتنا فـي دائرة التوحيـد كانت 
تسـتحق مني وقفة مع الشـيخ القرضاوي لتوضيحها، ولكن الحمـاس وقتها لانتصار 
حزب الله على إسـرائيل جعلني لا ألتفت الى جملـة القرضاوي رغم خطورتها، ومرت 
الأيـام وتفجرت الأزمـة الأخيرة لتعيد إلـى أذهاني تلك الجملة التـي قالها القرضاوي 
والتي توحي بشـكل صريح ان القرضاوي لديه آراء في الشـيعة قد تخرجهم من الملة، 
فعندمـا قال الشـيعة إخواننا في دائرة التوحيد فكأنه لا يحسـبهم اخوة في الإسـلام 

وهذا الكلام أعتقد أنه أخطر مما قاله القرضاوي في الحوار الصحافي الأخير.
ولا تثريـب علـى الشـيخ القرضاوي فيمـا يحمله في جوفـه، ولكننا نلـوم عليه أن 
يطلـق هـذه الآراء والقناعـات في وقت الفتنة الذي نعيشـه بين السـنة والشـيعة من 
الاحتـلال الأمريكي للعراق ونلومـه ايضا لأنه عندما يتكلم فإنـه لا يعبر عن رأيه فقط 
وانما الكثيرون في الدول العربية ينظرون إليه على أنه رمز إسـلامي من رموز العصر 

الذي نعيش فيه، وقانا الله شر الفتن».
ويوم الجمعة أسـرعت الجميلة جدا، سـحر الجعارة بالمشاركة في المعركة بمهاجمة 
القرضـاوي بالقـول عنه في «المصري اليـوم»: «لا يمكن بأي حـال تجاهل نقطة تحول 
جوهرية في مسـيرة عالم مثل القرضاوي سـخر عمره للتقريب بـين المذاهب ثم انقلب 
فجأة على كل ما دعا إليه ليحذرنا من المد الشيعي وأخطر ما في هذا التحذير أنه موجه 
لرجـل الشـارع الذي سـيتوقف طويلا أمام وصـف القرضاوي للشـيعة بأنهم مبتدعة 
وتأكيده على أن الشيعة، يسبون الصحابة ويقدسون الأئمة ويرصدون الملايين لنشر 
مذهبهـم، ربمـا لم ينتبه القرضاوي لأثـر تلك الآراء في نفوس البسـطاء من الغيورين 
على دينهم، أو ربما يرى الخطر الشـيعي أفظع من أي أحداث طائفية، وهذا حقه، ومن 
حقنا أن نسأله في المقابل، أين المشروع السني؟ وهو ملغم بالتعصب المذهبي لا يبحث 
عـن إجابـة بقدر ما يلقي كرة النار في ملعبه، الآن، شـيعة مصر محاصرون أنشـطتهم 
محظـورة أمنيـا وكتبهم مصـادرة، مطاردون أمنيا، يودعون شـهادات اسـتتابة تؤكد 
عودتهـم للمذهب السـني ليفلتوا مـن العقاب، فكيف لجماعـة مراقبة أمنيـا مثلهم، أن 
تنجح في نشـر مذهبها؟ الشـيعة في مصر لا يرفعون صوتهم، إلا ليشـكوا الاضطهاد، 
الدكتور القرضاوي نفسـه قاوم موجات تكفيرهم في كتابه - ظاهرة الغلو في التكفير 
- وأخشـى أن يكون قد أسـكنهم بنفسـه ايضا خانـة التكفير ليتبدد حلـم التئام جرح 

الأمة الإسلامية الى يوم القيامة».
وغـدا لدينـا المزيـد، والغريب فـي قضية القرضـاوي وكيـف فقد أعصابـه، واختل 
توازنه تماما، ووجه اتهامات تصل إلى درجة الكفر، بطريقة غير مباشرة لمن كانوا من 
أشد انصاره، مثل أصدقائنا المستشار طارق البشري والدكتور سليم العوا، والدكتور 

أحمد كمال أبو المجرد، وزميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي.

حكاية الفتوة عرابي والصيرفي ونجيب محفوظ
وأخيـرا ثالث الحكايات عن الفتوات، التي يرويها لنـا محمد عبدالوهاب، وهي عن 
أحمـد عرابـي صاحب المقهى الشـهير في ميدان الجيـش، والذي كان يجلـس عليه في 
احدى الفترات، الأديب الراحل نجيب محفوظ، في يوم محدد من أيام الأسـبوع، وكان 
المقهـى لا يقـدم إلا الشيشـة العجمي، وقد أسـعدني الحظ أن حضرت أكثـر من مرة مع 

نجيب محفوظ.
قـال محمـد عبدالوهاب: «توجهت الى الحسـينية جلسـت على مقهـى المعلم عباس 
حجـازي والـذي كان فتوة في العصر الأخير، جلسـت مع ابنه محمـد والذي رحب بنا 
وقام بواجب الضيافة، أخذنا صورة لوالده سالت عن أحد من أبناء المعلم أحمد عرابي 
صاحـب الصيت الذائع فـي مصر، والذي كان لـه صولات وجولات، لقـد كانت أمنيتي 
أن أقابـل المعلـم أحمد عرابي شـخصيا لكني حضرت متأخرا اثنين وخمسـين عاما لأنه 
توفـي رحمه الله عام 1956. قابلت حفيده الاسـتاذ أشـرف مصطفـى أحمد عرابي كان 
إنسـان في قمة الأدب والخلـق أحضر لي صورة نادرة لجده، ولكنـه اعتذر عن الكلام 
عن جده لأنه لا يعلم الكثير عنه، لقد أنجب المعلم أحمد عرابي أبناءه مصطفى وسـعد، 
توفـي مصطفـى عـام 1976 وسـعد عـام 1998 كانت قهـوة المعلـم عرابي ملتقـى رجال 
القضاء والبهوات، كان المعلم عرابي يجلس عليها بعد أن تقدم في السـن وكان يجلس 
عليها الأديب نجيب محفوظ وعندما دخل القهوة يوما شـخص متأنق في نفسه يمشي 
كالطـاووس سـأل نجيـب محفوظ المعلـم عرابي عن هذا الشـخص فقال لـه انه حمزة 
البسـيوني مدير السـجن الحربي الذي سـام المعتقلين صنوف العذاب وأوحى منظره 
الـى الأديب الكبير أن يكتب قصة فيلم الكرنك بطولة سـعاد حسـني وكمال الشـناوي 
والذي يحكي قصة التعذيب في مصر، تمشـيت في الحسـينية كنت أشم الهواء شعرت 
بأننـي عدت الى هذا الزمن زمن فتوات الحسـينية العظام، لم افق من شـطحة الا على 
صـوت ألفتـه دائما ألا وهو صوت عصافيـر بطني التي ماتت من الجـوع، تذكرت انني 
لم أتناول فطوري والساعة الآن التاسعة والنصف مساءا، دخلت محلا صغيرا رائحة 
الطعام أسـالت لعابي دخلت وجلسـت كان المطعم شعبيا فقال لي صاحب المطعم الأكل 
كلـه بيتي مـن صنع زوجتي وفعلا كان الطعام شـهيا، تحدثت مـع الرجل الذي عرفني 
بنفسـه المعلم سـيد جـلال كان الرجل من مواليد الحسـينية أبا عن جـد. تحدثنا كثيرا 
عـن الحسـينية وكيف تغير الزمـن فبعد الصيت الذائـع لها لم يهتم أحد بهـذا التاريخ 
وكيـف صـورت الأفلام هـؤلاء الفتـوات علـى انهـم مجموعة مـن البلطجية، شـكرته 
وانصرفت جلسـت على قهوة الصيرفي حيث كان صاحبها من فتوات زمان وهو المعلم 
زكـي الصيرفـي والذي وردت حكايته في مذكرات فتوة والتي كتبها المعلم يوسـف أبو 
حجاج عـام 1924. كان ابنه غير موجود حيث يغادر القهوة مبكرا كان الحاج مصطفى 
ابـن المعلم زكـي الصيرفي يبلغ من العمر واحدا وتسـعين عاما غادرت الحسـينية بعد 
منتصـف الليـل وعدت فـي اليـوم التالي، قابلـت الرجـل كان ودودا جلسـت معه قال 
والدي توفي سنة 1955 وكنا ثلاثة أشقاء أنا وأبو سريع اللي توفي سنة 2000 وفاروق 
توفـي سـنة 2002 ويعمـل هنا فـي القهوة أحمـد ابني ومصطفـى ابن أخي أبو سـريع.  
عدت في اليوم الثاني للسـؤال عن المعلم سـالم ابن المعلم محمد الطباخة لم أتمكن من 
العثور عليه جلسـت على المقهى كان أمامي مباشـرة حمام البشري الذي كان الفتوات 
يدخلونه للتدليك والمسـاج. كان عمر الحمام يتعدى مائة وخمسين عاما أردت الدخول 
وأخـذ حمام بخار ولكن علمت من أحد الأصدقاء أن أغلب الحمامات غالبية روادها من 

الشواذ ففضلت عدم الدخول».

اتهامات للنظام بالمشاركة في حصار غزة.. وعميد كلية أصول الدين يتهم القرضاوي بالبحث عن الشهرة
مبارك يعقد اجتماعا لبحث الازمة الاقتصادية ونظيف مؤتمرا صحافيا عالميا ردا على اجتماع سابق لجمال مبارك

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن الإعلان عن عقد الرئيس مبارك اجتماعا وزاريا 
يــوم الأحد، يحضره رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، وســيعقبه مؤتمر صحافــي عالمي، يعقده الدكتور احمد 
نظيــف، وفي حقيقة الأمر، فــلا يزال الوقت مبكرا للحكم على مغزى هــذا التحرك المفاجىء من الرئيس مبارك، واهتمامــه الفائق بالأزمة ومحاولة 
الوقوف على آثارها على الاقتصاد المصري، وبالتالي خطط التنمية، ومســتوى المعيشــة، لأن هذا يعني انه لم يكتف بما ذكره جمال مبارك ورشــيد 
محمد رشــيد وزيــر الصناعة أثناء الاجتماع الذي عقدته اللجنــة الاقتصادية بالحزب الوطني والمؤتمر الصحافي الــذي عقده جمال بعد الاجتماع، 
وتحــدث فيه عن الازمة ونفى أي اثار لها على الاقتصاد المصري، كما أكد انه لا ردة عن سياســة الرأســمالية، وهو مــا أدى الى انتقادات عنيفة في 
بعــض الصحف من تدخل جمال في الأزمة، وصمت رئيس الوزراء ومحافظ البنــك المركزي، وبالتالي فاجتماع الرئيس والمؤتمر الصحافي العالمي 

لنظيف سيكونان تذكيرا، بأن مبارك صاحب القرار الأول، وأن الأزمة مسؤولية الوزارة ومحافظ البنك المركزي، أو هكذا تبدو الصورة.
ونشــرت الصحــف عن إصدار محكمــة جنايات الجيزة حكما بتغــريم زميلنا وصديقنا عادل حمــودة رئيس تحرير «الفجــر»، ثمانين ألف جنيه 
وتغريم زميله محمد الباز مبلغا مماثلا واتهامهما بســب وقذف شــيخ الأزهر، الدكتور محمد سيد طنطاوي ورفض الادعاء بإهانة مؤسسة الأزهر، 
كما جاء في دعوى شــيخ الأزهر، ولا نعرف الآن موقف الشــيخ طنطاوي الذي رفض وساطة نقيب الصحافيين وأعضاء المجلس وآخرين بالتنازل 
عن القضية واعتقد ان الحكم ســيصدر بســجن عادل والباز، ثم جاء قرار الرئيس مبارك بالعفو عن زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى رئيس تحرير 
«الدســتور» من الحكم بسجنه شهرين في قضية شــائعة صحته ليضع طنطاوي في موقف حرج، ولما سئل ان كان سيحذو حذو بارك الله لنا فيه، 
ويتنازل عن دعواه، رفض وقال ان الرئيس تنازل عن حقه الشخصي، وأما قضيته فتخص حق الأزهر كمؤسسة إسلامية، ولكن جاء حكم محكمة 
الجنايات ليضعه في موقف آخر أكثر إحراجا، لأنه اســتبعد إهانة الأزهر، وحكم بالغرامة لأن جريدة «الفجر» قامت بعملية ســب وقذف في حقه، 

فهل سيتنازل عن الغرامة ويتصالح أم لا؟ ربكم الأعلم.
ولا زالــت الصحــف تبدي اهتمامــا كبيرا بالأزمة الاقتصاديــة العالمية التي تضرب بورصــات العالم والإجراءات التي تتخذهــا الدول الصناعية 
الكبرى، والاجتماعات التي يعقدها قادتها وتحذيرات وزيرة القوى العاملة من تصديق الإعلانات المنشــورة عن توافر فرص عمل في كندا، وإقامة 
سرادق عزاء مشترك للمسلمين والمسيحيين الذين ماتوا تحت أنقاض العمارة التي سقطت في منطقة غبريال بالإسكندرية، حيث تمت تلاوة القرآن 
وأعقبتها كلمة عزاء من الأنبا قســطنطين نجيب اســقف كنيســة باكوس، وتصريحات لوزير الصناعة والتجارة هدد فيها باتخاذ إجراءات ضد أي 
محاولة لرفع اســعار السلع الغذائية التي انخفضت اســعارها عالميا، مثل اللحوم ومنتجات الألبان واستقبال الرئيس مبارك وزير خارجية فرنسا 
ومستشــار الســلطان قابوس - ســلطان عُمان، وانخفاض في درجات الحرارة - والسماح بعبور الفلســطينيين الذاهبين لأداء العمرة والاحتفال 
بمرور عشر سنوات على إنشاء جمعية جيل المستقبل برئاسة جمال مبارك، وحضرت الاحتفال ملكة الأردن، والسيدة سوزان مبارك ورئيس وزراء 

بريطانيا السابق توني بلير الذي تصادف زيارته للقاهرة.
وإلى قليل من كثير لدينا.
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جدعون ليفي
وميكي كريتسمان

■ هذا روتين الحياة تحت الاحتلال: 
فـي كل ليلة قـد يقتحم الجنـود كل بيت 
فـي المناطق ويفعلـون به ما يشـاؤون. 
في بعض الاحيان ينتهي الامر بلا شيء 
ويتمخض عـن تفتيش لا معنى له، وفي 
بعـض الاحيان ينتهـي بالاعتقـالات الا 
انـه دائما ينتهـي بخوف كبيـر واحياناً 
الموت، كما حدث فـي حادثة الجدة مريم 
عياد المأسـاوية، التي تبلغ من العمر 60 
حولا والتي توفيـت إثر عملية التفتيش 
الليليـة التـي لم يكـن لهـا داع والتي لم 

تتمخض عن شيء.
لا يفكـر احـدٌ بالرعـب الـذي تزرعـه 
عمليـات التفتيش هذه فـي نفوس الاف 
الاطفـال الصغـار، والنسـاء والعجائز، 
ولا يفكـر احدٌ بعملية الاقتحام القاسـية 
والتـي تخلـو مـن الرحمـة لخصوصية 
المواطنـين الذيـن يغطـون فـي نومهـم. 
لدى الفلسـطينيين كما تعرفون لا يوجد 
ابداً «مصابون بالصدمة» فهذه المسـألة 
محصـورة باليهـود وحدهم. هـذا الامر 
يحـدث كل ليلة واحيانـاً ينتهي بصورة 

سيئة بل وسيئة جداً.
ممـرض عسـكري قـرر ان المـرأة قـد 
توفيت من سـكته قلبية، وليس واضحاً 
على اي اساس فعل ذلك؛ الناطق بلسان 
الجيش الاسرائيلي قرر انه لم يكن هناك 
«اسـتخدام للعنـف» مـن قبـل الجنود؛ 
ولكن ابنـة المتوفية وكنتهـا اللتين كانتا 
شـاهدتين على ما حدث تقـولان ان احد 
الجنـود قام بدفع الجدة مريم الى حتفها 
مباشـرة. مـريم اصيبـت برأسـها خلال 
سـقوطها ودم كثيـر سـال مـن الـرأس. 
فهـل ماتـت من الاصابـة في الـرأس؟ ام 
من سـكتة قلبية؟ لا يمكن لأحـد ان يقرر 
مـا الـذي كان وراء موتهـا بمـن في ذلك 
الممـرض العسـكري او الناطـق بلسـان 
الجيـش الاسـرائيلي، في غيـاب عملية 

التشريع بعد الموت.
ولكن من الممكن تصديق شهادة ابناء 
العائلة في قولهم ان احد الجنود قد دفع 
مريم البالغة 60 عاماً بالفعل وتسبب في 
ارتطامهـا بحجر المدخل في الوقت الذي 
لم يسـتخدم فيه ابنـاء العائلة اي عنف 

ضد من يقتحمون بيتهم. من دفع بإمرأة 
تبلغ من العمر 60 عاما يتحمل المسؤولية 
عن موتها مهما كانت الاسـباب من وراء 
ذلـك؛ ومـن يسـمح لعمليـات التفتيش 
مسـؤولية  يتحمـل  تميـز  بـلا  الليليـة 
التنكيل اليومي الذي لا يطاق بعشـرات 

الاف العائلات البريئة من اي ذنب.
الطريـق نحو عائلة عياد يسـتوجب 
اجتيـاز جبال ومناطـق صحراوية. كان 
مـن الممكـن الوصـول الـى المنـزل خلال 
بضع دقائق من السفر من شرقي القدس 
قبل بنـاء الجدار الذي يقطع اوصال ابو 
ديس الى اشلاء والان يتوجب الغوص 
في الصحراء والمـرور عن طريق معاليه 
ادوميم والعيزرية في التفاف رهيب من 
اجـل الوصـول الى شـرقي البلـدة التي 
يمـر السـور الفاصل فـي قلبهـا. بجانب 
هذا السـور ينتصب هيكل مبنى البرلمان 
الفلسـطيني الذي افتـرض ان يقوم هنا 

كنصب تذكاري صامت لاوهام الماضي.
فـي  السـبت  يـوم  مسـاء  هـذا  كان 
العشـرين من ايلول (سـبتمبر). أواخر 
الصيف القائظ الـذي دفع الجد عبد الى 
وضـع فرشـته في السـاحة الاسـمنتية 
من البيت والنوم خارجـاً. زوجته مريم 
جلسـت قبالته علـى الجدار الاسـمنتي 
عنـد مدخـل المنـزل ولعبـت مع يوسـف 
ابن الاربعة اعوام احد احفادها الثلاثة. 
يقطـن  الاسـفل  فـي  طابقـان،  للمنـزل 
الوالدان وابنتهمـا الطالبة وفي الطابق 
واطفالـه،  زوجتـه  مـع  ابنهمـا  الثانـي 
الابـن كان فـي رام اللـه وزوجتـه ناديا 
صعدت قرابة التاسعة مساء الى شقتها 
لادخال الاطفـال، اثنين مـن اطفالها الى 
سـريرهما. الجـد عبـد كان يعمـل طوال 
حياته في القدس الـى ان حرم من ذلك. 
علامات الصدمـة لموت زوجتـه ما زالت 

ظاهرة عليه حتى الان.
عبد افـاق بعد العاشـرة مسـاء على 
صـوت اشـخاص يتكلمـون. وبسـرعة 
لاحظ وجود مجموعة كبيرة من الجنود 
المسـلحين بالـزي العسـكري وثلاثة من 
الملثمين الذين دخلوا الى سـاحة البيت. 
نحن الان نجلس في نفس السـاحة وما 
زالت بقع دم مـريم ظاهرة على الارضية 

الاسمنتية.
«ايـن الطـلاب؟» سـأل احـد الجنود 
بالعربيـة. في قسـم كبير مـن منازل ابو 
ديـس يقطن طلاب جامعـة القدس التي 
يوجـد مقرهـا الجامعي فـي البلدة وفي 

الطابق السـفلي من منـزل عياد ومنازل 
الجيـران المجـاورة ايضـا يقطـن طلاب 
يجدون صعوبة في العودة الى منازلهم 

بسبب الحواجز.
الـى  بالدخـول  عبـد  أمـر  الجنـدي 
البيـت لاشـعال النـور واخـراج كل من 
فيـه خارجـاً. بعـد ذلـك دخـل الجنـود 
وقامـوا بعمليـة التفتيـش. عبـد يقـول 
وتحدثـوا  يجـب  كمـا  تصرفـوا  انهـم 
بأدب باسـتثناء الملثمـين الذين تحدثوا 
الصعـود  ارادوا  عندمـا  بقسـوة.  معـه 
للطابـق الثانـي حاولـت مـريم اقناعهم 
بعـدم القيام بذلك: «هنـاك اطفال صغار 
ينامـون في الاعلـى» قالت للجنـود، الا 
ان احد الملثمين قال لها حسـب قول عبد: 

«نحن سنقتل كل من سيبقى هناك».
عبـد حـاول ان يوضح لهـم انه ليس 
مـن الممكن الصعود للاعلـى فربما تكون 
كنته غير مرتدية ملابسها، فقام الجنود 
الهـواء.  فـي  طلقتـين  باطـلاق  حينئـذ 
بجـزع:  جدتـه  سـأل  يوسـف  الحفيـد 
«ماذا هل جـاؤوا لقتلنا؟» فحاولت مريم 
طمأنته قائلة له انهم جاؤوا للبحث عن 
لصوص. ابناء العائلة يقولون ان مريم 
لم تكن خائفة من الموقف. عبد صعد الى 
الاعلى وطلـب من ناديا ان تنـزل تاركه 
طفليها ياسـين ابـن الثالثـة ومحمد ابن 

السنة وتسعة اشهر في سريريهما.
عندما نزلت ناديا الى الاسفل شاهدت 
الجنـود وثلاثة ملثمين قامـوا بالتحدث 
معهـا بالعربيـة. هـم يقولـون انـه كان 
هنـاك 20 جنديـاً فـي السـاحة. احدهـم 
سـأل لماذا تركـت الاطفـال فأوضحت له 
انهمـا نائمـان. الجنـدي هـدد بقتـل كل 
من يتبقى هنـاك وعندئذ طلبـت منه ان 
تصعـد لانزالهمـا الا ان الجنـود امروها 

بالخروج الى الساحة.
فـي السـاحة شـاهدت ناديـا حماتها 
جالسـة مـع ابنها يوسـف علـى الجدار 
الطالبـة  ابنـة حماتهـا  الحجـري ومـع 
جالسـة قبالها. ناديا جلست معهم على 
الجـدار المنخفـض وسـألت حماتها عما 
يحـدث فـردت مـريم عليها بـأن الجنود 
يبحثون عن الطـلاب. هي تقول ان احد 
الملثمـين كان عصبيـا وعدوانياً بصورة 
خاصة. يوسـف سـأل مره اخـرى: «هل 
جاؤوا لقتلنا؟» فحاولت امه هي الاخرى 

طمأنته. هم جاؤوا للاعتقال فقط.
ما زالت صور مريم معلقة على قضبان 
النوافـذ. الزوج الارمـل عبد منغلق على 

نفسـه ويوجـه نظـره للاسـفل صامتـاً 
وفمـه مغلـق. الجنـود طلبـوا الصعـود 
ومحمـد.  ياسـين  ينـام  حيـث  للاعلـى 
ناديـا تقـول ان مريم نهضت مـن مكانها 
اقناعهـم بعـدم  وحاولـت مـرة اخـرى 
الصعـود. ومن هـذه اللحظـة حدث كل 
شـيء كرمشـة عين. ناديا تقـول ان احد 
الجنـود قام بدفع مريم فسـقطت للوراء 
ووقعت على الجدار الحجري المنخفض 
فاقدة توازنها ومن ثم سقطت الى الوراء 
على الارضية الاسمنتية فاصيب رأسها. 
ناديـا اعتقـدت ان حماتهـا قـد اصيبـت 
بالدوار وفقـدت توازنها فحاولت رفعها 
الا ان مـريم كانـت ثقيلة ولـم تنجح في 
رفعهـا فسـارعت لتقـديم كأس مـاء لهـا 
جلبتـه ابنتهـا ومن ثم رشـت المـاء على 
وجهها. ناديا تقول ان مريم اخذت تلفظ 
انفاسـها. وعندئـذ لاحظـت بقعـة الـدم 
التي تتزايد تحت رأسـها وبـدأت تطلب 
المساعدة. عبد الذي كان في الاعلى سمع 
ابنته تصـرخ: «لقد قتلوا امي، لقد قتلوا 
امـي» فنـزل علـى عجـل ورأى زوجتـه 
مسـتقلية علـى ظهرهـا تتضـرج بدمها. 
الممرض العسكري تقدم من اجل معالجة 
مـريم وحـاول انعاشـها. ابنـاء العائلة 
حدثـوه بـأن مـريم كانـت قـد اجتـازت 
عمليـة قسـطرة في قلبها قبـل عامين في 
مستشفى هداسا عين كارم وانها تتعالج 
بالأدوية وفي صحة جيدة. بعد فترة من 
الوقـت قـال لهم الممرض انه يأسـف لأن 
مـريم قد توفيت، ذلـك لان الطبيب الذي 
اسـتدعي خلال ذلك للمكان لم يسمح له 
بالاقتراب على حد قولهم. وكذلك الحال 
مـع سـيارة الاسـعاف التي اسـتدعيت 
هي الاخرى. الجيـران الغاضبون بدأوا 
يتجمهـرون فـي الشـارع بعـد ان قـرر 
الممـرض العسـكري وفـاة مـريم سـارع 
الجنود الـى مغادرة المكان. في السـاعة 
الواحـدة والنصـف ليـلا وبعـد ثـلاث 
ساعات ونصف من ذلك التفتيش الليلي 

دفنت مريم في مقبرة ابو ديس.
الناطق بلسـان الجيش الاسـرائيلي 
افـاد في هذا الاسـبوع فـي معرض رده: 
«خـلال عمليـات كانـت تقـوم بهـا قـوة 
عسـكرية اسـرائيلية فـي ليلـة الواحـد 
والعشـرين من ايلول (سبتمبر) في ابو 
ديس جنوبـي بيت لحم، سـقطت امرأة 
فلسـطينية تبلغ السـتين عامـاً عن درج 
منزلهـا. قـوة طبية من الجيـش حاولت 
اسـعافها خـلال نصـف سـاعة الـى ان 

قـررت وفاتها. خلال محاولة الاسـعاف 
ذكـرت عائلة المرأة للقوة الطبية ان هذه 
المـرأة مريضـة بالقلـب. عمليـة التحقق 
الجذريـة من ظـروف هذا الحدث تشـير 
الـى عـدم وجود علاقـة بين مـوت المرأة 
المـكان.  العسـكرية فـي  العمليـة  وبـين 
القوة التي نفذت العملية قامت بتمشيط 
الموقع وعند سـقوط المـرأة لم يكن هناك 
اتصـال بالعين او باللمس او اسـتخدام 
للقوة بأي شـكل من الاشـكال بين القوة 
والمـرأة. القوة الطبية التـي قررت وفاة 
هـذه المـرأة ذكرت بصـورة مؤكـدة انها 
قلبيـة وسـقطت عـن  اصيبـت بسـكتة 
الـدرج وتوفيت».   كلمـة تعليق على رد 
الناطق بلسان الجيش: ابو ديس ليست 
موجودة جنوبي بيت لحم انما شماليها؛ 
المرأة لم تسـقط عن درجات المنزل وانما 
عن الجدار الحجري في السـاحة؛ هناك 
دلائل وشـهادات على انهـا قد دفعت من 
قبل احـد الجنود؛ وهناك شـك كبير كما 
اسـلفنا ان كان مـن الممكن تقرير سـبب 

وفاتها.
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ويأتي الليل فتبدأ عمليات التفتيش
ابيرغما غولان٭

■  نوصيكـم جـدا بأخـذ نفـس عميق: 
الاحـداث في عـكا، مهما كانت غيـر لطيفة 
ومهـددة ولا سـيما لمـن كان فـي المحيـط، 
ليسـت بأي حال اضطرابات. لا من اليهود 
تجاه العـرب، وبالتأكيد ليـس من العرب 
تجـاه اليهـود. ومـع ذلـك يجـب التعاطي 

معها بالجدية التامة. 
فـي عـكا يحـذرون منـذ بضعـة اشـهر 
المدينـة اسـتعدادا  المتزايـد فـي  بالهيـاج 
للانتخابـات البلدية. التوتر بين السـكان 
خلفيـة  علـى  يتصاعـد  واليهـود  العـرب 
التخوفات من تعميق السـيطرة اليهودية 
الجديـدة فـي المدينة (بما في ذلك مدرسـة 
التسـوية الدينية التـي تتعزز والاحاديث 
فـي  يحتـدم  وهـو  عـكا)،  «تهويـد»  عـن 
الاحيـاء المختلطـة التـي تعانـي ايضا من 

ضائقة اقتصادية واجتماعية. 
المواجهات، التي كانت متوقعة (النائب 
عباس زكـور من القائمة العربية الموحدة، 
مـن سـكان عـكا، بعـث قبـل خمسـة ايام 
برسـالة الـى وزيـر الامـن الداخلـي آفـي 
ديختـر وطلب اليه أن يدفـع لمرابطة افراد 

مـن الشـرطة فـي نقـاط احتـكاك معروفة 
مسـبقا)، تدحرجت فقط الى مسـافة ابعد 
خطيـرة  اضـرارا  والحقـت  الماضـي  مـن 
بالاملاك، ولكن لم يكن فيها أي جديد. ومع 
ان الشـرطة لـم تكن مسـتعدة فـي الوقت 
المناسب، الا انها عندما وصلت عرفت كيف 
تفصـل بين المعسـكرين. بل انـه كان هناك 
افـراد من الشـرطة عرضـوا حياتهـم حقا 
للخطر، عندما لم تتحرك سـيارة الشرطة 
التي حاولت انقاذ السائق العربي المعتدى 
عليه، والجماعـات المتحمسـة حاصروها 

وهددوا بقلبها على نزلائها.
ذريعـة  الازل  منـذ  الغفـران  يـوم  كان 
هزيلة وبائسـة لشبان سـئمون يبحثون 
عن بعض النشـاط. لو لم يكن هناك عربي 
فـي المحيـط، فلعلهـم كانـوا سـيهاجمون 
الواحد الاخر، او يرشـقون الحجارة على 
سـائق يهودي ينقل زوجته الى مستشفى 
الولادة. اما العرب من جانبهم فاشـترطوا 
بتهـور زائـد الشـائعة عن مقتل السـائق. 
الخطـر الان هـو ان جهـات ذات مصلحـة 
جـذورا  بـه  وتلصـق  الحـدث  سـتضخم 
قوميـة، او علـى الاقـل وطنيـة، او علـى 

خلفية دينية. 

لهؤلاء من الجدير التذكير بانه رغم أن 
اجهزة الامن تحذر منذ أكثر من اربعين سنة 
مـن اندلاع العنـف لدى عرب اسـرائيليين 
علـى خلفيـة الاحسـاس بالظلـم المتعمق، 
فان المعطيـات على الارض تثيـر العجب: 
حتى احداث تشرين الاول (أكتوبر) 2000 
نفسـها ضخمت، كما اوضحـت لجنة أور، 
بسـبب الاهمال والهسـتيريا من الشـرطة 

والحكومة. 
ولكن كما أسلفنا، لا ينبغي الاستخفاف 
تحـت  تعتـور  التـي  المكبوتـة،  بالمشـاعر 
بذريعـة  مـرة  كل  فـي  وتنفجـر  السـطح 
اخـرى. اول مـن هـو ملـزم بان يفهـم ذلك 
هو رئيـس بلدية عـكا الذي نسـي على ما 
يبـدو أنه يخـدم جمهورا مختلطـا. «ادعو 
بجموعـه  للمجـيء  اسـرائيل  شـعب  كل 
الـى احتفال «مسـرح آخـر» الذي سـيبدأ 
بعـد اربعة ايام»، قال أمـس لاخبار القناة 
2 بعد أن شـرح بانـه نشـأت اضطرابات. 
وبدت الدعوة لـلاذان العربية لاذعة على 
نحـو خاص. فقد قال «هـذا حدث وطني». 
فـي واقع الامر بدت الدعـوة هكذا لكل اذن 

غير منحازة.
هآرتس 2008/10/10

يوم الغفران كذريعة

لا يوجد تعايش في عكا
زهير بهلول٭

■ التعايــش فــي عــكا لــم يكــن موجــودا. 
هذا عــرض عابث حاولــوا فرضــه بالقوة على 
حاضرنا. ما كان يمكن ان يوجد تعايش حيثما 
يوجد نموذجان للحياة، احدهما يقبع ويختنق 
تحــت الفقــر والبطالة. مــا كان يمكــن ان يكون 
نموذج للتعايش عندمــا يكون تنكر لاحتياجات 
اقليــة تصرخ الى الســماء كي تحصــل على ما 

يبدو حسب ما تراه حيويا وحقا وجوديا. 
منذ قيــام الدولة وحتى اليوم لــم نتمكن من 
ايجاد الصيغ التي تؤدي الى الحياة بمســتوى 
العينين، وعليه فبشــكل شــبه منهاجــي نتلقى 
كل بضع ســنوات «الزفت» فــي وجوهنا. المرة 
الســابقة كانــت قبــل ثماني ســنوات، وتوجد 

حركة دائرية للمواجهات بين الطرفين. الحاجة 
للعيــش تولــد احساســا وهميا ما مــن الحياة 
بهــدوء وطمأنينــة، ولكن تحت ســطح الارض 
تعتور وتتلظى. يدور الحديث في واقع الامر عن 
ثقافتين مختلفتين او مفهومين مختلفين: من لم 
يضفِ ثقافة في الجانــب الاخر يجعلنا نجلس 
علــى برميل من البارود ســينفجر فــي النهاية. 
عندمــا لا يعلمون الطفــل اليهودي عــن الثقافة 
العربية، عــن الاحترام للغير، عــن القضاء على 
العنصرية وعن اهمية احترام المختلف، فعندها 
لا تجــري الامور عمليا كما ينبغي، ويكون هناك 
هدوء هو مجرد مــرض عضال. ولكن هذا ليس 
شــيئا يمكنك أن تســير بــه بصمت علــى مدى 
الزمن. توصيــات لجنة أور لم يطبقها احد بعد، 

والعربي لا يزال يعتبر تهديدا وقنبلة متكتكة. 
مــن يــزرع الفقر يحصــد الجريمــة والعنف. 

والان ايضــا ضجت نفــس الاغلبيــة اليهودية، 
العنــف ضــد الجانــب الاخــر.  وقــد اتخــذت 
يحتمــل الا يكون احد ما احتــرم الوضع الراهن 
الذي قبله العرب على أنفســهم في عدم الســير 
فــي ســياراتهم وتحطيــم الطمأنينــة لليهودي 
الصائــم. فهــل كان ينبغــي لهذا أن يــؤدي الى 

تلظي النوازع؟
فقدنا الكثير من الصبر وطول النفس، وكلما 
اقتربنا نشــعر كم نحــن بعيدون. كلمــا تبنيت 
الجيرة الطيبة تكون هذه جيرة شكاكة ولا يبذل 
احد في أي منظومة تعايش في اســرائيل عناء 
العيش المشــترك: لا فــي المــدارس، لا في جهاز 

التعليم ولا في أي منظومة اخرى. 

٭ صحافي - معلق رياضي من سكان عكا
معاريف 2008/10/10

ناحوم بارنيع
■ «انـا لا اتمتـع بمشـاركتي بالحكومة» يقـول باراك 
وهو يتحدث عن حكومة اولمرت. «انا لا اريد المشـاركة في 

حكومة لا اتمتع بوجودي فيها».
حكايـة المفاوضـات مـن اجـل تشـكيل حكومـة ليفني 
تتمحـور حول هـذه المسـألة: كيـف يمكن جعل شـخص 
واحد اسـمه ايهود باراك يشعر بالاسـتمتاع. كل ما تبقى 
هـي أغنام يقوم بادخالها احدٌ ما مـن الجوانب بين الحين 

والاخر – فقط من اجل اخراجها في اللقاء القادم.
المسـألة هي متعـة باراك رغـم انه ان تشـكلت حكومة 
برئاسـة ليفني فليـس مهماً ما الذي سـيدون على الورق 
– بـاراك لن يسـتمتع في هـذه الحكومة. علـى اية حال 
ليسـت متعة من النوع الذي يطلبه. في بداية المفاوضات 
كتبـت ان بـاراك قادرٌ على الخدمة كوزيـر للدفاع فقط في 
ظـل اسـرائيليين اثنين احياء – اسـحاق شـامير وارييل 
شارون – شريطة ان يضمن له ان يبقيا في غيبوبة. هذه 
النكتة تسـببت لباراك بمتعة لا بأس بهـا خلافاً لوجوده 
فـي الحكومـة. هـو يكـرر روايـة هـذه النكتـة فـي الايام 

الاخيرة حتى يستمتع الاخرون بها ايضا.
الاحاديـث الجانبية في كاديما تشـير الى ان ما يطلبه 
بـاراك هـو حـق الفيتـو علـى قـرارات الحكومـة. ليفني 
رفضـت مطلبه فورياً. فالحكومة التـي يملك احد وزرائها 
حـق الامتناع عـن التصويت ليسـت حكومة فـي نظرها. 
حتى يوم الثلاثاء مساء كانت هناك روايتان متناقضتان 
بصـدد وضـع المفاوضـات: مـن ناحيـة بـاراك ادعـوا ان 
الاجابـات التـي جلبهـا عوفر عينـي معه مـن لقاءاته مع 
تسـاحي هنغبـي كانـت غيـر ملزمة تمامـاً وفارغـة تماما 
لدرجـة انه لم يكن هناك مفر مـن الاعلان عن الغاء اللقاء 
الحاسـم في يوم الثلاثاء، ذلك اللقاء الذي افترض به ان 
يتواصـل حتى جنـح الليـل وان ينتهي بالاتفـاق. اللقاء 
سـيجري اليـوم وسـيكون اقـل مدة بسـبب دخـول يوم 
السبت. اما في جانب كاديما فقد ادعوا ان من الممكن انهاء 
الاتفاق بثلاث ساعات. مصدرٌ موثوق يقول: تكفي دقائق 
معـدودات لاحـراز الاتفـاق. التقديـر هناك هـو ان باراك 
الذي تعـرض للهجـوم لانضمامه لحكومـة اولمرت وبقي 
فيها رغم فينوغراد واحد واثنين ورغم تلنسـكي، يشـعر 

بالحاجة لتوضيح سـبب انضمامـه لحكومة ليفني. عليه 
ان يضع العراقيل وان يظهر حيرته وتردده وانجازاته.

حاشـية باراك تشـتكي من ان كاديما لا تكترث لوزنهم 
وتفترض ان حزب العمل في الجيب: بسبب الاستطلاعات 
الصعبـة ولان اغلبيـة الـوزراء يريـدون البقـاء بسـبب 
العادة والطبع. من الممكن الاختلاف مع باراك ولكن ليس 
مـن الممكن القول انه ليـس منهجياً في هـذه القضية: هو 
قـال من اللحظة التي اعلن فيها اولمرت عن اسـتقالته انه 

اما سينضم للحكومة بشروط او سيتوجه للانتخابات.
ليفنـي تنظر للدراما الحاصلة فـي حزب العمل بعيون 
مندهشـة، اجـل فالامور قد تغيـرت. هناك رئيـس وزراء 
جديـد (ة). لديهـا تصرف وسـلوك آخر واجنـدة اخرى. 
لا يمكـن لبـاراك ان يلقـي بإحباطاته من رئيـس الوزراء 
السـابق على الرئيـس الجديـد. الاحاديث عـن «حكومة 
وحـدة من دون تنـاوب» او عن «حكومـة ثنائية الرأس» 
ليسـت مقبولة عليهـا. كلمتها هي «الشـراكة». هي تقترح 
علـى بـاراك شـراكة فـي كل شـيء. ان كان يريـد اتفاقـا 
مكتوبا فليكن وان كان يريد ترسيخ معارضته لاقتراحات 
فريدمان كتابة فليكن. ولكن لا يخطر ببالها ان تحوله الى 

رئيس وزراء من الناحية الفعلية.
فـي الثانـي والعشـرين مـن تشـرين الاول (أكتوبر) 
الجاري في صبيحة عيد العرش تنتهي الفترة الاولى التي 
حصلت عليها ليفني لتشـكيل حكومتها. طاقم المفاوضات 
اقترح عليهـا ان توضح انه ان لم يوقع حزب العمل حتى 
هـذا الموعـد على الاتفـاق فسـتتوجه للرئيـس وتعيد له 
التكليـف. وعندها سـتجري الانتخابـات ويتحطم حزب 
العمل. ليفني سارت خطوة اضافية اخرى: لماذا الانتظار 
حتى الثاني والعشـرين. ان كان حزب العمل يماطل فمن 

الافضل التوجه للرئيس في موعد مبكر. 
التعليل المركزي بتسريع المفاوضات هو الازمة المالية. 
في يـوم الغفران يصوم شـعب اسـرائيل ويرتـاح ولكن 
البورصـات فـي العالـم تواصـل عملهـا. الازمـة العالمية 
تسـتوجب وجـود حكومة مسـتقرة في القـدس، حكومة 
مع صلاحيـات لاتخاذ القرارات وتنفيذهـا. على الابواب 
اسـئلة اشد صعوبة: ايران، الفلسطينيين، غزة، سورية. 
كمـا ان المطالب المتعلقة بالميزانيـة والتي قيل عنها الكثير 
تتقزم فـي مواجهة الادراك بأن الحكومة سـتضطر خلال 
اشـهر لفتح محفظتها على مصراعيها على حساب العجز 

وليـس للحاصلين على المخصصات ولا للمتقاعدين وانما 
لصناديـق الاسـتثمار التـي سـتكون علـى شـفا الانهيار 
وللمصانع التي سـترغب في اقالة العمال. من الصعب ان 
نفهم كيف يمكن لحزبين لا يوجد بينهما فرق في الفلسـفة 
ان يماطـلا فـي المفاوضـات مـن اجـل الانانيـة وصغائـر 

الامور.
الجمهور الذي أراد الانتخابات سـابقا يفضل تشـكيل 
الحكومـة الان. ولكـن مثلمـا لم يقـم احـدٌ بالصعود فوق 
صهـوة الجياد من اجـل الانتخابات فإن احـداً لن يصعد 
فوقهـا من اجـل حكومة الان. الاسـرائيليون يسـتقبلون 
كل شـيء بالضجيج، اما حكومتهم تحديداً فيستقبلونها 

بهدوء: لا يحبها احدٌ ولكن ليس من الممكن من دونها.

الخاسر يفوز

مشكلة موفاز تضاف الى مشكلة باراك، هو جاء لجلسة 
وزراء كاديما في هذا الاسـبوع ولكن لم يدخل. جلس في 
الطابق الاعلى واكل الطعام. هو يتحرك في موازاة ليفني 
على ثلاثة مسارات: محاموه يقدمون الالتماسات لمحكمة 
الحزب لالغاء الانتخابات؛ ويلتقي مع اعضاء الكنيسـت 
الذين ايدوه من اجل تشـكيل معسـكر خاص به، واخيراً 
يلتقي مع ليفني من اجل الارتقاء بنفسـه في حكومتها ان 

شكلتها.
مـن حيث المفهـوم التاريخي هذه ليسـت طريقة دافيد 
ليفـي وانمـا طريقـة شـمعون بيـرس. بيـرس ادرك ان 
اسـرائيل ليسـت مثل باقي الدول. هناك يأخـذ الفائز كل 
الخزينـة امـا هنا فالخاسـر هـو الـذي يفوز. فـي كل مرة 
كان يخسـر فيهـا فـي انتخابـات حزبـه كان يظهـر وفي 
جعبته مطالب باسـم معسكر انصاره. لا يمكن لليفني ان 
تستجيب لموفاز بأنها لا تعرف بعد ان كانت لديها حكومة 

او لن تكون وما الذي ينوي القيام به.
مـا كان موفـاز يريده بالتأكيـد، هو ان يتشـكل مطبخ 
ثلاثـي الاضـلاع منه ومـن ليفني ومـن باراك. هـذا الامر 
الوحـدة بـين شـامير ورابـين  كان جاريـاً فـي حكومـة 
وبيـرس. وقد كان ناجحاً لان شـامير ورابين اقاما علاقة 
ثقـة متبادلـة وعرفا كيف يوحـدان صفوفهمـا ضد العدو 
المشـترك واحياناً كان هذا العدو شمعون بيرس. لا يمكن 
لليفني ان تسـمح لنفسـها بأن تكون واحـدة في مواجهة 
اثنـين. عندمـا كان وزير الاسـتيعاب ايلي افلالو رئيسـا 
لكتلـة كاديمـا فـي الكنيسـت، أراد ذات مرة اثـارة فرحة 
ايهـود فقال لـه ان الكتلـة تعطيـه رياحاً دافعـة من كافة 
الاتجاهـات. هـذا هـو وضع تسـيبي ليفنـي تقريبـا على 

طريق الحكومة التي لم تتشكل بعد.

هو ساحر

بنيامـين نتنياهـو تنقـل فـي هـذا الاسـبوع مـن قناة 
تلفزيونيـة لأخـرى ومـن محطـة اذاعيـة لمحطـة ليحلـل 
اسباب الازمة الاقتصادية العالمية ونسب المتانة النسبية 
التي يتمتع بها الانتاج الاسـرائيلي لنفسـه واعداً الناس 
مشـاكلهم  مـن  الاسـرائيليين  لتخليـص  سـيعود  بأنـه 
الاقتصادية ان سـاعدوه علـى العودة لرئاسـة الوزراء. 
«انـا اول مـن توقـع قـدوم الازمة» قـال. ليس مـن الممكن 
عـدم التأثر مـن مرونـة نتنياهـو العقلية. ايهـود اولمرت 
ودعنا بمقابلة نشـرت هنا عشية رأس السنة وافترق عن 
35 عامـاً من تأييد مواقـف اليمين السياسـية، وفي نفس 
الوقت اعترف انه اخطأ كل هذه السنوات. «التغير صعب 
علـي» كما قال ويبدو ان من الصعب عليه ايضا الاعتراف 
بالخطـأ. نتنياهو آمن بآلهة قوى السـوق بنفس الدرجة 
التـي آمن فيها اولمرت بوحـدة أراضي البلاد. وربما اكثر. 

هـو نظـر لذلـك فـي امريـكا وهنا ايضـا ايـد الخصخصة 
الشـاملة لمقـدرات الدولـة وأيد دخـول امـوال المدخرات 
والتقاعـد للبورصـة بصورة مكثفة.  نتنياهـو كان وزيراً 
للماليـة لعامـين ونصف عام. من شـباط (فبرايـر) 2003 
التقليص الشامل  – آب (اغسطس) 2005. هو عمل على 
لنفقـات الحكومة الامر الذي كان مبـرراً وضروريا ولكنه 
كان مبالغـاً فيه والحـق اضراراً كبيـرة بالمجتمع. لم يكن 
بإمكانـه ان يفعـل شـيئا لـولا تأييـد شـارون والاهم من 
ذلـك تأييـد كتلة شـنوي برئاسـة لبيد التـي كانت تحمل 
تصورات اقتصادية واجتماعية اكثر تطرفا من نتنياهو.

الازمـة تلحـق ضربـة بليغة بفلسـفة السـجود لقوى 
السوق. اتضح انه عندما يتاح المجال للسوق بان يتحرك 
مـن دون قيود فإنـه يفقد كل كوابحـه. روجر كوهين احد 
الصحافيـين فـي نيويـورك تايمز نقـل في هذا الاسـبوع 
قصيـدة كتبها الشـاعر رود يارد كيبلنغ فـي مطلع القرن 
العشـرين إثـر احـدى ازمـات السـوق المالية فـي لندن. 
كيبلنـغ اقتـرح علـى قرائـه ان يتعلمـوا الاقتصـاد ليس 
من آلهة السـوق وانمـا من الامثلة القديمة التي ينسـخها 
الاطفال في كراسـاتهم: القمر ليس من الجبنة والخنازير 
لا تمتلـك اجنحـة والمـال لا ينبـت فـوق الشـجرة ومن لا 

يكسب رزقه حتى يعيش يموت جوعاً.
العولمـة زادت حـدة الاعتمـاد بين الاسـواق ونشـأ رد 
فعـل مثـل الدومينو يجتاز حـدود المحيطـات. الى جانب 
المخاطـرة هنـاك ايضا وعـدٌ: الحكومات بحثت عن سـبل 
للتصـدي للانهيار قبل ان يمس جهازها الاقتصادي. كلها 

تحركت بدافع صدمة عام 1929.
بمحاسـبة  والخبـراء  القـادة  يقـوم  العالـم  كل  فـي 
انفسـهم. جـورج بـوش الـذي هـو ايضـا احـد المؤمنين 
المتعصبين باقتصاد السوق تحول بين ليلة وضحاها الى 
مصيـر للتدخل الحكومي في الاقتصـاد. بعده يأتي جون 
ماكين المرشح الجمهوري للرئاسة. الخبراء الاقتصاديون 
يعترفـون انهم لم ينجحـوا في فهم مدى رعونة السـوق 

وعمى بصيرته.
 فـي الوقت الاخر مـن الصعب على الاخريـن ان يلقوا 
بعقيدتهـم القديمة بين ليلة وضحاها باسـتثناء نتنياهو 
الذي يفعل ذلك بكل سـهولة. هو ينضم الان للخطط التي 
اعدها الاخرون (رئيس ميرتس حاييم اورون من بينهم) 
لبسـط شبكة واقية لحماية اموال التقاعد – ويصرح بأن 

حكومتـه سـتنفذ الخطة. انقـاذ الاقتصاد سـينتظر حتى 
يفـوز نتنياهـو فـي الانتخابـات. قبل شـهرين قمـت هنا 
بعرض عـدة اقتراحات قانـون مهدرة للاموال وسـاعية 
لاستمالة الرأي العام كان عضو الكنيست جدعون ساعر 
من الليكود قد بادر الى طرحها. اكتشـفت لشـدة المفاجأة 
ان نتنياهو صوت مع ذلك الاقتراح رغم انه كان قد شطبه 
عندما كان وزيراً للمالية. سألت ما الذي حدث؟. «الوضع 
الاقتصادي تحسن ولذلك صوت مع القانون المقترح» قال 

نتنياهو الذي تنبأ بمجيء تسونامي.
«احقـاً؟» كتبت حينئذ، «نتنياهـو اراد اهانة الحكومة 
لأن هذا ما يفتـرض بالمعارضة ان تفعله. ولكن هناك امراً 
ليـس على ما يرام فيهمـا: انه يعول علـى ان الاقتراحات 
لن تمر مثل آخر السـاعين لاسـتمالة الرأي العام، والاهم 
انه يعرف ان اسـرائيل تواجه حالة ركود صعبة وان كل 
الحقائـق معروفة وبالرغم من ذلـك يصر على ان وضعنا 

رائع». 
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تشكيل الحكومة يتأخر لأن المسألة هي متعة باراك

رياح عاتية من كافة الاتجاهات

 بن كاسبيت
تهـدد  العالميـة  الاقتصاديـة  الازمـة   ■
بإفسـاد نمـط حياتنـا ومسـتوى المعيشـة 
الـذي تعودنـا عليه فـي العقـد الاخير. من 
الناحية الاخرى يمكن لهذه الازمة ان تكون 
حافزاً لتسـريع اقامة حكومة ليفني. وربما 
حتـى مـع الليكـود. ان تواصل الامـر بهذه 
الوتيرة فيمكـن للدعوة الممركـزة لبنيامين 
نتنياهـو بالانضمام لمحاولات اخـراج الماء 

من السفينة الغارقة ان تلقى آذانا صاغية.
هنـاك  تكـون  لـن  ليفنـي:  مـع  سـنبدأ 
كمـا  مفاوضـات  طواقـم  ولا  مفاوضـات 
صرحت. ولكـن هناك هـذا وذاك في الوقت 
الحالي ولكن الحكومة لم تأت بعد. والوقت 
يسير مسـرعاً. ليفني تدفع الان ثمن نقائها 
ونهجها المغاير لانـه من الممكن التحدث عن 
سياسـة من طراز جديد ولكن ليس هنا امر 
كهذا فـي الوقت الحاضر. مـا يوجد هو تلك 
السياسة المعروفة لنا التي تتسبب بالاجهاد 
تتوجـب  والالتـواءات.  بالدهـاء  وتتميـز 
معرفـة كيفية العمـل مع هذه السياسـة. ما 
الـذي كان ارييـل شـارون سـيفعله لو كان 
مكانها؟ فـي ليلة الانتصار (المشـكوك فيه) 
سـيعقد  كان  التمهيديـة  الانتخابـات  فـي 
يتوجـب  «هـل  مسـألة:  حـول  مشـاورات 
تشـكيل حكومـة أم التوجـه للانتخابات». 
هو كان سيقرر طبعا التوجه للحكومة وفي 
نفـس الليلـة كان ليتصل بشـاؤول موفاز. 
وموفـاز هل سـيرد علـى اتصاله؟ شـارون 
كان ليسـافر اليه فـي كوخاف يائيـر ان لم 
يـرد (كما توجه لشـمعون بيرس في منزله 
فـي رامات افيـف) ويقوم بمعانقتـه. يعلن 
انه الرجل رقم 2 القائم باعماله وشريكه في 
قيادة كاديما وحليف اسـتراتيجي كمسيح 

من نسل داوود. موفاز كان سيستسلم امام 
هـذا العناق من قبل ان يقوم بصياغة قائمة 
مطالبه الفاضحة كما جاء في هذا الاسـبوع 
الانتخابـات  ليلـة  منـذ  موفـاز  (سـلوك 
التمهيدية يبرهن بشـكل متأخـر عن انه لم 

يكن جديراً بالقيادة).
في صبيحـة اليـوم التالي كان شـارون 
ليتوجه الى شاس. الى شاس قبل كل شيء 
ويدعو ايلي يشـاي ليسـأله كم يكلف ابقاء 
شـاس في الائتلاف، مليار ونصف شـيكل؟ 
شارون كان سـيطلب من يشاي ابقاء الامر 
سـراً على ان يقوم رجالـه بإنهاء الامر معه 
بصـورة تفصيليـة فيما بعـد. وحينئذ فقط 
كان سـيتفرغ لايهود باراك. وماذا سـيفعل 
باراك؟ هل سيسـقط الحكومة ويتوج بيبي 
علـى رأسـها؟ من الافضـل القفز عن سـطح 
برج اكيروف على ان يفعل ذلك لانه سيظهر 
في صورة افضل حينئذ. بهذه الطريقة كان 
شـارون سـينجح في اقامـة حكومته خلال 
اسـبوع. ليفنـي لم تفعـل ذلك وهـي تفضل 
كان  ان  هـو  السـؤال  الخـاص.  اسـلوبها 
اسـلوبها يسـاوي تضييـع الفرصـة التـي 
لن تتكـرر في ان تكون رئيسـة للوزراء في 
اسـرائيل. ليفني وحدها هي التي تستطيع 
الـرد علـى هـذا السـؤال. فـي هـذه الاثناء 
تصـب الازمـة العالميـة فـي صالحهـا. ليس 
مـن الممكن اضاعـة الوقت علـى الاتصالات 
الائتلافية وكأن الوضع لا ينهار في المحيط، 
وتـرك الاقتصـاد الاسـرائيلي تحـت رحمة 

روني بار اون. مع كل الاحترام.
احـدٌ يعـرف ارييل شـارون جيـداً روى 
حكايـة حـول تلـك العملية في بيسـان، في 

يـوم الانتخابـات التمهيديـة فـي الليكـود 
التصويـت  نسـبة  نتنياهـو.  وبـين  بينـه 
كانـت متدنيـة جداً حتـى حـدوث العملية. 
وعندئـذ جـاء رئيس الـوزراء بمقـر وزارة 
الدفـاع وجلـس مـع الجيـش ومن ثـم ظهر 
حالوتـس  دان  واضعـاً  الجماهيـر  امـام 
علـى يمينـه فـي الـزي العسـكري وضرب 
«هلمـوا  المنتخبـين  مناديـاً  الطاولـة  علـى 
لـه  اسـتجابوا  الناخبـون  للتصويـت». 
وفـازوا فـي الانتخابـات. شـارون تعرض 
للانتقادات لاسـتغلاله الجيش وحالوتس 
ولكن مـن الذي يذكر تلك الانتقادات اليوم. 
هو حقق ما يريده وهذه مسـألة يذكرونها. 
تماما مثلما لا يذكرون تخفيض صوت مكبر 
اسحاق شامير، ولكنهم يذكرون جيداً «من 

الذي يؤيد القضاء على الارهاب».
ليفنـي تتجول في هـذه الاثنـاء وحدها 
تقريبا. من هو محركها السياسي الرئيسي؟ 
ليسـت هنـاك جهـة تنفيذيـة كهـذه لديها. 
ذراعها الايمن هو نفتالي شفيتسـر زوجها. 
الاتصـالات ترد الـى هاتفه الخليـوي وهو 
يحولها اليها. زوجان لطيفان هذان تسيبي 
ارض  للكلمـة.  الطيـب  بالمعنـى  ونفتالـي 
اسـرائيل في احسـن احوالها. الاشـخاص 
او  جيراننـا  يكونـوا  ان  نـود  كنـا  الذيـن 
يجلسوا معنا في المساء لانشاد اغاني ارض 
اسرائيل هما هذان الشخصان. سيكون من 
اللطيف جداً مشاهدة هذه الدولة وهي تدار 
مـع درجة اقل من السـخافة وبصـورة اكثر 
موضوعية واقل مكـراً ودهاء. ليفني تحمل 
كل ذلـك معها. ولكن مع ذلـك يتوجب عليها 
ان تجلس اشـخاصاً يعرفون كيف ينفذون 

العمـل الاسـود وكيـف يقـودون السـفينة 
السياسية معها في المياه العاصفة والعكرة 
التـي يواجههـا كل رئيـس وزراء منتخـب. 
خصوصاً رئيسـة مثلها. لان هـذه المياه في 
هـذه المـرة تمـلأ السـفينة بسـرعة. ايران، 
حزب اللـه، حماس. الواقع الجنوني يحمل 
لنا كارثة اقتصادية تجاوزت منذ زمن اسـم 

«الازمة» تحولت الى كارثة حقيقية.

باراك ينضج

ايهود بـاراك؟ علامـة مختلطـة. في هذا 
الاسبوع ذكر احداً ما بالحاخامات. ما الذي 
سأفعله ان لم تخضع ليفني لقائمة المطالب 
التـي قدمتهـا لهـا؟ سـأفعل ما فعـل والدي 
سـأذهب للنوم جائعاً. اولاً هو قام بشتمها 
المتبلـة  الانتقـادات  مـن  ببحـر  واغراقهـا 
سـاعدها  وبذلـك  الاسـترجالي  بالتعالـي 
باحـراز النصر والحق الضرر بنفسـه. بعد 
ذلـك وبينمـا كان يجر سـاقه ودمـه ينزف 
قـام بإملاء قائمـة مطالب فاخـرة. الان هو 
ينظـر اليها باعجاب ويتحـدث عن «تعميق 
الصلة». اذن مـن هو باراك الحقيقي؟ هناك 

شك ان كان هو نفسه يعرف. 
وفقاً لعدة شـخصيات سياسـية بارزة، 
فـي  بالتمعـن  العيـد  عشـية  بـاراك  قـام 
الاسـتطلاعات التـي اظهـرت لـه ان حـزب 
العمل يحصل تحت رئاسـته على 11 مقعداً 
وهـذه تعتبـر نتيجـة جيـدة نسـبياً. هـو 
ادرك انه ان واصل السـير علـى هذا النحو 
فسـيصبح الدافـن الرسـمي للحـزب الذي 

اقام هذه الدولة ومن ثم تلاشى.
 احـدٌ ما فـي محيطـه تحدث عـن خطته 
الكبـرى: ابقاء ايتان كابل سـكرتير الحزب 
خـارج الكنيسـت (كابـل موعـود بالمرتبـة 
السابعة) والسـيطرة على الحزب بصورة 

نهائيـة من خـلال ذلك. حسـناً بعـد ان قام 
بطـرد شـاحل والـداد ينيف اللذيـن حاولا 
نهب الفروع منه، اصبح مستعداً لاي شيء. 
ولكـن بعد الانتهـاء من الضحـك يتذكرون 
ان هنـاك ايضـا عدة مسـائل امنيـة عاجلة 
وازمة اقتصادية ولذلك حان الوقت للرشد 

والنضج.
خـلال  قليـلاً  بـاراك  نضـج  فقـد  اذن 
الاسـبوع. طاقم الخبراء الاقتصاديين الذي 
عقـده للالتقاء مـع ليفني تضمن عـدة آراء 
واقتراحـات. رأي باراك الذي تجسـد جيداً 
من خـلال المقـرب منـه آفـي تيومكـن، كان 
اقليـة لا بأس بها. بـاراك خلال النقاش وما 
بعده قبل حكم الاخرين وتحولت تهديداته 

الى مداعبات.
توخياً النزاهة، لا يتوجب تسـجيل ذلك 
فـي صالحه فقط. هناك ايضا نقاط ايجابية 
اخرى. السؤال الوحيد الذي يتسبب بإثارة 
القلـق هو: ماذا ان كان آفـي تيومكن محقاً. 
هو دعا في الاسبوع الماضي من خلال مقالة 
فـي «ذي ماركر» الى تحـركات دراماتيكية: 
اختـراق اطـار الميزانيـة بصـورة كثيفة، 5 
حتـى 10 فـي المئـة، واغـراق الدولـة بالمال 
وصـرف الميزانيـات علـى البنـى التحتيـة 
التصـرف  بسـرعة.  الشـيكل  وتخفيـض 
وكأن تسونامي آتٍِ على الطريق. المؤسسة 
الاقتصاديـة فـي اسـرائيل تفكـر بصـورة 
معاكسـة تمامـا. من يعـرف تيومكـن الذي 
يقضي وقته بين نيويورك وكفار شمارياهو 
ومن يصغي له في السنوات الاخيرة يعرف 
ان كل ما قاله يتحقـق عادة. وان كان محقاً 
فـي هـذه المـرة فنحـن نهـدر فرصـة لانقاذ 
الاقتصاد ونوشـك على العودة 20 عاما الى 

الوراء. هيا بنا نأمل ان يكون مخطئاً.
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الازمة تقترب.. الوقت ينفد
دفنا مأور

■ كل يـوم يخيـل أن الحـال لـن يكون اسـوأ. دار 
اسـتثمار كبـرى انهـارت. شـركات ائتمـان كبرى في 
الولايـات المتحدة أممت. الفائدة بـين البنوك ارتفعت 
الـى ذروة كل الازمنـة. شـركات التأمـين الكبـرى في 
العالم أممت. دور استثمار وول ستريت اختفت تماما 
- بعضهـا بالدمج، واخرى بالافلاس. الادارة تصارع 
لاقـرار خطـة طـوارىء. والان، الذي لا يصـدق حقا: 
حكومـة بريطانيا - ليسـت دولـة ذات اقتصاد فقاعة 
مثل ايسلندا - تقترح تأميم البنوك، وبعضها يوافق. 

ووزارة المالية الامريكية تفكر ايضا بخطة مشابهة. 
كل هذه الاحداث، باستثناء الحدث الاول، حشرت 
في فترة شـهر. بدايـة ازمة الائتمـان لاحت في صيف 
2007، ولكن مؤشراتها الابرز، والتصعيد الاكثر حدة، 
وقعـت فـي غضون وقـت قصير والسـبب هـو الفزع. 
هـذا الفـزع هـو الامـر الاكثر اثـارة للخـوف -وليس 
فقط لمـدراء البنـوك الذين يصارعون الان في سـبيل 
الاكسجين الذي يزودهم بالحياة - المال. الفزع يخيف 
رؤسـاء الحكومات للقوى العظمـى الاقتصادية. وهو 
الـذي دفع وزيـر المالية الامريكي هنري بولسـون لان 
يتقدم بمسـودة اعدت باهمال لخطة طـوارىء، ردها 
مرة واحدة الكونغرس والحق ضررا هائلا بالاسواق 
وبمصداقية الادارة الامريكيـة، الى أن اتخذت صيغة 

معدلة، اقل مرونة ومليئة بالمصالح السياسية. 
البريطانيـة  الحكومـة  رئيـس  دفـع  الفـزع  هـذا 
غـوردون بـراون، ووزيـر الماليـة اليسـتير درلينـغ، 
الـى الوقوف امـام الكاميرات بعـد أن طبخا بكد خطة 
طوارىء جديدة. ما قالاه اذهل العالم المالي: الحكومة 
البريطانية سـتنقذ البنوك - وبالمقابل سـتأخذ منهم 

أسهماً. 

الخطـوة التـي تقترحهـا بريطانيـا ليسـت تأميما 
بالاكراه. براون عرض علـى البنوك تلقي المال اللازم 
لوجودها، مقابل جزء من اسهمها. وستكون الحكومة 
البريطانيـة أحد مالكي البنوك، خلافـا للخطوة التي 
اتخذتهـا حكومـة اسـرائيل مـع البنـوك المحليـة فـي 

الثمانينيات، حين اصبحت المالك الوحيد.
لمـاذا توصل بـراون الى صيغة متطرفـة بهذا القدر 
لخطة الطـوارىء؟ الجواب موجود فـي الاقوال التي 
قالها عند عرض الخطة، فقد قال: «هذه ليسـت الخطة 
الامريكيـة. خطتنـا هي شـراء اسـهم البنوك نفسـها 
وبالتالي ستكون لنا حصة في ملكيتها. نحن لا نعطي 
المـال هكـذا». واضـاف بـان الخطـة مبنية علـى عدم 

تعويض بنوك اخذت مخاطرات مبالغ فيها.
بـراون اراد ارضـاء دافعـي الضرائـب اذ وعدهـم 
بـان يحصلـوا علـى المقابل مـن اسـتثمار اموالهم في 
البنوك. ولكن فضلا عن ذلك اراد أن يبث رسالة قوية 
للاسـواق فـي اخذ مرجعيـة عـن الازمة. فقـد فهم ان 
الخطة التـي تقترحها الادارة الامريكيـة لم تنجح في 
تهدئة الاسواق - وخطة مشابهة لن تنجح في أن تقر 

في بلاده. 
ولكن براون لم يهدىء روع الاسـواق. فقد سقطت 
فـي اعقاب بيانه، وانتعشـت مؤقتا فقـط عندما صدر 
عـلاج الجدة فـي تخفيض الفائدة المنسـقة. في نهاية 
ذات اليـوم اغلقـت البورصـات بالهبـوط. واسـتمر 

الهبوط ايضا في اليوم التالي. الفزع لم يختفِ.
سـنحتاج زمنا طويلا - اشـهراً، وربما حتى بضع 
سـنوات - الى أن يفلح التأثير المشفي لكل الخطوات 
التي تتخذها الدول في ظهور الشفاء لمرض الائتمان. 
على الفزع أن يختفـي اذ بوجوده لن تجدي كل جبال 

المال التي في العالم في اقناع احد بأن ماله آمن. 

هآرتس 2008/10/10

بريطانيا تقترح تأميم البنوك ووزارة المالية الأمريكية تفكر بخطة مشابهة

الذي لا يصدق حصل

باراك: عراقيل وحيرة وانجازات
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مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب:الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية
المؤلف: فريد هاليداي

الناشر: دار الساقي
يجري هذا الكتاب تحليلاً لشبه الجزيرة العربية وإيران 

ضمن السياق العالمي للاستراتيجيّة الغربية ما بعد 
م هاليداي  الاستعمار والاقتصاد السياسي للنفط. ويقدِّ

دراسة معمّقة لتاريخ المنطقة وسياساتها واقتصاديّاتها، 
معتمداً في ذلك أسلوباً جامعاً ومشوّقاً. والواقع أن 

ف الكلاسيكي أصبح مرجعاً ضرورياً للطلاب  هذا المؤلَّ
والأكاديميين ومختلف الراغبين في تعزيز فهمهم لشبه 

الجزيرة العربية. وهو يحافظ على صحّته في أيامنا 
هذه على الرغم من أنه صدر للمرّة الأولى في سبعينيات 

القرن العشرين. وتحتوي هذه الطبعة على مقدّمة جديدة 
للمؤلّف.

الكتاب: العذراء والرب- قراءة في الخطاب السياسي 
الأمريكي

المؤلف: سهام القحطاني
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر

تأكيد لما وردّ في الكتاب المقدس: ليبتهج بنو صهيون 
بملكهم ... ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب 
لأسر ملوكهم بقيود، وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا 

بهم الحكم المكتوب ..... فكل ما تقوم به أمريكا يتوافق 
مع غاية الله، أو كما قال جورج بانكروفت: «إن التعبير 
عن الإرادة العامة التي اتاحتها الديمقراطية الأمريكية 

ينسجم انسجاماً فطرياً مع غاية الله «

الكتاب: الإسماعيليون- في مجتمعات العصر الوسيط 
الإسلامية

المؤلف: فرهاد دفتري
الناشر: دار الساقي

حتى منتصف القرن العشرين، كان الإسماعيليون 
يُدرسون ويُحكم عليهم بشكل شبه كامل على أساس 

وقائع قام أعداؤهم بجمعها أو باختراعها. نتيجة ذلك، 
راحت مجموعة من الأساطير حول تعاليم الإسماعيليين 

وممارساتهم تنتشر بشكل واسع في العالم الإسلامي كما 
في الغرب. أما الاختراق في هذا المجال، فقد حدث بفضل 

اكتشاف عدد من النصوص الإسماعيلية ودراستها. 
وكانت هذه النصوص محفوظة ضمن مجموعات خاصة 

في الهند وآسيا الوسطى وسورية واليمن ومناطق 
أخرى. وقد تمّ تحقيقها وترجمتها ونشرها ابتداءً من 

خمسينيات القرن العشرين، مما ساهم في التقدّم 
الملحوظ في البحث الإسماعيلي الحديث. يتناول هذا 

ين في  الكتاب جوانب من الفكر والتاريخ الإسماعيليَّ
العصور الوسطى. كما يناقش المراحل المختلفة من هذا 

التاريخ، واصفاً مساهمة الإسماعيليين الأوائل واللاحقين 
في الثقافة الإسلامية.

ويتناول عدد من الفصول أفراداً إسماعيليين بعينهم، مثل 
حسن الصبّاح. وتحدّد فصول أخرى مكانة الإسماعيليين 

في المجتمعات الإسلامية الوسيطة، إضافة إلى تقصّي 
العلاقات الإسماعيلية- الصليبية وما نتج منها من 

أساطير منسوجة حول الإسماعيليين.

الكتاب: جورج سكاف- عاشق الكلمة والوطن
المؤلف: مجموعة مؤلفين

الناشر: دار الفارابي
عاشق الكلمة والوطن عبارة اختصرت الإعلامي جورج 

سكاف في عنوان الكتاب الصادر عن دار الفارابي ومن 

تأليف مجموعة أدباء وكتّاب وشعراء. يتناول الكتاب 
شخص جورج سكاف بكليته في مختلف ما عمل وحقق 
وأنجز، في الصحافة وفي التأليف وفي نشاطه الخاص 

كما في مسؤوليته العامة. في مختلف الظروف وفي 
كل المراحل التي عاشها أو مرّ بها. الكتاب وضع خلال 

نصف قرن، بأقلام أكثر من مئة كاتب وأديب وشاعر، في 
مناسبات حيّة وبأسلوب عفوي وصادق، وبمحبة غامرة 

رافقت في أعياد تقدمها وازدهارها، أو فرحة الاحتفاء 
بصدور كتاب جديد، وبخاصة في مهرجانات الاحتفال 

بالكلمة الطيبة بأطيب الكلمات. يطل الكتّاب على جورج 
سكاف... منذ كانت الكلمة سبيله إلى المودات، إلى أن 

صارت هي كلّ حبه، وهو أمين على عهدها كلمة حرّة أبية، 
شفافة نابضة بالصدق، عالية النبرة في قول الحق. 

ويوضح الكتاب وفاء جورج سكاف للكلمة إن على 
صفحات الصحف، أو على منابر البيان والفكر الحر، في 

رحاب قصر الأونيسكو أو عند الاحتفال بصدور أعماله 
الكاملة من مجموعة موسوعية من ثمانية أجزاء إلى 

الترحيب بولادة ثانية، بعد نصف قرن، لكتابه الأول 
مترجماً إلى الفرنسية في أجواء مغارة جعيتا الساحرة 

إلى لقاء الأحبة في جارة الوادي، مدينة النهر الجميل 
والحلم الطموح بعوالم أوسع، إلى احتفالية راقية في 

منتدى الابداع، بعاصمة الإشعاع ويسلط الكتاب الضوء 
على شهادات من عرف جورج سكاف ليقول فيه أدوار 

حنين حب الاستطلاع وعقلنة الأشياء.
رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Email: najib.kassar@antoineonline.com

Website : www.antoineonline.com

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: مذكرات بغداد
الؤلف: جميل أبو طبيخ

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
في هذا الكتاب مراجعة في تاريخ الصراع الطائفي 

والعنصري من عام 672م وحتى عام 2007م.

الكتاب:  من الذاكرة
الؤلف: ناظم رمزي

الناشر:  الدار العربية للعلوم
تضم هذه المذكرات صوراً وأسماء خلال حقبة طويلة من 

تاريخ العراق.

الكتاب: الشيعة في العالم
الؤلف: فرنسوا تويال

الناشر:  دار الفارابي
هذا الكتاب نزهة في التاريخ والجغرافيا والسياسة.

الكتاب:  وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي
دبي والرياض النموذجان

الؤلف: د. بدرية البشر
الناشر:  مركز دراسات الوحدة العربية

لعل هذه الدراسة من الدراسات الأولى في الخليج 
العربي التي تناولت حالة خليجية محددة صدرت عن 

وقع العولمة على مدن في العالم الثالث.

الكتاب: السر الأكبر

الؤلف: دايفيد ايكه
الناشر:  الانتشار العربي

في هذا الكتاب معلومات مذهلة عن خفايا الكون 
والأحداث.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

العنوان: القاعدة؛ التنظيم السري
المؤلف:عبد الباري عطوان 

الناشر: دار الساقي
عبد الباري عطوان هو الصحافي العربي الوحيد المقيم 

في الغرب، الذي حظي، إضافة إلى الكاتب البريطاني 
روبرت فيسلك، بفرصة لقاء أسامة بن لادن ومحاورته، 

بناء على طلب الأخير، في مخبئه في طورا بورا. 
وهو في هذا الكتاب يروي بعضاً من يوميات زعيم تنظيم 

«القاعدة» وطريقة عيشه، فضلاً عن تطلعاته المستقبلية 
وخلفيات نقده عدداً من الأنظمة العربية. ويتطرق إلى 

علاقة بن لادن بكل من أيمن الظواهري وأبي مصعب 
الزرقاوي وسواهما. 

يسلط هذا الكتاب الضوء على دور «القاعدة» في العراق 
منذ ما قبل الغزو الأميركي إلى اليوم، ويغوص عميقاً في 

تحليل الاستراتيجية العسكرية والسياسية والاقتصادية 
التي يرتكز عليها التنظيم، وأول أهدافها القضاء على 

المشروع الأميركي للمحافظين الجدد. كذلك يظهر الدور 
الذي يضطلع به «القاعدة» في أوروبا طريقة عمل شبكة 

خلاياها واتصال بعضها ببعض. ويبين أسباب عجز 
الاستخبارات الغربية عن كشف الهجمات قبل حدوثها. 

ويذهب المؤلف أبعد من ذلك، فيعدد الأخطاء التي 
اقترفتها «القاعدة»، وأبرزها فتوى تجيز قتل الصليبيين 

واليهود. 
كتاب أحدث رجة مدوية لدى صدوره، فنقل إلى بضع 

لغات، ولا تزال قراءته مفيدة وممتعة.

العنوان: الشيخ مصطفى عبد الرازق مسافر ومقيما
المؤلف: أشرف أبو اليزيد

الناشر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
هذا الكتاب هو إحدى كتب أدب الرحلات المرموقة وفيها 

سافر الشيخ الى باريس ووقع فى غرامها كما وقع فى 
غرامها أصحابه وكل من ذهب اليها .. ولكن اعجاب 

الشيخ الشديد بالمدينة كان له أساس فهو يمتدح الطيب 
شرقا وغربا ولا يؤثر حضاره عن أخرى إلا بمدى عظمتها 

وهذا يضعنا امام كتابة معتدلة لغة وفكرا حتى أن اللغة 
أبدت من صنوف تعابيرها واستعارتها غير ذلك وفى 
هذا الكتاب مذكراته ووصفة لتلك الرحلة وقد نشرها 

تحت عنوان مذكرات مسافر .. كما يضم الكتاب مجموعة 
مقالات فى أدب الرحلة الى الداخل كان قد كتبها الشيخ 

فى أثناء تجواله فى ربوع مصر وقدم لمحات ورؤى 
بصيرة لحالنا فيضيع اليد على الجرح ليضمده .

العنوان: شجرة أمي
المؤلف: سيد البحراوى

الناشر: دار الأفاق
أنا ممتن لهذه الدار بكل ما فيها، الشجرة والبلكونة 

السفلية والبلكونة العلوية التى أصررت على توسيعها 
وبغرفة مكتبي، بمكتبها الذى ذاكرت عليه منذ كنت فى 
الرابعة من عمري وبالكتب: كيف يمكن أن أعيش دون 

هذه الأشياء. 
أذكر جيداً تلك النظرة المذنبة التى رأيتها فى عينيها 

حينما عدت ولم أجد الشجرة. سألتها فقالت أنها قطعتها، 
لأن أخرين كانوا قد صبوا تحتها جازاً فبدأت تموت..بدا 

على الحزن، وبدت نظرتها مؤنبة. فيما بعد زرعت شجرة 
بديلة لكن.. ليس فى نفس المكان.

العنوان: الحفيدة الأميركية
المؤلف: إنعام كجه جي

الناشر: دار الجديد
عندما تطيح بك رياح الزمن بعيداً عن الوطن تطوي 

أيامك على أمل العودة إليه، ويأخذك الشجن في دوامته 
ذارفاً دمع الوجد والإشتياق إلى ذاك الوطن الجريح. 

إنها قصة العراق وشعبه التي أجبرته الظروف على هجر 
جنسيتهم والركض لاهثين وراء الجنسية الأمريكية التي 
أبت السياسة الأمريكية إلا أن يدفع ثمنها العراق باهظاً. 

تأتي الرواية على لسان زينة، تلك الفتاة التي رمى بها 
القدر وبأسرتها في شوارع ديترويت، والتي حاولت 
إخراج عائلتها من مذلة العيش بتطوعها في الجيش 

الأميركي الذي قام بشن حرب ضد صدام أو بالأحرى 
ضد العراق وأبنائه. وتتوالى الأحداث وتنخرط زينة في 

الجيش الأميركي وتكون المفارقات وذلك عندما تصبح 
وكجندي أميركي في مواجهة مع أبناء شعبها. عندها 

يأخذها الشجن على أجنحته لتبدأ الحكاية.
Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

 الكتاب: لا تحزن.
المؤلف: د. عائض القرني.

سنة النشر:2007.
الناشر: مكتبة العبيكان - السعودية.

«هذا الكتاب دراسة جادة أخّاذة مسؤولة، تعنى بمعالجة 
الجانب المأسوي من حياة البشرية، وهو حل لمشكلات 

العصر على نور من الوحي، وهدي من الرسالة، وموافقة 
مع الفطرة السوية، والتجارب الراشدة، والأمثال الحية، 

والقصص الجذابة والأدب الخلاب، وفيه نقولات عن 
الصحابة الأبرار، إن هذا الكتاب مزيج مرتب، وجهد 

مهذب مشذب، وهو يقول لك باختصار:
 «إسعد واطمئن وأبشر بتفاؤل ولا تحزن».

 
الكتاب: الخيميائي .

المؤلف: باولو كويلو .
سنة النشر: 2007.

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر- بيروت.
«الخيميائي هي الرواية الثانية التي كتبها باولو كويلو، 

والتي حققت نجاحاً عالمياً باهراً، جعل كاتبها من أشهر 
الكتاب العالميين. تتحدث الرواية عن راعٍ أندلسي شاب 

يدعى سانتياغو، مضى للبحث عن حلمه المتمثل بكنز 
مدفون قرب أهرامات مصر. بدأت رحلته من إسبانيا 

عندما التقى الملك ملكي صادق الذي أخبره عن الكنز. عبر 
مضيق جبل طارق، ماراً بالمغرب، حتى بلغ مصر وكانت 

تواجه طوال الرحلة إشارات غيبية». 
 

الكتاب: كتاب السعادة ـ أفكار رائعة لتحويل دفة حياتك.
 المؤلف: هيثر سامرز و آن واتسون.

سنة النشر :2007.
 الناشر: مكتبة جرير- السعودية.

«يبدأ كتاب السعادة رحلته مع القارئ باستبيان 
السعادة لكي يمنحك لمحة سريعة عن حالتك الذهنية 

الراهنة، وما ان تمنح نفسك الدرجات التي تستحقها، 
حتى تتعرف الى الجوانب التي يجب عليك التركيز عليها. 

وهناك أيضاً دفتر العمل في نهاية كل مرحلة يتعين عليك 
استكماله بالإضافة الى بعض القصص المؤثرة والنصائح 

الغالية والأفكار السارة التي تساعدك على المضي قدماً». 

 الكتاب: «تغطية الإسلام» .
المؤلف: إدوارد سعيد .

سنة النشر:2005.
الناشر: رؤية للنشر والتوزيع ـ مصر.

«لا يكتفي المؤلف بالتحليل العلمي الدقيق لعناصر الداء 
الذي أدى الى تشويه صورة الإسلام أو تغطية حقيقته 

في أعين الغرب، وفي الولايات المتحدة بصفة خاصة، 
بل يلمح الى الدواء وما ينبغي للمسلمين بصفة خاصة 

وللشرقيين بصفة عامة، أن يفعلوه حتى يصححوا هذه 
الصورة المغلوطة عن الإسلام» .

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

االكتاب: بريد بغداد ـ رواية 
المؤلف: خوسيه ميجيل باراس

المترجم: صالح علماني 
الناشر: سلسلة الجوائز بهيئة الكتاب

تتناول الرواية عالم بطلها الفنان التشيلي الشاب الذي 
يترك بلاده الى براغ  حيث يتزوج من فتاة تشيكية ثم 

يسافران الى العراق في اطار اجتماع طلابي، لكن حبيبته 
تتعاقد للعمل هناك في مجال تدريس النسيج ويعود هو 

الى حيث جاء ثم تبدأ المراسلات بينهما ثم يختفي الزوج 
اثر الانقلاب على الرئيس عبد الكريم قاسم واعدامه 

بتهمة الخيانة، غير ان الزوج يتطوع بعد ذلك للنضال في 
صفوف الاكراد والرواية في مجملها تتناول القهر والعنف 

السياسيين في مختلف صورهما. 

الكتاب: السوريالية في عيون المرايا
 المؤلف: امين صالح

 الناشر: آفاق عالمية بالهيئة العامة لقصور الثقافة

يحاول الكتاب تقديم صورة بانورامية عن الحركة 
السوريالية باعتبارها حركة لتحرير العقل والابداع 

معا وذلك من خلال العديد من ادبيات الحركة ذاتها ومن 
هنا يقول امين صالح في مقدمة الكتاب: السوريالية 

ترسخت في الحياة بوصفها قوة محررة  وأضحت جزءا 
من وجودنا. يبدأ الكتاب بتعريف معمق للسوريالية  
ويتناول كذلك تاريخ معرفتنا بالسوريالية ثم علاقة 
السوريالية بالرواية والسينما  ثم يتناول تأثيراتها 

وتقنياتها  وسر عودتها الى الجوهر الغامض للاشياء.

الكتاب: مذكرات قادة العمل الوطني  السري والاغتيالات 
السياسية من 1910ـ1925 

المؤلف: محمد الجوادي
الناشر مكتبة الشروق الدولية 2008 

يتناول الكتاب جانبا من مذكرات رجال العمل الوطني 
الفدائي السري الذين تمكنوا من تحقيق عدد لا يستهان 

به من الانجازات التي ساهمت  في زعزعة وجود 
الاستعمار البريطاني في مصر وفي ترويع المتعاونين 

معه، وكانت اول عمليات هذا التنظيم اغتيال رئيس 
الوزراء بطرس غالي في عام 1910 وكان اخر عمل قاموا 

به اغتيال سردار الجيش الانكليزي السير لي ستاك.

كتب
ال

بيعا
ر م

لاكث
ا

■ في النعي الذي نشرته صحيفة «الغارديان» (2008/10/3) 
 (-2008  1953) شـهال  رنـدة  الموهوبـة  اللبنانيـة  للمخرجـة 
لاحظـت كاتبـة النعي عنهـا قائلة انهـا مثل غيرها مـن المخرجين 
السـينمائيين اللبنانيـين اعتمدت فـي انتاج معظـم افلامها على 
الدعـم الاجنبي. كذلـك تم الاعتراف بانجازهـا الفني في الخارج 
اكثـر ممـا تم الاحتفـال بهـا فـي وطنهـا فيمـا لـم يعـرض فيلمها 
الروائـي «متحضـرات» (1999) الا مرة واحدة فـي بيروت وبعد 
معركـة مـع الرقيب الذي طلـب حذف 50 دقيقة مـن فيلم مدته 97 
دقيقـة. وتثير هذه الملاحظات عددا من الاشـكاليات التي لا تزال 
السـينما اللبنانيـة تعاني منهـا، ولا زالت تلاحقهـا منذ ان صنع 
فـي هـذا البلـد اول فيلـم عـام 1929 «مغامـرات اليـاس مبروك» 
وتبعـه فيلـم «مغامرات ابـو عبـد» (1930). فالسـينما اللبنانية 
رغم بروزها الباكر في مجال الانتاج السـينمائي الذي بدأه على 
غرار غالب الانتاج السينمائي العربي اجانب، لم تنهض لتصبح 
صناعة شـاملة تقـوم على قدميهـا، وتلبي احتياجـات الجمهور 
اللبناني. ولم تكن السـينما المشاهدة في لبنان الا سينما مصرية 
«سـينما عربيـة» وسـينما هوليـوود. والانتاج السـينمائي ظل 
يـراوح بين هذيـن النموذجـين. بل تعرضـت السـينما اللبنانية 
في مراحـل انتاجهـا الذهبي الـى عملية «تمصير» حيث شـهدت 
سـنوات السـتينات مـن القـرن الماضي عمليـة انتاج سـينمائي 
مشـترك شـارك فيه مخرجـون مصريـون هربوا للبنـان بعد ان 
اممـت الحكومة المصريـة، في ظل ناصـر، الصناعة السـينمائية 
ممـا ادى لهجرة عدد مـن المخرجين المصريين الـذي قاموا بانتاج 
افلام لبنانية ـ مصرية، وقد اثرت التجربة هذه على تجارب فنية 
لبنانيـة قدمـت افلاما «ممصرة» امـا من خلال اللهجـة او اللون. 
ومـع ذلك فالسـينما اللبنانيـة تظل مجموعة مـن الاصوات وثلة 
مـن المخرجين المتوزعي الاتجاهـات والموضوعات يأخذ كل واحد 
منهـم على عاتقه مواصلة العملية البصرية وتقديم افلام لبنانية 
خاصـة. واهم ما يميـز اعمال المخرجـين اللبنانيين هـي انتباهها 
لموضـوع الحـرب الاهليـة (1975 ـ 1990) فجيـل المخرجين الذين 
عملوا في اثنائها لم يكن امامهم الا البحث عن موضوعات تصور 
فظاعتهـا واثرهـا على ملامـح الشـخصية اللبنانيـة، ومن انتج 
منهـم افلاما بعـد نهايتها لم يجد بـدا من العودة اليهـا، كذاكرة، 
وكشـبح وقصة تشـكل وعي الجيـل الذي  عاشـها وتحذر الجيل 
الـذي ولد بعدها من مخاطرها. والحـرب بهذه المثابة تظل فزاعة 
ومعنـى يلجـأ اليـه المخرجـون اللبنانيـون لتحليـل فكرتهم عن 
لبنان المكان، التاريخ، الهوية والمستقبل. وجيل مخرجي الحرب 
لا يجد مفـرا الا تصوير الحرب، فالموضـوع لازب في كل الاعمال، 
ربما لشـعور الكثيرين منهم ان الحرب لم تنته في الحقيقة، وان 
حروب اللبنانيين هي مشـروع دائم وقابل للاندلاع طالما لم يتفق 
اللبنانيـون علـى تاريخ نهايـة الحرب، ولـم يتفقوا علـى معنى 
لبنانيتهـم ولـم يتوصلوا الـى فهم حقيقـة علاقاتهـم التاريخية 
ووجودهم المشـترك، لان لبنان كما يشـير كمـال الصليبي «بيت 
بعـدة قصـور» وهو عنـوان  تاريخه للبنـان.  الحـرب والهوية، 
ومشـاكل الانتـاج السـينمائي، واكثـر مـن ذلـك الطريقـة التـي 
صـورت فيها السـينما اللبنانية الحـرب، هي موضوع الدراسـة 
الاكاديميـة التـي صـدرت حديثـا عـن دار «اي بـي توريس» في 
لنـدن، للباحثة اللبنانيـة المتخصصة في فنـون الاعلام بجامعة 
لندن (رويـال هولووي) لينا الخطيب. وتحمل الدراسـة عنوان 
«السـينما اللبنانية: تصويـر الحرب الاهلية ومـا بعدها»، وهي 
دراسـة مهمة من ناحية طموحها لقـراءة معنى الحرب وصدمتها 
ليـس علـى الوعي اللبناني ولكـن من خلال تمظهراتهـا المتعددة 
في افلام الحرب وما بعدها. وتشـير الخطيب في ثنايا دراسـتها 
الـى المصاعب التـي واجهتها في البحـث عن مصادر لدراسـتها. 
فقـد بدأت جمـع معلومـات ومـواد للدراسـة عـام 2003 وانتهت 
منهـا بعد خمسـة اعوام. وكانـت النتيجة بحثـا ميدانيا، تعاون 
فيه مخرجـون لبنانيون، وحفرا ميدانيا في الارشـيف اللبناني 
الـذي لم يكن. لانهـا حاولت اسـتقراء افلام الحرب التسـجيلية 
والروائيـة وفهم تجليات الحرب فيها، امـا على صعيد الهوية او 
تصويرها للمكان، وفكرة العنف والعلاقة بين القاتل والضحية، 

لان هناك مساحة غامضة بين القاتل والضحية. 
تقـوم الخطيب بقـراءة مختصـرة لتاريخ السـينما اللبنانية 
فـي مراحلها المتعـددة وحتى افلام ما بعد الحـرب، وعرض فيلم 
«بيـروت الغربيـة» لزياد الدويـري  (1998) الـذي اعتبر انتاجا 
مختلفـا «لبنانيا» عـن الافلام الاخرى. ومـع ان الكاتبة هنا تهتم 
برصـد معالـم الفيلـم اللبنانـي الا ان اكثـر الافـلام حضـورا في 
تحليلها هي 34 فيلما تقريبا، تمثل اتجاهات المخرجين في الحرب 

الاهليـة وما بعدهـا. وتقدم هذه الافلام ارضيـة لفهم اثر وصدمة 
الحـرب وديمومة حضورهـا في الوعي والذاكـرة. ترى الخطيب 
ان السـينما اللبنانية «ليسـت بريئة» فهي «تخفي وتظهر» بقدر 
وهي تكافح من اجل اظهار بشـاعة الحـرب ورضوضها الكبيرة. 
وتـرى ان افـلام الحرب شـهدت نوعا مـن الاحياء بعـد ما عرف 
بثورة الارز التي اعقبت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، 
رفيق الحريري في شـباط (فبرايـر) 2005. وهذا الاحياء مرتبط 
بشـارة تحذير للجيل من عدم الدخول فـي متاهة حرب جديدة. 
ومـن هنـا يرتبـط حضور الحـرب الدائـم فـي الافـلام اللبنانية 
باعتبـار ان الحرب تظـل واقعا، مشـروعا قابـلا للانفجار، وفي 
محاولـة  اي  وكتطهيـر،  اشـرنا،  كمـا  كتحذيـر  اخـرى  احيـان 
للتخلـص من اشـباحها، وفـي احيان اخرى تظـل الحرب خلفية 
لقضايـا اخرى. ويـرى معظم المخرجين الحاليين في السـينما ان 
الحـرب تظل موضوعا لا مفر منه لانهـا صورة عن فقدان الذاكرة 
والسـينما تحاول اسـتعادتها وتركيبهـا. ومن هنا فـان معالجة 
الفنانـين اللبنانيـين لهـذا الموضـوع تتـراوح مـن الواقعيـة الى 
الفنتازيـا. الحرب هنا تمثل ضرورة للمخرج لانه يجب ان نتذكر 
الحرب حتى لا تتكرر، واذا لم نتحدث عن الحرب فعن اي شـيء 
نتحـدث، ويجب ان نتذكـر الماضي عندما نتحـدث عن الحاضر. 
وتنقل الكاتبة عن شـهال قبل وفاتها قولها انها ستواصل صناعة 
افلام عن الحرب سـواء كانت روائية ام تسجيلية. في الكثير من 
الاحيـان تكون معالجة الحرب موضوعـا فرضته الظروف، وفي 
حالات اخرى تكون محاولة اكتشـاف، يقول مخرج انه لم يعش 

الحرب وآلامها الا عندما قدم عملا عنها.
 قـراءة السـينما اللبنانية، مهمة ولكنها تفـرض على الباحث 
الكثير من التحديات الفكرية، لا تتعلق بتاريخية الفيلم اللبناني 
ولا نخبويتـه التـي جعلـت المنتـج والمـوزع اللبنانـي متخوفـا 
مـن تبنيـه ولكـن لان السـينما اللبنانية مفهـوم معقـد، ومتعدد 
الطبقات، ويحتوي على اكثر من صورة للحرب واكثر من لبنان، 
لأن الباحـث الطامـح لتحليـل صـورة الحـرب يجد نفسـه امام 
معركة لفهم مسـتويات الهوية اللبنانية «لبنان الهوية المشتركة، 
اسطورة النشـوء وفكرة الاب الفينقي الواحد» و لبنان الطائفة 
والعشـيرة ولبنـان الديـن والـولاء القومـي ولبنـان الداخـل 
«العروبـي» والاخـر «الغربـي»، لبنـان الجميـع ولبنان سـاحة 
تصفيـة الحسـابات الدوليـة والاقليميـة. امام تعدد مسـتويات 
النظـر للـذات فـان رؤية الهويـة تتعدد فـي الفيلـم والغريب ان 
لبنـان او الفكـرة اللبنانيـة هـي ما يجمـع كل اللبنانيـين، مع ان 
الفكـرة ذاتها تظـل غامضة لا تعكس فـي النهاية كل المسـتويات 
التي ذكرناها. تعالج الخطيب تاريخية الفيلم اللبناني ومراحله 
الاولى ومرحلـة الانتاج «الممصـر» والتجاري الكبير والمنافسـة 
للفيلـم السـوري، ودور الدولة التي تظل لاعبـا ثانويا في عملية 
الانتاج السينمائي رغم الوعود الورقية، ومشاكل الدعم الاجنبي 
والشـروط المفروضة على الفنان وتؤثر على طبيعة عمله خاصة 
فيمـا يتعلق بلغـة الفيلم. ومـع ذلك تلاحـظ  الباحثـة ان احياء 
يشـهده الفيلـم اللبنانـي وانـه بات معروفا بشـكل نسـبي لدى 
المواطـن اللبناني بعد ان كان الفيلم اللبناني محط احتفاء دولي 
وعـروض مهرجانـات. لكن الباحثة تـرى ان السـينما اللبنانية 
تظل تعبيرا عن مجموعة من الاصوات وليست بمثابة الصناعة. 
تهتـم الباحثة فـي تحليل تجليات بيـروت وصورتها فـي الفيلم 
اللبناني، فهناك حضور لبيروت القديمة، نوستالجيا عن المدينة 
التـي كانت قبل الحـرب، باريس العـرب، كما في فيلم جوسـلين 
صعـب «كان يا ما كان بيـروت» (1994) الذي تصـور فيه المدينة  
كبضاعـة وموضـوع وفتنازيـا وهناك بيـروت المخيفة المشـوهة 
وساحة المعركة التي تسكنها الاشـباح كما في «بيروت الغربية» 
و «طيـف المدينة» لجـان شـمعون(2000)، وبيـروت الممزقة بين 
شـرقية وغربيـة، حيـث يكتشـف مواطنهـا فـي واحد مـن افلام 
المرحلـة ان بيروت الجامعة او صورة لبنان لم تعد الا صورة عن 
متاريس اقامتها الميليشـيات بكل الوانها ورسـومها « ولكننا من 
بيروت، المسـيحيون فقط يجتازون، ولكننا مـن بيروت. لم يعد 
هناك بيروت، شـرقية او غربية...» ويسـتمر الحـوار عن المدينة 
التـي كانت متجانسـة ثم تحولت الـى كينونات طائفيـة مغلقة. 
فتفـكك المدينة ادى الى خلـق حدود طائفية ودينيـة متعددة كما 
فـي «بيـروت الغربية « و « معارك حب» لدانييـل عربيد (2004). 
كمـا تحضـر بيـروت كمـكان للمنفـى الداخلـي والخارجـي «بلد 
فوق الجراح» لصبحي سـيف الديـن (1983) و «انفجار» لرفيق 
حجـار (1982) و «زوزو» لجوزيـف فـارس (2005) و «بيـروت 
اللقاء» لبرهان علوية (1981) حيث تحاول الشخصيات الرحيل 
عـن المدينـة الجحيم او تفكـر بالرحيـل. وتتمثل بيـروت احيانا 
اخـرى كرمـز للاقتلاع كمـا تحضر فـي افلام مثـل «غـزل البنات 
لجوسـلين صعـب (1984)» و «لبنـان رغـم كل شـيء» لاندريـه 
جدعـون (1982) . حتـى بعد الحـرب واعمار مركـز المدينة تبدو 

بيروت مدينة تلاحقها اشـباح الحرب ومحاصـرة بالماضي وفي 
الوقـت الذي يرى فيه معسـكر ان اعمار مركز المدينة وسـاحاتها 
يمثـل فرصة لعـودة بيـروت لمركز الاقتصـاد وتسـتعيد مكانتها  
كمدينـة حديثـة ومركز جـذب يرى اخـر ان الاعمار يمثل سـرقة 
للماضي يقوم باسـتبعاد قطاع كبير من السكان ممن لهم تواريخ 
وذكريـات فيهـا، حتـى عندمـا يتـم تركيـب المدينة المنقسـمة في 
دمارهـا فان هناك اكثر من رواية حـول صورتهاـ بيروت القديمة 
ام الجديدة، بيروت الشاملة ام تلك المستبعدة. من القضايا التي 
تلاحظها الباحثـة في مجال تحليلها لابعاد فيلم الحرب اللبناني 
هـي ان انهيـار التعاقـد الاجتماعي ادى لظهور عـدد من المظاهر، 
ومـن النخـب التي اثرت بسـبب تجـارة الحرب غير المشـروعة، 
ومظاهـر الغش والخداع وانهيـار لاخلاقيات الاخوة والصداقة، 
فلأن الحرب عن النجاة فان القيم تم تهميشـها من اجل حفنة من 
الدولارات وبناء نظام جديد من الخاوات والفتوات التي حكمت 
قلـب المدينة. ان مظاهر من هذه تظهـر في افلام «يوم اخر» خليل 
جورجـي وجوانا هادي توماس (2005) و «لبنان ارض العسـل 
والبخـور» مارون بغدادي (1987). تعكـس افلام الحرب صورة 
عـن يومية الحـرب، حرب افقدت البلاد مركزهـا وجعلت الجميع 
يعيش من خلال تعريف «الاخر» فالجميع هامش يتعيش وينجو 
من خلال اسـتبعاد الاخريـن ويلقي اللوم على حـروب القادمين 
مـن الخـارج. ومن هنـا تـرى ان السـينما اللبنانيـة وان لم تكن 
واضحـة كثيـرا في معالجة القضايـا الطائفية بشـكل كبير الا ان 
السـينما كانت من اهم الادوات الاعلامية المتاحة للجميع لمعالجة 
فكرة الطائفية والانقسام والتشرذم. على خلاف كل الحروب لم 
تكن الحرب الاهلية في لبنان حربا دينية بالمعنى اللازم للحرب. 
فالسـينما حاولـت ان تختـرع تركيبا يتـم من خلالـه الدفاع عن 
الدين ضد التسـييس والفصـل بين الدين وتحشـيده في ميدان 
المعركة كما في فيلم «انفجار». ومع ذلك تحتفظ السينما بمساحة 
خجلـة بينهـا وبين مواجهة اشـباح ومخاطـر الطائفيـة التي قد 
تكون اداة من اجل تسـعير الحرب وتفضل ان تقدم موضوعاتها 
من خلال تقديم الحرب باعتبارها كفرا وتجديفا خارجا عن فكرة 

الطائفة وتأكيد فكرة الخوف وتصوير الجميع بالضحية. 
للتمثيـل  مسـاحة  باعتبارهـا  الحـرب  ظلـت  هنـا  ومـن 
والاسـتعراض وهـي هنـا تنتمي الى فكـرة سـيادة الرجولة كما 
هي في السـينما الامريكية مع خلاف ان البطل الامريكي هو بطل 
خارق، ضعفه هو تأكيد لقوته حتى  وان كان يقاتل في حرب غير 
عادلـة، فالرجولة في الافـلام اللبنانية تظل سـائدة ومن النادر 
ان نجد امرأة تنافس الرجال في سـيادتهم للاسـتعراض ، ولكن 
اسـتعراضية وفتوة الرجل تخفي وراءها مشـاكل من التشـرذم 
والضعـف والخلل النفسـي الـذي يتم تعويضـه بالعنف والقتل 
علـى الهويـة. وترى الباحثـة ان افـلام مارون بغـدادي تحديدا 
تقدم صورة معقدة عن الرجولة، فهي تأخذ صورة اسـتعراضية 

عنهـا من سـينما هوليوود التي اعجـب بها ولكنهـا تقدم صورة 
محدودة عنها تتـراوح بين البطل والشـرير، وتبدو البطولة في 
افـلام بغدادي «حروب صغيرة» (1982) و «لبنان ارض العسـل 
والبخـور» (1987)  و «خـارج الحيـاة» (1991) رجولـة في ازمة 
ليـس لعجزهـا امـام المرأة، بـل لانهـا ازمـة نابعة من السياسـة 
وتعقيداتهـا فلطالمـا لعبـت الجندية، السـلاح والزي العسـكري 
كوسـيلة لاغراء الانثى وهذا وان وجد فـي الفيلم اللبناني الا ان 
الرجولـة تبدو في مواجهة ازمة كمن يحـاول التطهر عذاب، ففي 
افـلام بغدادي تظهر الرجولة كما تقـول الباحثة كمجال لتصوير 
فظاعة الحرب سواء كان الرجل قاتلا ام ضحية، وفي هذا الاطار 
تبـدو الرجولة  «مركزا للنزاع السياسـي ونقطـة ذات محدودية 
تنهـار عندها المتضادات الايديولوجيـة». اذا كانت الحرب «لعب 
اولاد» فمـا هو موقـع المرأة منها؟ تـرى الباحثـة ان المرأة تحضر 
فـي الفيلـم اللبناني، وان علـى الهامش كأم ومقاتلة او عاشـقة، 
كضـرورة وليـس كحلم مثالي. ومـن خلال دورها علـى الهامش 
نقـرأ قصتهـا ونفهـم تجربتهـا فهي عبـر هذا الـدور تقوم بكسـر 
المحرمـات وتتحدث مقدمة سـردا متحديا لسـر الرجولة العارفة 
للمـرأة. اصوات النسـاء فـي الفيلـم اللبناني تقدم بعـدا جديدا 
للحكاية او سرد الحرب ومن خلاله يتم بناء صورة عن الخطاب 
الوطنـي اللبنانـي. فـي النهايـة فاسـتمرار حضـور الحـرب في 
السينما اللبنانية حتى بعد نهايتها تشير الى حالة عدم استقرار 
سياسـي، والتي لا يزال يعاني منها لبنـان، ومن هنا فان منظور 
انـدلاع حـرب يجعـل الجميـع يتمسـكون بالتاريـخ ويحدقـون 
للـوراء بحثا عن الماضي وهو ما حاولت تقديمه السـينما. سـرد 
السـينما لقصة الحـرب الاهلية هو جزء من انهمـاك لبناني ادبي 

بها اما في الرواية والشعر والذكريات واليوميات الكثيرة. 
دراسـة الخطيب مهمـة لانها تقدم اساسـا نظريـا لفهم هوس 
وانغماس الفنانين بموضوع الحرب وهي تسـتخدم ما هو متوفر 
مـن الدراسـات والمقـالات بالعربيـة عنهـا وتسـتخدم الادبيات 
النظريـة لدعـم وتحليل واستكشـاف معنى الحـرب. ولعل قصة 
كتابة هذه الدراسـة اشـارة للجهـد المبذول فيها والتي تسـردها 
في الصفحـات (48 50-). وهي في النهايـة اضافة جديدة لحقل 
ضعيـف في دراسـات عـن السـينما العربيـة. فللباحثة دراسـة 
اخرى بعنوان  «تصوير الشرق الاوسط: السياسة في هوليوود 

والعالم العربي» (2006).

٭كاتب من اسرة «القدس العربي»
عنوان الكتاب بالانكليزية:

Lebanese Cinema
Imagining the Civil War and Beyond

I.B.Tauris
London/2008

«السينما اللبنانية: تصوير الحرب الأهلية وما بعدها» في كتاب:

الهوس بالحرب والبحث عن ذاكرة تتقاطع مع الراهن
ابراهيم درويش ٭

رنده الشهال

عن الكتب وبينها!

خرائط الكتابة عند 
جان ماري لوكليزيو

■ يستدعي الحديث عن جون ماري كوستاف 
لوكليزيو الذي تشرفت الأكاديمية  السويدية 

يوم الخميس الفارط بمنحه جائزة نوبل 
للآداب لسنة 2008 الإشارة بداهة  إلى تعدد 

الأشكال التعبيرية التي احتفى بها في مساره 
الطويل، ذلك أن الرجل كتب الرواية والقصة 

القصيرة وأدب الأطفال والمقالة والتحقيق 
الصحفي والبحث الأكاديمي. ولئن كان هذا 

التعدد تمثيلا طبيعيا للتجربة الشخصية 
للكاتب باعتباره ابنا لأب موريسي من أصول 
بريطانية وأم فرنسية وزوجا لسيدة مغربية 

ومحصلة لمساره الحياتي الذي اتسم تحديدا 
بعشقه للسفر والترحال في مختلف أرجاء المعمورة؛ وهو الذي أهله لأن يكون 

وريثا شرعيا لمواطنه الكاتب الشهير أنطوان  سانت إكزوبري مبدع «الأمير 
الصغير» و «أرض الرجال». في هذا السياق، إذن، تندرج الخصوبة اللافتة 

لمنجزه الغزير الذي يربو على الثلاثين كتابا والذي استحق من أجلها أن يكون 
أعظم وأكبر كاتب فرنسي على قيد الحياة في الاستطلاع الذي أجرته مجلة 

«لير» الفرنسية في عددها الصادر في بحر سنة 1994. يعيش الكاتب بين 
فرنسا والمكسيك والمغرب.

ولد الكاتب في 13 نيسان (أبريل) عام 1940 بمدينة نيس الفرنسية. هاجر 
صحبة والديه إلى جزر موريس. كان دخوله مبكرا إلى عالم الكتابة برواية 
«المحضر الرسمي» التي أصدرها في طبعتها الأولى عام 1963 وعمره ثلاث 

وعشرون سنة.  حقق هذا العمل نجاحا لفت انتباه النقاد إلى تجربته وحصل 
بفضلها على جائزة رونودو، ثم أعقبت ذلك رواية «الحمى» عام 1965، ثم رواية 

«الطوفان» عام 1966 والتي بدأت تتشكل داخلها حساسيته الجمالية التي 
ترفض زيف المدن الصناعية وتعيد الاعتبار لفضائي «الصحراء» و «أمريكا 

الهندية» إن صح التعبير و بواسطة الاحتفاء بموضوعة السفر واكتشاف 
الآخر المختلف.  سوف يتأكد هذا النزوع  في التحققات النصية الروائية 

اللاحقة التي نذكر من بينها « طيرا أماطا» 1967، و «كتاب الهروب» عام 1969 و 
«الحرب» عام 1970 و «العمالقة» عام 1973، علاوة على أبحاثه ودراساته  التي 
نمثل لها بـ «الانتشاء المادي» 1967 و «هاي» 1971 و «ثلاث مدن مقدسة» 1980.

أصبح مشروع الكتابة عند جان ماري لوكليزيو مقرونا بشكل عضوي 
بموضوعة السفر، وهو الأمر الذي يلقي الضوء بشكل باذخ على الرحلات 

المتعددة التي قام بها إلى إنكلترا و تايلاند  والمكسيك  وباناما وجزر موريس 
والهند وشمال إفريقيا وتحديدا المغرب. يمكن في هذا السياق أن نقول إن 

هوس الكاتب بموضوعة السفر له ارتباط حميم بحنينه الوجودي إلى الطفولة 
والمراهقة  بالفهم الأنثروبولوجي؛ ذلك أن كل الفضاءات التي وقع عليها 

اختياره من أجل العبور أو الإقامة لفترات تطول أو تقصر  تحتفظ بتضاد شبه 
مطلق مع «المجتمعات الصناعية الزائفة» التي تمثل بالنسبة للكاتب طور النضج 

«الكارثي» للإنسانية: «اختيار العيش ككاتب معادل للعيش كمراهق يرفض 
الشيخوخة». نلمس التأثير القوي لذلك في كتابه «قصص العالم وحكايات 
أخرى» الصادر عام 1978 والذي يسلط الضوء إبداعيا على ما يمكن وصفه 

بطفولة العالم التي سحقتها الآلة الصناعية الجهنمية. ولا ننسى أيضا روايته 
الموسومة «صحراء» الصادرة عام 1980  الذي توجبها بجائزة الأكاديمية 
الفرنسية التي تحمل اسم الكاتب بول موران عام 1981 والذي يحتفي في 

سياقها بشعب الرجال الزرق والمصير الغامض الذي يتهدد ثقافتهم ونمط 
عيشهم بتأثير الاحتلال الفرنسي البغيض. وفي هذه الرواية يسوق الكاتب 

حكاية لالة التي تنحدر من هذا الشعب والتي ترمز بكيفية دالة  إلى الاستمرارية  
ومقاومة القهر والتغييب. حقيق بنا أن نشير في هذا الصدد إلى أن هاته 

الأسفار غير المنقطعة التي قام بها الكاتب إلى هاته الفضاءات لم تكن متأسسة 
على رغبة في البحث عن سمات الغرابة ومن ثم إثبات تفوق «الأنا» الأوروبي 
أو الغربي شأن الكثير من الكتاب الآخرين. لقد كان لوكليزيو تواقا إلى إعادة 

الاعتبار لهاته الفضاءات باعتبارها لغات و ثقافات وتواريخ وحكايات 
وأنساقاً رمزية والدفاع عن حقها في الحضور المتوهج. يتمثل المقصد الرئيسي 

عند الكاتب في الاحتجاج لافتراض مؤداه إن التعدد هو الأصل والتجسيد 
الطبيعي لطفولة العالم وأن الواحدية بما تستلزمه من هيمنة وعنف وإقصاء 

وإقبار للهويات «الضعيفة» وتمجيد للتطابق والتماهي بالإكراه  تمثيل للنضج 
المشوه.  وبتعبير آخر، فإن الانفتاح على الفضاءات المختلفة ينبغي أن يكون 

مقرونا بالانفتاح على الإنسان بمعزل عن أي نزوع  نحو التحقير والتبخيس. 
وتأسيسا على ذلك، يمكننا القول إن اهتمام الكاتب بقيمة التعدد لا يعدو أن 

يكون احتفاء بتعدده الشخصي. في هذا السياق، ندرك دلالة اهتمامه بأساطير 
وحكايات وأغاني الشعوب التي زارها وحرصه على تدوينها. وهو بهذا 

الصنيع يقدم «الكتابة» باعتبارها وسيلة لحماية «الكلام» من الهشاشة والتلف 
والنسيان. يمكننا أن نمثل لذلك بترجمته المتميزة الموسومة «نبوءات غيلام 
بالام» الصادر علم 1977، والذي سعى في سياقه إلى تجميع عدد وفير من 

الأساطير الهندية. وسوف تصدر في عام 1984 ترجمة أخرى عنوانها «علاقات 
ميشواكان» كانت بمثابة ملحق لسابقتها. 

وفي عمله المثير «الدائرة وحوادث أخرى» الصادر عام 1982، يعود الكاتب من 
جديد إلى موضوعتي السفر والطفولة المشار إليهما آنفا بأفق إبداعي متميز. 

يلفي القارئ نفسه حيال استعادة محببة للحكاية المألوفة لمراهقين ومهاجرين 
يعانون من قلق هو محصلة عيشهم مكرهين في «المدينة». (...)

عبد المنعم الشنتوف٭
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■ سندع اعمال هذه النخبة المتميزة من الفنانين 
التشــكيليين العراقيــين تتحــدث عــن نفســها... 
فليس هناك متســع من مجــال نقيّم فيه الآن٬ هذه 
التجــارب ـ عبر ما هــو معروض منهــا ـ على نحو 
ما تســتحق من نقد ومتابعة يــوازي حجم عمقها 
وثراءهــا وبراعة ما تملك من الم وفرح وســعادة 
وتحد وبصيــص امــل٬ تجمعت كلهــا على ارض 
وطن٬ كان قد علّم البشرية ابجدية الحياة والحب 
والحضارة... ولكن شــاءت له الظــروف ان يحيا 
حياة متوالية بمحتويات جحيم الحرب والحصار 
والخــوف من مســتقبل غامض٬ ومن ثم تعاســة 
الاحتــلال... لكننــا ســندلّل بالاشــارة والتذكير 

مجريات مــا عاناه جيل كامل من الذين تلبســهم 
التعبيــر عن دواخلهم وطبيعــة ما يحيط بحياتهم 
ومحتويات احلامهم من خلال الفن رسما ونحتا٬ 
كما هــو حاصل في هذا المعــرض الانتقائي لعدد 
فاعــل ومؤثــر في ســاحة التشــكيل العراقي من 
الذين لــم يغادروا بلدهم٬ حتى فــي حالات توافر 
الفرصة لأن يعيشــوا خارجه٬ كما حصل مع عدد 
آخر من اقرانهم وابناء جيلهم وغيرهم ممن فضّل 
الهجــرة... هــؤلاء الفنانين الذيــن فوّضوا امرهم 
للظروف والاقدار ان تقرر ما تريد٬ مقابل ان يبقوا 
مع عوائلهم واصدقائهم في قلب المحنة والمأساة٬ 
مع توالي واســتمرار الاحداث الطارئــة والكبيرة 
والتــي زادت مــن اصرارهم وولــع انتمائهم بهذا 
الحــس والقــدر العالــي مــن الابــداع والتواصل 
والعطاء٬ كما عمقت من درجات احساســهم بكل 
مجريات ثقل تلك الاحداث الجسيمة٬ بكل حالات 

الخــوف وتشــمم رائحــة المــوت ومــرأى اندلاع 
الحرائق والسير في طرقات حقول الالغام بشكل 
يومي ومفاجآت مــا يتربص بهم لحظة خروجهم 
من البيت حتى عودتهم.. رغم ان البيوت لم تسلم 

من تلك المفاجآت في الكثير من الاحوال.
قــد لا نلمــس آثار مــا تركته كل تلــك الاحداث 
والمآســي بشــكل مباشــر في نســق اعمــال هذا 
العــرض الباهــر والمتقدم على صعيد مســتويات 
الفهم والموهبة والدراسة والمعالجة عبر نتاج هذه 
المجموعة المتميزة الواثقــة من صدق موهبتها من 
فناني العــراق... وامام فكــرة احتضان «غاليري 
ارتيــكا» لها في تجربة رائدة٬ ذكيــة ومثيرة وهي 
تفتح ابواب رغبتها لتصل مراحل تخطي الســائد 
والمألــوف والمتوفر مــن التجــارب الفنيــة بدافع 
زعزعة شــروط الواقــع الصعب في العــراق٬ حدّ 
المســتحيل٬ لتســاند الحقيقة فــي الداخل وتقف 
معها من خلال هذه الاعمال التي تحاول الكشف 
عــن دواخل الانســان وصراعــه من اجــل البقاء 
باتساع مديات فهمه لدور الفن وابتكاره على نحو 
يجعــل الحياة اكثــر انفتاحا وربمــا تأكيدا لمقولة 

قديمــة وردت على لســان «هوميــروس» نجدها 
صالحة للقبول حتى الآن٬ تقول: «ســتبقى الآلهة 

تصنع الآلام... حتى يكون للشعراء اناشيدهم».
ولكــي تعطــي هــذه المهــارات الادائيــة تحديا 
ابداعيا خالصــا في تثبيت واجــب الفن ومداواة 
جــروح الحضــارة جراء مــا يصيبها مــن احداث 
ونكبات٬ فليس اجدر من الفيلســوف والفنان في 
تبني شــرف هذه المســؤولية كما ذهــب الى ذلك 
«نيتشــه»... وكما اراد ان يقول هــذا المعرض في 
اختصــار ما اختــار من اعمال نحتية ورســومات 
تثير جدلا وتعطي نورا ســاطعا من حرارة مرجل 
ما يجــري وما جرى في العــراق قبل وبعد حرب 
ربيــع 2003... ولكــن علــى الحيــاة ان تمضــي... 
والحيــاة هي نحن٬ كمــا كان يصرح بذلــك دائما 
بابلو بيكاســو... فيما نــرى ان الحياة ـ بطبيعتها 
ـ ترفــض مــن لا يتوافــق معهــا٬ حتــى ولــو على 

مضض.

٭ ناقد من العراق
Hassanhamid2000@yahoo.com

ثقافة

■هنـاك تقديـرات لعـدد الفنانـين الذيـن غـادروا 
العراق منـذ الاحتـلال الامريكي البريطانـي عام 2003 

تقدير بـ50 الى 80 بالمائة.
تحـت  العراقـي  التشـكيلي  الفـن  النـار:  «ركـوب 
الاحتلال» في ارتيكا غاليري بمنطقة ووندزورث بلندن 
يعرض لوحات ومنحوتات لـ22 فنانا استطاعوا ليس 
البقاء في العراق فحسب بل بالاستمرار بالعمل الفني. 

وهو عمل مدهش بحد ذاته.
مخيلـة الفنانـين المشـاركين تحـاول القبـض علـى 
لمـا قبـل الحـرب٬  ـ  الآنيـة  للذاكـرة  الرائعـة  الالـوان 
للطفولة٬ للشـبابيك المقببة ذات الزجاج الملون ـ ورؤى 
عن الثقافات القديمة المقدسـة٬ التي لولاها لما استطعنا 
هنا في الغرب ربما ان نتمكن من جمع 2+2 والتي تطفو 
جميعها بقوة عبر اللوحات والمنحوتات. اغلب الاعمال 
مؤرخة عام 2008 والشـوق الى مسـتقبل افضل شديد 

الوضوح فيها كلها.
قرمـزي٬ اصفر٬ ازرق وبنفسـجي٬ الـوان تتجمع في 
لوحتـي كاظـم نويـر «ذاكـرة». حمامة٬ مظللة بأسـود 
مهـدد٬ تضع ريـش ذيلها البنفسـجي الداكن على صور 
لرؤوس٬ واشلاء٬ في داخلها عين تشبه عين «حورس» 
تتجـه كلها فـي اتجـاه واحد ـ اشـجار قاتمـة خضراء 

ممتلئة٬ الماضي.
رضـا فرحـان٬ مع زميلـه نجم القيسـي٬ قامـا بجمع 
اعمـال المعـرض٬ وعمـل الأول «الحـلاج» منحـوت من 
البرونز٬ بسـمك سـنتمتر واحد وبطـول 20 وعرض 6. 
تحـت ركبتيه المربوطتين بكلابات مـدورة تتمدد قدماه 
الحافيتـان٬ مثقلتـان بالموت. في قمتـه بوجه متألم من 

الفجيعة ورأس متهدّل على رقبة مكسورة.
الحلاج بشـكل ما هو كل «ابو غريـب» نعرف عنه او 
لا نعرف عنه شـيئا. في الواقع٬ كان الحلاج صوفي من 
القـرن التاسـع٬ أدى به اعـلان افكاره الـى المتاعب مع 
سـلطات بغداد. بعد ذلك تم صلبه في شـروط شـديدة 
الايـلام. هـل يمكـن مقارنـة ذلـك بمـا تقـوم بـه قوات 
الاحتـلال فـي عصرنـا هـذا؟ ربمـا٬ اذا قاربنا اسـاليب 

تعذيبها النفسية الحديثة.
«طقوس سـومرية» لشـداد عبدالقهار المشغول على 
مـواد متنوعـة تمـزج بشـكل جميـل الاحـرف القديمة 
والصـورة الحديثـة. قطـع صغيـر مـن شـفاه قرمزية 
لامـرأة٬ مخربشـة بشـكل جزئـي٬ وملصوقة بشـكل لا 
يخفـي الكتابـات المسـمارية القديمـة التـي تمـزج بين 
الاخضـر السـاخن والازرق الجميـل الـذي ينهمـر الى 

تحت من جهتي قماشة اللوحة.
اعمـال المعرض تتعاطى مع اشـكال الخـط والكتابة 

باتجاهين متعاكسين.
والتقليـد العراقـي الذي يقوم بخلق صور واشـكال 
من الخط العربي تظهر في العديد من الاشكال الحديثة٬ 
من خربشـات الغرافيتي المفتوحة على سـطح اللوحة 
كمـا فـي لوحتـي ضيـاء الخزاعـي «ذكريـات الطفولة 
المتشـابكة  الكثيفـة  التشـكيلات  الـى  وصـولا  و2»٬   1
للرسام والخزاف ثامر الخفاجي. عمله «جزء من ضياء 
العزاوي» يقـوم بتكريم الفنان العراقي الشـهير المقيم 

في لندن.
الفكـرة الغربية المبسـطة عـن ان الفن الاسـلامي لا 
يقوم باسـتخدام كلمات القرآن في الاعمال التشـكيلية 

تتلقى زحزحة هنا.
الاشـتغال علـى النصـوص العربيـة لتحويلهـا الى 
صور تزيينية تقليد عراقي آخر٬ لكن كتب الفن الحديثة 
يمكـن ان تكـون تجريديـة وتشـخيصية فـي الشـكل 
والمواضيـع وبعيـدة عـن الخـط بقـدر ابتعـاد الشـعر 

الحديث والاحداث المعاصرة.
فنـان عراقـي يقيم فـي بريطانيـا حاليا قـال مؤخرا 
ان الميليشـيات في العـراق هي اكبر اعـداء الفنانين. لا 
فنان حديثا٬ يمكنه ان يعرض بشـكل حر وآمن. العري 

والتجريد من الممنوعات.
هذه هي الحرب التي قامت امريكا وبريطانيا بشنها 

على العراق.

٭ ناقدة تشكيلية بريطانية

«ركوب النار»: معرض في لندن عن الفن التشكيلي العراقي بعد الاحتلال:

المحنة العراقية: من الحلاج الى «ابو غريب»

حسن عبدالحميد٭

جوديث امانثيس٭

 «حكاية شعبية» لكاظم نوير   (القدس العربي)

أيمن حسن٭
■ كنــت على بعد آلاف الكيلومتــرات عنه عندما توفي 
على فراشه بالمستشــفى في هوستن، بالولايات المتّحدة. 
مــات محمــود درويــش صبيحة يــوم 9 آب (أغســطس) 
بالتّوقيــت المحلي لهوســتن وبعــد الظّهر فــي نفس اليوم 
بالتّوقيــت المحلــي للسّــواحل المتوسّــطيّة الّتي شــهدت 
ولادتــه. لكنّما هــو نفس الرّجل كما هي نفــس الميتة. تلك 
ميتته، لا تلك الّتي اختارها ربّما، بل تلك الّتي حلُم بها. لقد 
مات يوم ســبتٍ كما تنبّأ في «إجازة قصيرة»، واحدة من 

قصائده المأخوذة من كتابه الأخير «أثر الفراشة» (1).

«صدّقت أني متّ يوم السّبت،
قلت: عليّ أن أوصي بشيء ما 

فلم أعثر على شيء...
و قلت: عليّ أن أدعو صديقا ما

لأخبره بأنّي مِتّ 
لكنّي لم أجد أَحداً...

و قلت: عليّ أن أمضي إلى قبري
لأملأه، فلم أجد الطّريقَ

و ظلَّ قبري خالياً منّي (...)» 

تنبّــؤ فظيــع حقا ولكــنّ الأفظع بالنســبة إلــيّ كان أن 
أســمع خبر وفاة محمــود درويش في بداية المســاء، عبر 
رســالةٍ الكترونيّة من الشّاعر الإســرائيلي إسحاق لاؤور 
الذي  وجّه رسالة جماعيّة إلى كل المشاركين في مهرجان 
أصوات المتوسّــط بلُــودَاف (المُقام من 19 إلــى 28 تموز/

يوليو الفــارط) ليعبّر عن أقصى حزنه. نعم، رغم ذهولي، 
تبادرت فجأة إلى ذهني الأبيات السّــابقة وهاته الأبيات 
اللاّحقة الأكثر فظاعة حيث مجازر صبرا وشــاتيلا والّتي 
يعطي فيها درويــش لصبرا صبغة إنســانيّة لكي يقدّمها 
ــم من قبل  كفريســةٍ إلــى الجلاّد، جنــديّ الكتائــب، المُدعَّ

الصّهيونيين الّذين يحملون نفس الاسم: فاشي. 

«ويواصل الفاشيّ رقصته ويضحك للعيون المائلة
و يجنّ من فرح وصبرا لم تعد جسداً

ركبها كما شاءت غرائزه، وتصنعها مشيئتُه
و يسرق خاتما من لحمها، ويعود من دمها إلى مرآته

ويكون ـ بحر
ويكون ـ بر

ويكون ـ غيم
ويكون ـ دم

ويكون ـ ليل
ويكون ـ قتل

ويكون ـ سبت
وتكون ـ صبرا

صبرا ـ تقاطع شارعيْن على جسد
صبرا ـ نزول الرّوح في حجر

و صبراـ لا أحد
صبرا ـ هويّة عصرنا حتّى الأبد»

غريبة هي بقيّة ما عشــت في ذلك المســاء وسيكون من 
غير اللاّئــق الحديث عنها في هذا المقــام. أفضّل الخطاب 
منذئذٍ على السّــرد فهو يبدو لي اليوم الوحيد القادر على 
الإجابة على احتياجات القضيّة. القضيّة التي يدافع عنها 
الشّــاعر نفسه: «عندما يذهب الشّــهداء إلى النّوم أصحو 
ثــاء (2).» بالفعل، لم ينضَب نبع  وأحرســهم من هواة الرِّ
المدائح تجــاه درويش حيّا، فلن ينضــب أيضا بعد موته، 
إذن، نبعُ المراثي. أتمنّى، من جهتي، أن يُقرَأ بعد موته أكثر 
ممّــا وهو حيّ لأني متأكّــد أن كلّ المتملّقين الذين يتباهوْن 
بترجمته، الّذين يستشهدون به دون انقطاع وحتى الّذين 
يكتبون عنــه لم يقرَؤُوه، علــى الأقلّ ليــس كلّ أعماله من 

الألف إلى الياء.
و هكــذا، عند قراءة الكتاب الأخير لدرويش إثر نشــره 
فــي كانون الثانــي (يناير)، لــم أنتبه جيّــداً ولكنّي اليوم 
أفهــم معنى «أثر الفراشــة» ذلك الّذي اختلــط في البداية 
عندي بـ «علامة الفراشــة». في الفيزياء، « أثر الفراشة»، 
حســب منجد لاروس الصّغير (منجــد روبرت الصّغير لم 
يتطــرّق إليه) هو «صورة اقترحها لورنــس لفهم الظّواهر 
الفيزيائيّة المرتبطة بالخَواء وحســب هــذه الصّورة خلل 
بسيط في نظام معيّن يمكن أن يحدث تأثيراتٍ هامّة وغير 
مرئيّــة. (مثلا، في الفضــاء، الهواء الــذي يُحدثه خفقان 
أجنحة فراشــة بإمكانه أن يســبّب عاصفة على بعد آلاف 
الكيلومترات من هناك.)» ـ يجــب أيضاً اتباع هذا الطريق 
ــعر الذي يميل  الطّويــل، الوعــر والملتوي لولــوج هذا الشِّ
البعض إلى سجنه في نِحَل وشــعارات بالية. هؤلاء حقا 
كنحلهم وشــعاراتهم البالية، لكن لا فلسطين ولا شاعرُها 
كذلك. إنّ لهما حظّاً ـ وهما يستحقّانه لأنه «يفرض» نفسه 
(3) ـ فــي التّجدّد لا فقط بالتّأقلم مــع زمنهما ولكن أيضاً 
بالمجازفة في التّقدّم على هذا الزّمن وبكونهما السّبّاقيْن. 
ثريّة، خصبة ومتعدّدة هي فلسطين وقد حظيت بالشاعر 
الذي تستحقّ، لأنّ من قال: «اللغة تورَث كالأرض» (4) لم 
يكتــفِ باللّغة التي نقلتها إليه أمّه. هــو الذي انتُزِعت منه 
أرضه افتكّ لغته لكي يعيد أرضه وأرض شعبه. وقد نجح 

درويــش أكثر من أيّ شــاعر فلســطيني وعربــي آخر في 
تحقيق هذا التّوازن الصّعب بين الشّــعر والسّياســة، هذا 
مــا مكّنه مــن أن يلقى الاعتــراف والحفاوة فــي كل مكان 
كشاعرٍ حقيقيّ، على غرار البعض من نُظرائه من الشّعراء 
الكِبار ـ ماياكوفسكي، ريستوس، شار، سُلان، ووالكوت 
على ســبيل المثال لا الحصر ـ الّذين نجحــوا هم أيضاً في 
جذب كفة الميزان لصالح الشّعر، دون التخلّي عن القضيّة 

التي تبنّاها كلّ واحد منهم.
ومن هنا هذه الشّهادة الرائعة من طرف الشّاعر الكبير 
فيليــب جاكوتيــه: «أتألّــم من أجل شــعب مُهــان. صوت 
شــاعره الكبير محمــود درويش يؤثر فيّ بعمــق. ثمّ، في 
نهايــة احتشــاد باريســي لأجل فلســطين، عندما بســط 
متعصّبون راية متّســخة بكتابــةٍ رذيلة «المــوت لليهود»، 
أصطــدم مــن جديــدٍ بالمســتعصي». (5) تؤثــر فــيّ هذه 
الكلمــات لأنّها تضــرب ثلاثــة عصافير بحجــرةٍ واحدة: 
أولا لأنّهــا تعترف بصوت، صوت محمــود درويش الّذي 
يحمــل صوت شــعبٍ بأكمله، ثمّ، لأنّها تنــادي بالاعتدال 
والتّحــاور الممكــن دوماً رغــم التّعصّب الــذي يطغى على 
هــذا الفريق وذاك، وأخيرا لأنّها تشــهد بضرورة الشّــعر 
وأهمية الشّــعراء والدّور الذي يمكن أن يضطلع به الشّعر 

والشّعراء معاً في حلّ «المستعصي».
يبدو لي هنا أنّنا نضع إصبعنا على هذا الشّــيء صعب 
التّســمية والّذي تعتمد عليه العبقريّة الشعريّة لدرويش، 
الّــذي، وهو يتحدّث عن قهوة أمّه أو جواز ســفره أو وهو 
يحكــي أيضاً عــن الفقر اليومي في حالــة حصار، يفرض 
إيقاعــه الشّــخصي على الكلمــات والأشــياء والعالم. إن 
أرجع البعــض ذلك إلى الدّقــة أو إلى التّمرّس الشّــعري، 
فإنــي أتشــبّث بإرجــاع الفضــل إلــى الحضــور الذهني 
والحــسّ المرهف، باختصــار إلى الفصاحــة لأنّ الغضب 
العادل، الشّعر الحقيقي والحماس الصّادق لا يُعمون بل 

يوقظون. أن تسمّي الأشياء ليس أن تقتل. 
أن تســمّي هو أن توقظ الرّوح الّتي تكمن في كل شيء. 
أن تســمّي هــو أن توقظ، كمــا أجاد درويــش القول، في 
قصيدتــه الأخيرة الّتي تحمل عنــوان «لاعب النّرد» والّتي 
قرأهــا بصوتٍ عالٍ فــي رام اللّه في بدايــة تموز (يوليو)، 

قبل رحيله بشهر: 

بُ قلبي «هكذا تولد الكلماتُ. أُدرِّ
على الحبّ كي يَسَعَ الورد والشّوكَ...

ةٌ رغباتي» (6). يَّ ةٌ مفرداتي. وحسِّ صوفيَّ
شكرا لك إذن أيّها الشاعر على اليقظة.

٭ شاعر من تونس

ة «الآداب  صّ يوم 6  أيلول (سبتمبر) 2008 في مجلّ شر هذا النّ ■ نُ
ة»(Les Lettres françaises) وهي الملحق الأدبي  الفرنسيّ

شراوي.  ة» (L’Humanité)، ترجمة سلمى الدّ لجريدة «الإنسانيّ
س للكتب  يّ (1) محمود درويش، «أثر الفراشة»، بيروت، رياض الرّ

شر، 2008، ص. 182-181.  والنّ
(2) في «ورد أقلّ»، الأعمال الكاملة، الجزء الثاني، بيروت، دار 

العودة، 1994، ص. 342.
(3) لنتذكر معاً حكمة رنيه شار، أحد الشعراء المفضّلين لدرويش: 

«افرض حظّك، احضُن سعادتك وامض نحو خطرك. وعندما يرونك، 
ين»، § III، الأعمال الكاملة،  سوف يتعوّدون.»، في «حُمرة الصّباحيّ

ف. باريس، بليياد، 1983، ص. 329. الكتابة بالخطّ المائل للمؤلّ
رجس، ملهاة الفضّة»، في «أرى ما  (4) محمود درويش، «مأساة النّ

أريد» (1990)، الأعمال الكاملة، ذكر سابقا، ص. 422.
(3) فيليب جاكوتيه، «إسرائيل، كراس أزرق» فونفرواد لو ؤو، فاتا 

مورزانا، 2004، ص. 82.
رد»، في القدس العربي، الأربعاء 2  (4) محمود درويش، «لاعب النّ

تموز (يوليو) 2008، ص. 10.

دفاعا عن محمود درويش

قَلَمٌ، سَطْرٌ

هُنَا مِنْقَارُ مَالِكِ الْحَزِينِ
تَوَازَنَ فَوْقَ بِرْكَةِ المَدِّ الْهَادِئَةِ  

وَارِسِ.  حَيْثُ لا رِثَاءَ لِلنَّ

حَلَقَاتُ الأفق الأحمر،
وَحَوْلَ نَسِيجِ طُيُورِ الْبَحْرِ

شُعَيْرَةٌ وَحِيدَةٌ.

تَدَاوُلٌ

مْسِ!- جٌ لِذُرْوَةِ الشَّ بَهَاءٌ مُتَوَهِّ
فَقَ الآن فِي الْوَادِ المُسَرْخَسِ، لأن لكِنَّ الشَّ

الْوَقْتَ مُرْتَفِعٌ.

يَوْمٌ بلا نِهَايَةٍ: الْكَهْرَمَانُ يُشْبِهُ سِوَارَ

شَمْسٍ مُدَلاّةٍ، بَيْنَمَا نَسِيجُ الْعَالَمِ فِي الأسفل، 
لأن

. الْوَقْتَ طُولِيٌّ
رُقَاقَةُ جَلِيدٍ فَوْقَ زَهْرَةِ لَيْلَكٍ، اُنْظُرْ-

، لأن بِيعُ مُسِنٌّ وَرِسَالَةٌ مِنْ تَامْبَا، حَيْثُ الرَّ
. الْوَقْتَ عَرْضِيٌّ

الآن؟
تَغْيِيرٌ فَضْفَاضٌ فِي الْجَيْبِ.

. رِبَاطُ سَاعَةِ الْجَيْبِ يَنْحَلُّ عَنِ الْمِعْصَمِِ

اءُ    عِلْمُ الْمِيَاهِ؛ الْبَكَّ
 

فْكِيرَ. هْرُ لأنه لا يَسْتَطِيعُ التَّ جُ النَّ يَتَعَرَّ
هْرِ، المَمَرُّ الأقل مُقَاوَمَةً. دَائِمًا، مَعَ النَّ

هْرَ  اُنْظُرْ: شَفَةُ طَاسَةٍ خَفِيضَةٌ تَحْرِفُ النَّ
عَشَرَاتِ

ةُ الأخدود الأدنى ةِ. حَافَّ يَّ أَوْ آلاف الأمْيَالِ الْبَرِّ

تِي تَخْجَلُ... كَمْ هِيَ  خْمَةُ الَّ تُهُ الضَّ وَحَيَّ
رْ- قَدِيرَةٌ- فِكِّ

جَاهِ  دِّ مُسْتَقِيمَةً بِاتِّ هَلْ تَكُونُ فُتْحَةُ السَّ
الْبَحْرِ، فِي فَتَرَاتِ

الإحْصَاءِ؟ مَتَى يَكُونُ المَاءُ أَسْهَلَ؟ 
مُسْتَوْدَعَاتُ الْمِيَاهِ

ا، لَمْ تَزَلْ مِثْلَ وَمِيضٍ دَامِعٍ؛ حَقًّ
تَأَثِيرَاتُ الْبُحَيْرَةِ مِثْلَ حَكِيمٍ، مِثْلَ الْعَوَاصِفِ 

ةِ الْهَائِلَةِ،  ائِرِيَّ الدَّ
قْسِ  امَاتُ؛ هذِهِ أَقَلُّ أَنْظِمَةِ الطَّ وَّ الْأعَاصِيرُ، الدَّ
صُ الأغْطِيَةُ  اتِ حَيْثُ تَتَقَلَّ أَيْضًا، تُزْعِجُ الْقَاعِيَّ

ةُ. الْجَلِيدِيَّ
حَارُرِ المُسْتَقِيمَةُ... أَوْ هِيَ  خُطُوطُ التَّ

طَاتُ... المُخَطِّ
لكِنْ فِي لَحْظَةٍ مَضَتْ، وَاحِدٌ مَا ذَكَرَ دُمُوعًا.

؟ الْأنْهَارِ؟ لاَ  مُوعُ؟ لأَجْلِ الْحُبِّ لِمَاذَا الدُّ
فْكِيرَ. أَسْتَطِيعُ التَّ

ةٌ قَفْلَةٌ مُوسِيقِيَّ

طُورِ، بْتُ رَبْطَ الْفُقْدَانِ بِهذِهِ السُّ جَرَّ
مُعْتَقِدًا رَبْطَهُ هُنَاكَ بِأَمَانٍ.

لكِنْ عِنْدَما جَرَى وَقْتُ الْحَيَاةِ الْكَثِيرُ سَرِيعًا، 

أَنَا بِالأحْرَى رَأَيْتُ
نِي مَحْصُورٌ فِي شَرَكٍ هَزِيلٍ، أَيْضًا، أَنَّ

ةَ بَهْجَةٌ وَضَوْءُ نَهَارٍ. ثَمَّ
فْرَاءِ فِي  مَحْشُورٌ أَيْضًا دَاخِلَ زُجَاجَةٍ مَعَ الصَّ

. لكِنْ عِنْدَمَا  مَّ رُ كَيْ أَعْزِلَالسُّ هذِهِ الْقَصَائِدِ، أُفَكِّ
جَرَى وَقْتُ الْحَيَاةِ الْكَثِيرُ سَرِيعًا، أَنَا

وَجَدْتُهَا عَلَى رَفِّ المَوْقِدِ.
ةً  لَ هذِهِ الْقَصَائِدَ وأجعلها قُبَّ رْتُ كَيْ أُقَلِّ فَكَّ
هْرِ. ةً، هكَذَا قَالَتْ، لِمَدَى الدَّ مَالِحَةً- مُسْتَقِرَّ

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدًا؟
بْتُ أَنْ أَكْتُبَ بِشَكْلٍ خَفِيٍّ ةً جَرَّ مَرَّ

هُ شَمْعَةٌ. لكِنَّ وَقْتَ الْحَيَاةِ كُلَّ

قَيْحٌ مُعْتِمٌ

هُ كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ لا يَكُونَ؟ ةَ قَيْحٌ مُعْتِمٌ لأنَّ ثَمَّ
ةَ قَيْحٌ مُعْتِمٌ.  هُوبُ وَالأَثِيرُ، لِهذَا ثَمَّ كَمَا الْلاَّ

أَنَا أَعْتَقِدُ 
هَا. لِذلِكَ أَيْضًا، عِنْدَمَا نُغَادِرُ، نَحْنُ نُغَادرُ، بِكُلِّ

هُ كَيْفَ لا يُمْكِنُنَا هذَا؟ كَمَا لاهُوبُ  لأَنَّ
قَابِ، مَا المَنْطِقُ المَائِيُّ  ةِ لِعُودِ الثِّ وْزِيَّ الْعَيْنِ اللَّ

هَبِ الْقَلِيلِ؟ مَا الأدْوِيَةُ  لَةِ بِاللَّ مْعَةِ المُشَكَّ فِي الدَّ
رَةُ المُطَهِّ

ذِي المُذَابَةُ مَعْ رُطُوبَتِهَا الْقَلِيلَةِ؟ مَا الَّ

كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ- وَلاَ- يُمْكِنُ-أَبَدًا-أَنْ 
يَكَونَ؟- الْكَتْزَلُ؛

هُ- ذَهَبَ- ولا-  ذِي كَانَ- لكِنَّ الْعَنْقَاءُ. مَا الَّ
مُسْتَقْبَلَ؟- هذِهِ أَسْرَابُ

ذِي-لكِنْ- حَةِ. مَا الَّ وَاحِفِ المُجَنَّ الزَّ
بِصُعُوبَةٍ-دَائِمًا؟- بُومَة

هَارِ. إِذَا عَرْضُ  يْدِ تُحَاذِي ضَوْءَ النَّ نَهْرِ الصَّ
جَنَاحٍ هُوَ الْقَاطِعُ

بَيْنَ مِثْلِ هذِهِ الأَشْيَاءِ، فَقَطْ هذَا-بَعْدَهُ مَا هِيَ 
سُ  هذِهِ: تَفَرُّ

وِيلُ  ينَ الطَّ لاً، غَرَامُ المُحِبِّ المُحِبّينَ مُطَوَّ
ا، أَوْ جِدًّ

، وَأَثِيرٌ آخَرُ، أَوْ قَيْحٌ مُعْتِمٌ عَلَى  حُبٌّ تَامٌّ
ةِ طَعَامٍ؟ صِينِيَّ

 
سِيَاسَاتٌ أَكْثَرُ

ةَ مَعْ دُودَةٍ  وَلِيَّ خَتَمُوا المُعَاهَدَةَ الدُّ
اخِلِ، بِالدَّ

وَعَرَفُوا مَاذَا يَفْعَلُونَ.
هُمْ كَانُوا أَشْرَارًا؛ فِي  لَمْ يَكُنْ ذلِكَ لأَنَّ

الْحَقِيقَةِ،

هَا كَانَتْ كَذلِكَ، أَوْ لاَ شَيْءَ. لَقَدْ قَالُوا إِنَّ

وَنَحْنُ لَمْ نَمُتْ، وَلَمْ نَزَلْ سَالِمِينَ،
نَا مَا نَزَالُ نَشْعُرُهَا نَشِيطَةً؛ مَعْ أَنَّ

اخِلِ هُمْ دَرَزُوا الْجُرْحَ مَعْ دُودَةٍ بِالدَّ وَمَعْ أَنَّ
مَا لِحَدِّ الآنَ تَأْتِي لِلاَشَيْءٍ.  هَا رُبَّ فَإِنَّ

مَجْلِسُ الأمن
[ ةٌ جَمَةٌ فَوْرِيَّ [تَرْ

ائِرَاتِ  سْمُ غَيْرُ المَرْئِيِّ عَلَى قُشُورِ الطَّ الرَّ
ةِ يُشْبِهُ رَمَادَ حَشَرَةٍ الْحَرْبِيَّ

عَلَى الْقَمَرِ. بَيَاضَ 
ا  عَيْنَيهَا عَمَّ

قَرِيبٍ. زَيْتُ
ةَ مُضَادِّ ارِيَّ يْلَ. يُضِيءُ بَطَّ يزِلِ يُرَذْرِذُ اللَّ الدِّ

بٌ لِمَعْرَفَةِ  عِّ ائِرَاتِ: شَمْعَدَانٌ مُتَشَّ الطَّ
المُسْتَقْبَلِ. 

 Oisin to Caelte, in the Black Book of]
 [.Carrow Dhu

ابَةِ:  بَّ سْبَةِ لِلْفَرَاشَةِ فَوْقَ وَاقِي الدَّ بِالنِّ
ى عِنْدَ الملاحظة، دَعْ مُحَادَثَاتِنَا تُرَفْرِفُ حَتَّ

قْسِ شُ أَحْوَالَ الطَّ أعْلَى وَأَبْعَدَ، فَتُشَوِّ
فِي آخِرِ الأمْرِ فَوْقَ الْجَانِبِ الْبَعِيدِ لِلْكُرَةِ 

طِيفَةِ. ةِ اللَّ الأرْضِيَّ
 [.Dynasty, c. 770, attributed to Tu Fu]

نَمَطٌ جَدِيدٌ سَلَيمٌ فِي الْحَرْبِ! سَبَبٌ مُنْصِفٌ! 
تَكْلُفَةٌ رَخِيصَةٌ! نَعِيقٌ

ذِي يَقْطُرُ خَارِجَ  مْلِ الَّ نَعِيقٌ! لكِنْ فِي الرَّ
اعَاتِ، السَّ

كُلُّ الْحُرُوبِ حُرُوبُ نَمَطٍ قَدِيمٍ. هُنَا
ةٍ. هُنَا بَطْنٌ. حَرْبَةُ بُنْدُقِيَّ

 To Korax, 645 B.C.;]  
 [ «.fragment titled «Fool

يشَة د حِلْمِي الرِّ تَرْجَمَةُ: مُحَمَّ
يشَة د الرِّ مُرَاجَعَةُ: مَاسَة مُحَمَّ

 رِيتْشَاردْ كِينِّي: قَصَائِد

جيل الاحداث الكبيرة
«الحلاج» عمل لرضا فرحان   (القدس العربي) «رجل الاهوار» لعلوان علوان  (القدس العربي)
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بعد أن احتلت المرتبة الأولى في المتابعة الجماهيرية:

الفنانون السوريون يراجعون حصاد الدراما السورية في موسم رمضان

ابراج

الحمل: 

لا تضيع وقتك في 
أمــور تافهــة وتصر 
الاســتمرار  علــى 
التحذيــرات  رغــم 
إذاً  مــن المخلصــين, 

فذنبك على جنبك.  

الثور: 

حــاول أن تخــرج مــن الموقف 
الحــرج الــذي أنــت فيــه, ثقتــك 
بنفســك وببراعتــك تحميــك من 

انتقادات الحساد.  

الجوزاء: 

متاعب ســتواجهها ولكنها لن 
تؤثر على نشــاطك لامن بعيد ولا 
من قريب, أنــت بحاجة إلى فترة 

راحة.  

السرطان:

 الحــظ ملك يديــك هــذا اليوم 
ســتتحقق  اليقظــة  وأحــلام 
مميــز  بعمــل  تقــوم  كالســحر, 

تحصد بنهايته الإعجاب.  

الأسد: 

إقامــة  عــن  أنــت المســؤول 
الحواجــز بينــك وبــين محيطك, 
عليك أن تتصــرف بلباقة وتنتزع 

صورة التكبر من مخيلة زملائك.  

العذراء: 

حاول رسم أهدافك مع إدخال 
بعض التحسينات عليها واستفد 

من الدروس الصعبة 
التي مرت بك.  

عليــك  الميــزان: 
الواقــع مهما  تقبــل 
كان أليماً, مشــروع 
يعــرض  مفاجــىء 
بنتائج  ويعــد  عليك 

ستكون لمصلحتك.  

العقرب: 

كن حازماً مع من يحاول عرقلة 
أمــورك أو النيــل من ســمعتك, لا 
تقض أيامك فــي انتظار أمل ربما 

لا يتحقق.  

القوس:

 ابتعد عن اللف والدوران ونفذ 
ما يــراه عقلك مناســباً, مشــكلة 
عائليــة عالقــة فــلا تتأخــر فــي 

حسمها.  

الجدي:

كــن صبــوراًَ فأعمالــك تتطلب 
بعــد نظر وبــرودة أعصــاب, قد 
تكــون على موعــد مع القــدر هذا 

اليوم.  

الدلو: 

لا تــدع الكآبة المســيطرة عليك 
تجمــد  أو  نشــاطك  مــن  تحــد 

اندفاعك الناجح.  

الحوت: 

الظروف المحيطة بك ســتتغير 
وقــد تجــد نفســك مجبــراً علــى 
مواجهة أمور لم تكن بالحسبان.  

دمشق- «القدس العربي»

من محمد منصور:
احتلـت الدرامـا السـورية في موسـم رمضـان الماضي، 
المرتبـة الأولـى مـن حيـث المتابعة بـين الدرامـات العربية 
الأخـرى (المصريـة- الخليجيـة- الأردنية) في اسـتفتاء 
شـارك فيـه أكثر من سـتين ألف زائـر على موقـع (العربية 
نـت) الإلكتروني الإخباري، حيث حصدت نسـبة (٪51) 
فيمـا حلـت الدرامـا الخليجية فـي المرتبـة الثانية بنسـبة 
(21٪) وجـاءت الدرامـا المصريـة ثالثـاً بنسـبة (٪19) 
والدراما الأردنية التي تمثلت في بعض الإنتاجات البدوية 

والتاريخية المسوّقة بفنانين سوريين في المرتبة الرابعة. 
وإذا كان هـذا الاسـتفتاء يمثـل رأي شـريحة محـددة 
من المشـاركين، فإنه يعكس فـي واقع الحال، تقـدم الدراما 
السورية من حيث المشاهدة عربياً، وقدرتها الواضحة هذا 
العام على حسم المنافسة مع نظيرتها الأكثر عراقة: الدراما 
المصريـة... التي تشـهد تراجعاً فنياً مؤسـفاً... دفع الكاتب 
المصـري الدرامـي البارز أسـامة أنور عكاشـة، إلـى إعلان 
حزنـه علـى الحال التي آلـت إليها دراما بلـده والمهنة التي 
انتمـى إليها، وشـخص أمراضها بدقة في حـوار تلفزيوني 

على قناة (المحور) المصرية. 
لكن بعيداً عن هذه الصورة العامة، وعن تلك المؤشرات 
الإيجابيـة، كيـف ينظـر الفنانون السـوريون إلـى حصاد 
موسـم مضى... وكيف يقـرؤون تفاصيل صـورة دراماهم 

عن قرب... التحقيق التالي يجيب على هذه التساؤلات! 

نجدت أنزور: تسطيح الفكر العربي! 

المخـرج السـوري نجدت أنـزور، الـذي انحسـرت عنه 
الأضـواء في الآونة الأخيرة، أصـدر بياناً عبر فيه عن رأيه 
الخـاص فـي درامـا رمضـان، ووزعـه على بعض وسـائل 
الإعـلام... وقـد انتقـد فيـه بشـدة المسلسـلات الدراميـة 
المعروضة في رمضان الحالي، ووصفها بلا أي تمييز، بأنها 
«سـخيفة وهابطة وبعيدة عن كل مضمون إيجابي وقريبة 
من التهريج والانحطاط الثقافي والفني». وتسـاءل أنزور 
عن المسـؤول عـن تمويل هـذه الأعمـال الهابطة، وإفسـاد 
قدسـية شـهر رمضان المبارك، وتضييع أوقـات الناس بما 
لا يفيـد. وأكد أنزور في بيانه أن اسـتمرار هذه الموجة يعد 

استمراراً لتسطيح الفكر العربي.
وكان نجـدت أنـزور، قـد أنتـج بصيغـة المنتـج المنفـذ 
هـذا العام، مسلسـل (قمر بني هاشـم) الذي يروي سـيرة 
الرسول الكريم، والذي أوكل فيه مهمة الإخراج إلى المخرج 
والممثـل محمد الشـيخ نجيـب. وقد أوضح أنزور أن سـبب 
اتجاهـه لإنتاج هذا العمـل يعود إلى «غياب هـذه النوعية 
مـن الأعمـال الهادفة الملتزمـة البنـاءة التي تحمل رسـالة 
إسـلامية سـامية وتذكر الأجيـال بقصة خير البشـر محمد 
صلى الله عليه وسلم وما عاناه من صعاب ومحن لإيصال 
رسـالة الإسـلام الخالدة إلى العالم أجمع». واختتم أنزور 
بيانـه برأيـه في ازدحام الشـهر الكريم بالمسلسـلات وقال 
إن ذلـك أمر غير إيجابي لأنه يشـتت المشـاهد. ودعا أنزور 
لإيجاد مواسـم موازية خارج شـهر رمضـان المبارك بحيث 
تسـتوعب هـذا الكم من الأعمال ولا تفسـد قدسـية الشـهر 

بأعمال يخرج بعضها عن إطار الأدب والحشمة والحياء.

نبيل المالح: درامانا كسرت المفهوم المصري للنجم! 

وبعيـداً عـن الـروح التي سـادت بيـان نجـدت أنزور، 
وعـن الكلام الإنشـائي الذي تخلـل أحكامـه القطعية التي 
وضعـت كل الدرامـا بمختلـف تجاربها في سـلة واحدة... 
فإن المخرج السـينمائي المعروف نبيل المالح سـعى لتلمس 
ظواهـر ونجاحات وإخفاقـات في دراما رمضان السـورية 

هذا العام، وقال في تصريح خاص للقدس العربي:
- أولاً: ولو أنني أعتبر مسلسـل (أهـل الراية) للمخرج 
عـلاء الديـن كوكش عمـلاً متميـزاً، فإننـي كرهـت الحارة 
الشامية في أعمال هذا العام، إذ أصبح الإنسان لا يعرف أي 

عمل لأي جهة لما انطوت عليه من تنميط وتشابه وتكرار. 
- ثانياً: هناك أعمال أثارت انتباهي من جوانب مختلفة، 
إذ يبـدو لي أن مسلسـل (ليل ورجال) لامـس موضوعاً من 
المهـم طرحـه الآن (الدجل والشـعوذة) لكـن أهميته بقيت 
محصـورة فـي موضوعـه فقـط. أمـا (ريـاح الخماسـين) 
فهو عمـل يبحث في مجال جديد (تجربة سـجين سياسـي 
سـابق) ويمس مواقع قد تكون هامة ومؤثرة... كذلك هناك 
بضعة لوحات اسـتثنائية بجمالها من المسلسل الكوميدي 
الانتقادي (بقعة ضوء)... ولكن في المحصلة لا يمكن القول 
أن هنالـك أعمـالاً تجـاوزت الجيـد، بينما هنـاك الكثير من 

الأعمال التي هي أقل بكثير من المتوسط. 
إن الدراما السـورية بالرغم مـن كل زلاتها أحياناً، ومن 

نجاحاتهـا الكبـرى أحيانـاً كثيـرة، قـد أثبتت نفسـها على 
أنهـا صناعـة هامة جـداً، ومؤثرة إلـى حد كبير وأساسـي 
مـن المحيط إلـى الخليـج... وهنـاك مواهـب حقيقيـة، كما 
أنها كسـرت المفهوم المصـري للنجم... وجعلـت من الدراما 
والعمل الفنـي نجماً جديداً. الدراما التلفزيونية السـورية 
تبـدو لـي وكأنها الحصـان الرابـح الوحيد على المسـتوى 

السوري.  

غسان جبري: تنميط الحارة ومدرسية التاريخ! 

-1 المخـرج التلفزيونـي المخضـرم غسـان جبـري، آثر 
فـي البداية تقديم إشـارات وملاحظات حـول الموضوعات 
والـرؤى الفنية التي طبعت بعض مسلسـلات هـذا العام، 

حيث يشير إلى عدة عيوب أبرزها:
- هنـاك تنميـط للحـارة الدمشـقية حتـى بالنسـبة لـ 
(باب الحارة) الذي أصاب في الجزء الثاني منه الهدف في 
صياغة دراما شعبية محبوبة، فجرى تقليده واستنساخه 
من داخله في الجـزء الثالث من (باب الحارة)، وفي أعمال 

أخرى كـ (بيت جدي) فبدا الأمر كأنه (وجبة بايتة) 
- هناك تعميم درامي لحالات شـاذة فمشـاهد مسلسـل 
(الخط الأحمر) يصل إلى نتيجة أن بين كل ثلاثة أشـخاص 

في سورية، هناك واحد مصاب بالإيدز! 
- هنـاك رؤيـة مدرسـية للتاريـخ... شـاهدت التاريـخ 
يروي سـرداً فـي (قمر بني هاشـم) وبنسـبة أقل فـي (أبو 

جعفر المنصور) ولم أر درامـا تاريخية حقيقية... إذا أردت 
أن أعرف سيرة الرسول الكريم فإنني سأفتح كتاب (سيرة 
ابـن هشـام) لأعرفها... بـدل ان تتلى علينا على الشاشـة. 
هناك فرق بين السرد وبين الدراما التاريخية، رغم الجهود 

الطيبة المبذولة في الشكل. 
ويشـيد المخرج غسـان جبـري بمـا أسـماه (البطولات 

الحقيقية للممثل السوري) إذ يقول: 
- في هـذا العام ظهرت بطولات للممثل السـوري يمكن 
أن نفخـر بها... ويمكـن أن نفخر بالقول بـأن لدينا وجوهاً 
بـارزة ومؤثرة فبسـام كوسـا فـي (الحـوت) كان متميزاً، 
وباسـم ياخور ونضال سـيجري في (ضيعة ضايعة) كانا 
مبدعـين في صياغة الكاركترات وإكسـائها بالروح الريفية 
الجميلـة... وكاريس بشـار في (أهل الرايـة) كانت مذهلة. 
وهناك بعض الوجوه جمدت وبقيت على ما هي عليه دون 
أن نذكر أسـماء... فالمشكلة ليست في المواهب دائماً، بل في 
الممثلـين الذين يتكررون فـي كل الأعمال، فيضيعون المعيار 
الحقيقي للإبداع... ناهيك عـن الضغوط الإنتاجية الهائلة 
التـي تجعـل الممثـل بالضـرورة يفقـد قدرته علـى التجدد 

والتلون والتركيز. 
ويختتـم غسـان جبـري حديثـه عـن درامـا هـذا العام 

بأربعة أعمال استوقفته وأثارت اهتمامه فيقول:
- فـي المرتبة الأولى يأتي (أسـمهان) الـذي تميز بأناقة 
الشـكل من خلال إضاءة بولونية وكادر مسرحي وحيوية 
سـينمائية فـي الأجـواء... لكـن هنـاك نقص فـي الاهتمام 

بالدراما الداخلية لأسمهان. 
- لفـت نظري (ضيعـة ضايعة) للمخـرج الليث حجو، 
لطرافة أجواء العمل والتمثيل والتركيبة المتكاملة والموفقة 

لبيئة العمل ككل. 
- أما مسلسـل الزميل علاء الدين كوكـش (أهل الراية) 
فقـد أعاده بقـوة إلى عالم السـبعينيات عندما عمل (حارة 
القصـر) مـن حيـث النجـاح الجماهيـري، إنمـا بـأدوات 
وتقنيات جديدة ومحسنة. أحببت في (أهل الراية) مسحة 
الخيـال فـي صياغة الحكايـة الشـعبية... الأمر الـذي أثار 
اهتمام الناس ودفعهم لمتابعته بشـعبية عجيبة، لأن علاء 
يعرف كيف يصطاد الجمهور الشـعبي وسبق أن حقق هذه 
المعادلة بنجاح في أعماله القديمة المميزة... وبالتالي فأهل 
الراية حقق هذا النجاح الفني رغم اعتراضي شخصياً على 
تبنـي مفهـوم جرائـم الشـرف أو التذكير بها فـي مجتمعنا 

اليوم. 
الانتقـاء  إلـى  يعمـد  الـذي  هـو  الذكـي  المؤلـف  إن   -
والابتـكار... عليـه ألا ينقـل الواقـع، بـل أن يقـارب الواقع 
برؤية درامية فيها نظرة عميقة للأسباب والدوافع... وهذا 
مـا حققه برأيـي الكاتب فـادي قوشـقجي والمخـرج المثنى 

صبح في مسلسل (ليس سراباً). 

باسم ياخور: كم على حساب النوع! 

الممثل باسم ياخور الذي كان حاضراً بقوة في دراما هذا 

العـام قال باختصار:  أنا أعتقد أن الكم هذا العام كان كبيرا 
جـداً، وبالضرورة فالكم على حسـاب النـوع... وأعتقد أن 
صناع هـذه الدراما بكافة تدرجات طيفهـا يجب أن يعيدوا 
النظـر، ويراجعوا حسـاباتهم من جديـد لحماية ما وصلنا 
إليه من نجاحات وإنجازات على مدى السنوات الماضية... 
وينبغي الانتباه إلى أن تراجع الآخرين لا يكفي لوحده كي 

يكون مقياساً لتطورنا! 

مدير التصوير حنا ورد: الكارثة في التفاصيل! 

مديـر التصوير حنـا ورد، كان له رأي مقـارب مما ذهب 
إليه الفنان باسم ياخور... إذ رأى بداية: 

- إن النجاحـات التـي تحققـت للدرامـا السـورية فـي 
السـنوات ينبغي ألا تصيبنا بالغرور... وهذه المهنة اليوم، 
ليسـت مجرد مورد لرزق مئات العائلات التـي تعمل فيها، 
وتعيش منها فحسـب... بل هي تحمل اليوم سمعة سورية 
فـي ظـل تراجـع النشـاطات الفنيـة والثقافية الأخـرى... 
ويجـب ألا تهدر هذه السـمعة الجيدة التـي تعب الكثيرون 

على بنائها لسنوات بين ليلة وضحاها. 
ورأى الفنـان حنـا ورد أن هنـاك أعمالا اسـتطاعت هذا 
العام أن تؤكد أن هناك مسـتوى فنياً يحترم أبجديات هذه 

الصناعة إذ يقول: 
- مسلسـل (أسـمهان) أظهر أن هناك جدية في الشغل، 
وتوازنا في الرؤية التي أظهرت أسمهان كشخصية عظيمة 

لكنهـا من لحـم ودم، ناهيك عن العمل علـى كافة التفاصيل 
من ملابس وإضـاءة وديكور وتصوير خارجي في الأماكن 
الحقيقيـة بشـكل مهني... ومسلسـل (صراع علـى الرمال) 
ينم عن تطور المسـتوى الإخراجي، وجماليات فنية بديعة 
فـي الحلـول الإخراجية وفـي إدارة الممثلـين، وجهد موفق 
لمدير التصوير، رغم طبيعته كعمل بدوي.. ومسلسـل (قمر 
بني هاشـم) الـذي هو ممتاز من الناحيـة التقنية وينم عن 
وجـود تناغـم حقيقي بين عمـل المخرج ومهنـدس الديكور 

ومدير التصوير. 
لكـن بالمقابل عبـر حنا ورد عن خيبته مـن أعمال أخرى 

رأى أنها تنطوي على فضائح:
- هل يعقل في مسلسـل (الحوت) أن يتم تجاوز البيئة 
والجغرافيا واللهجة بهذه الطريقة التي تضرب كل عناصر 
المصداقيـة الفنيـة والتاريخيـة في عـرض الحائـط... هل 
يعقـل أن هـذه القوارب الصغيـرة تصطاد كل هـذه الكمية 
مـن الأسـماك، في حـين أن فـي اللاذقيـة في العشـرينيات 
كانـت هناك قوارب شـراعية ولدي صـور فوتوغرافية عن 
ذلـك... هـل يعقل أن صيـاداً لا يجـد حفنة طحين فـي بيته 
كما يقول، يسـكن في بيت دمشـقي كبير مؤلف من سـبع أو 
ثماني غرف... وهل يعقل أساسـاً أن يظـن أحدهم انه قادر 
علـى إيهام المشـاهد بأن عمـارة البيـت الدمشـقي مطابقة 
لعمارة البيت اللاذقاني... ثم هل يعقل أن نعود إلى تجاوز 
شـرط اللهجة بعد كل التجارب الناجحـة والمتميزة لتقديم 
اللهجـة السـاحلية فـي السـينما والتلفزيـون... ورغم كم 
الممثلـين المتميزين الذين يجيدون تقمص هذه اللهجات بلا 
استسـهال ولا تبريرات سـخيفة... ثم لماذا هذه المبالغة في 
تصوير العسكر الفرنسي بهذه الصورة الكاريكاتورية في 
استغباء للمشـاهد والتاريخ. أنا لا أنكر أن المخرج رضوان 
شـاهين بـذل جهوداً متميـزة فـي الكثير من المشـاهد وقدم 
مشـهديات وحلـولا إخراجية لافتـة... لكن يبـدو أن القرار 
لـم يكن بيـده لوحده... ويبـدو أن صيغة الإشـراف الفني 
قد سـاهمت في تحديد الكثير من النتائـج التي وصل إليها 

العمل.
- هـل يعقل أن نـرى عملاً فارغـاً مثل (بـاب الحارة) لا 
يكاد يقول شـيئاً، ولا يقدم لا فكراً ولا دراما ولا حتى حكاية 
قادرة على شـد المشـاهد وتسـليته رغم كل هذه الضخامة 

الإنتاجية؟! 
- هـل يعقل في مسلسـل (أهل الراية) هذه السـوية من 
الإضـاءة والتصوير... لقد بذلوا جهداً في رصف الأرضية، 
فبدت بدون إضاءة وكأنها (شحف) رخام، وهذا لم تعرفه 
سورية إلا في الثمانينيات... إذا كانت الأرضية حجراً فأين 
الإضاءة التي تبرز جماليات هذا الحجر... ثم هل هذه شكل 
الحـارة الدمشـقية... وهل هذه سـوية عمل ناصـر جليلي 
الـذي قدم في الأندلسـيات ديكورات رائعـة... ثم ألا يوجد 
ماكيير يضبط شكل شارب جمال سليمان كـ (راكور) طيلة 
العمـل؟! أنا لا أنكر أن العمل فيه دراما تشـد المشـاهد بقوة 
وأن هناك رؤية إخراجية متميزة فيه... لكن الخلل في هذه 

التفاصيل والعناصر لم يعد مقبولاً اليوم.
- وفـي المحصلة العامـة أقول: أنا لم أفاجأ أن مسلسـلا 
تركيـاً من الدرجة العاشـرة يثير أزمة فـي الإنتاج الدرامي 
العربـي... لأن الأتـراك لا يفرطـون بمثـل هـذه التفاصيـل 
المهنيـة والجماليـات البصريـة، حتى لـو كان العمل مجرد 
ميلودرامـا سـخيفة تخاطـب عقـول المراهقين وتمـلأ فراغ 

ربات البيوت العاطلات عن العمل!  

دبي - «القدس العربي» 

 من محمد جمال المجايدة:

انتهى الفنان السعودي محمد الزيلعي في الاونة 
الاخيرة مــن تصوير كليب اغنيته «حبيبي يا محلاه» 
التي من المقرر ان تطرح ضمن اغنيات ألبومه الجديد 
«المهلــي» وهو من انتاج شــركة بلاتينيــوم ريكوردز 

للانتاج الفني بدبي.
فكرة الكليــب الجديد الــذي تم تصويره في حرم 
جامعة السيدة اللويزية بالعاصمة اللبنانيه بيروت، 
تــدور حول قصة شــاب دائم التفكيــر بفتاة احلامه 
التي التقاها فــي احد اروقة الجامعــة، وفي النهاية 

وقبل خروجه من المحاضرة يترك على طاولته حرف 
«م» بالانكليزيــة، وعنــد وصولــه الى ســيارته يجد 

محبوبته بانتظاره فيها.
وفــي تعليق له، حول الكليــب وفكرته قال الفنان 
محمد الزيلعي: «رغم مــروري بهذه التجربة من قبل 
اثنــاء تصويــري لاغنــــية «ابــي حبــك»، الا ان هذا 
الكليب بــدا لي بمثابة تجربة جديــدة وناجحة جدا، 
فقد كنت مرتاحا جدا امام الكاميرا ولم اشــعر بأنها 
شــيء غريب علي، وقد يكون مرد ذلك هو البروفات 
التي ســبق وان قمت بهــا قبل التصويــر النهائي ما 
جعلنــي معتادا بعض الشــيء، الى جانب انني كنت 
مرتاحا فــي التعامــل مع المخــرج عادل ســرحان»، 
ويضيــف محمد: «لقــد أحببت جــدا فكــرة الكليب، 

فمــن جهة هي جديدة ومن جهة أخرى تدور في فلك 
شبابي بحت، وتحاكي الواقع الذي يعيشه الشباب 

يوميا». 
امــا المخرج عــادل ســرحان فقــال: «كان التعامل 
مع الفنــان محمد الزيلعــي وحتى طاقــم بلاتينيوم 
ريكــوردز ســهل للغايــة، وحمــل في طياتــه تجربة 
جديدة، ومن عادتي كمخــرج ان لا اهتم كثيرا بمدى 
ســهولة أو صعوبة العمل، انما اركز اهتمامي دائما 

على النتائج التي نصل اليها في نهاية العمل». 
يذكــر ان الفنــان محمــد الزيلعــي، قــد اصدر في 
الاونــة الاخيــرة البومه الجديد «المهلــي»، الذي ضم 
8 اغنيــات منها «حبيبــي يا محلاه»، وهــو من انتاج 

شركة بلاتينيوم ريكوردز للانتاج الفني بدبي.

لقطة من مسلسل «باب الحارة 3»   (القدس العربي)

محمد الزيلعي يعيش قصة حب في «المهلي»

باسم ياخور   (القدس العربي)حنا ورد   (القدس العربي)نجدت انزور   (القدس العربي)

من أمسية «صراع على الرمال»   (القدس العربي)لقطة من مسلسل «اسمهان»   (القدس العربي)

محمد الزيلعي  (القدس العربي)
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فضائيات
موسم متخم دراميا والمسلسلات تلغي بعضها البعض 
وعزوف عن أعمال النجوم المخضرمين.. والمتصابين 

■ في استفتاء اجرته صحف مصرية لاستطلاع اتجاهات المشاهدين وافضلياتهم في متابعة 
المسلسلات الرمضانية هذا العام كانت هناك عدة مفاجآت لعل أبرزها تراجع الإقبال على 

مسلسلات النجوم الرمضانيين المخضرمين من أمثال نور الشريف ويحيى الفخراني ويسرا 
وإلهام شاهين وسميرة أحمد. وقد تصدر اثنان من مسلسلات السيرة الذاتية نسبة الإقبال بين 

فئات الشاب ومن في منتصف العمر، وهما «اسمهان» و «ناصر»، رغم أن الأخير، وهو من تأليف 
يسري الجندي وإخراج باسل الخطيب، سقط في حمأة تمجيد شخصية عبد الناصر وإظهاره 

في صورة القديس المنزه عن الهوى وأنه الوحيد الصائب المحاط بمجموعة من المخطئين الذين 
تحركهم دوافع انانية واحقاد شخصية، خاصة بين أعضاء مجلس قيادة الثورة. ولم يستطع أحد 

أن يفهم سقطة المخرج في إصراره على إسناد دور عبد الناصر صبيا الى طفل سوري، كان يكابد 
لكيلا تهرب منه اللهجة المصرية لكن دون جدوى. ويبدو ان الواقع المزري الذي يعيشه المصريون 

في ظل نظام سياسي خرب وقيادات هرمة ساهم في تأجيج مشاعر الحنين للماضي لدى قطاع 
عريض من المصريين من مختلف الأعمار. عاب المسلسل ايضا ان الممثل الذي لعب دور ناصر افتقد 

الحماس المتقد والعاطفة الجياشة التي تميز بها عبد الناصر وكانت تشعل حماس الجماهير 
خاصة في خطبه المفوهة القوية، فقد اكتفى الممثل بأداء خارجي معتمدا على وجه الشبه بينه وبين 

الشخصية الذي ساهم الماكياج في تقويته.
وفي هذا يتفوق مسلسل «اسمهان» كثيرا على «ناصر»، لأنه قدم شخصية الفنانة كإنسانة من 

لحم ودم، تضج بالواقعية والتناقضات، يحركها عشق وهوى اصيل بالغناء، متمردةعلى الحياة 
الزوجية الراكدة الخالية من الاثارة والتحديات، فضلا عن طموحها الجارف الذي اوردها في 

النهاية موارد التهلكة. ولاشك ان جدة الموضوع ساهمت في انجذاب المشاهدين المصريين بالذات 
للمسلسل، فالشخصية وتاريخها ومصيرها المأساوي الذي انتهت إليه تمثل كلها عوامل إثارة 

وتشويق درامي من الطراز الأول، فضلا عن تعدد الخطوط الدرامية وتشابكها عبر حياة اسمهان 
ومنذ طفولتها وهناك ايضا الخلفية السياسية المعقدة بين عدة عواصم عربية تنقلت بينها وفي 

ظل احتلال انكليزي وفرنسي وصراعات الكبار على المستوى الدولي. ولا يمكن بالطبع اغفال 
تميز إخراج التونسي شوقي الماجري خاصة في تخليق مناخات الفترة التاريخية التي عاصرتها 
اسمهان واسرتها بين سورية ومصر، واختيار الممثلين والممثلات الموفق جدا وفي مقدمتهم سلاف 

فواخرجي في دور اسمهان وورد الخال في دور أمها « علياء المنذر»، وفراس إبراهيم في دور الأخ 
الأكبر فؤاد الأطرش، وثلة من الممثلين السوريين المجيدين.

مأزق السوبر نجوم
■ لم أدهش لتراجع نجوم المسلسلات المصريين المخضرمين وقد دأبوا على بيع نفس البضاعة 

القديمة المستهلكة التي أكل عليها الزمان وشرب، بعد إعادة تغليفها وتعليبها للإيحاء بالجدة، 
او كما يقول التعبير الانكليزي الشائع «نبيذ قديم في قارورات جديدة». لقد أدمن هؤلاء النجوم 

تيمة البطل المثالي الملائكي المنزه عن الخطأ، فهو أب مثالي وزوج متفان ومواطن صالح يحمل 
هموم الجميع على كاهله ولا يمل ولا يكل من القتال والكفاح من أجل حقوق الآخرين، ولابد وأن 

يجمع كل مكارم الأخلاق في شخصه الفذ النبيل. هذا العام طور نور الشريف التيمة ليصوغها مع 
مؤلف مسلسل «الدالي» وليد يوسف في قالب البطل الخارق او «سوبر دالي» الذي جاء مزيجا 

فريدا غريبا يجمع بين خصائص رجل الأعمال الناجح، الحصيف، حاد الذكاء الذي دائما ما يقهر 
خصومه ويجندلهم ولا يستطيع أحد ان ينال او يقتص منه لأنه دائما سباق الى قنص الصفقات 

(المرة دي.. ما حدش حايسبق سعد الدالي!). سوبر دالي يحمل في الوقت ذاته خليطا من سمات 
جيمس بوند المحنك على رامبو الذي يدبر بمهارة اختطاف خالد الدالي خصمه اللدود وتهريبه 

في تابوت تحت انف اسكوتلانديارد، بعد أن ينجح في استخراج شهادة وفاة مزورة من عقر 
لندن، وهي مأثرة يصعب إتيانها حتى في مستشفى القصر العيني الحكومي في مصر، فما بالنا 

بمستشفيات لندن. كما يستخرج له جواز سفر في غضون ساعات، ويعطيه حقنة مخدرة تجعله 
جثة هامدة ليومين. اما خالد الدالي نفسه «البطل الضد» فليس بعيدا عن معجونة المؤلف التي 

يشكل فيها أبطاله الخارقين، فهو رغم حداثة سنه إلا انه ند للدالي الكبير لا يشق له غبار، ينجو 
باعجوبة من خطة تهريبه في تابوت من انكلترا، ويختفي اثره ليظهر بعد عدة حلقات في ثوب 

جديد، رجل اصولي ملتح باسم مستعار اسس عدة شركات باسم الوزان هدفها الوحيد محاربة 
سعد الدالي عن طريق الدخول في كل مناقصات المشاريع للمزايدة على سعد الدالي واقتناصها 

منه، ولا ينسى المؤلف أن يجمع بينه وبين اليهودي المافيوزي سوليمان ( عزت ابو عوف في 
باروكة غبية مستفزة لا تعني شيئا فضلا عن دوره الباهت) لأن لهما نفس الهدف الخطير وهو 

تحطيم الدالي «غير القابل للكسر». سوليمان هذا يحركه هدف اسمى «مقدس» نذر نفسه له هو 
حماية إسرائيل من إمبراطورية الدالي!؟ نفس هذا السوليمان يتصدى بشراسة لصفقة المصانع 
الفرنسية التي يسعى الدالي لشرائها، وهو يتواطأ مع رجل الأعمال المغاربي للحيلولة دون فوز 

الدالي بالصفقة الخطيرة «اللي مش لازم تتم». لكن من ذا الذي يمكنه ان يحول دون وصول الدالي 
لأهدافه. فرغم الشروط التعجيزية التي وضعت في طريقه، تمكن الدالي من تجميع مبلغ 45 مليون 

جنيه استرليني لإتمام الصفقة رغم انف سوليمان اليهودي الخايب، وفي ضربة معلم لا يأتيها إلا 
بطل خارق من عجينة سوبر دالي. كل هذا النفخ والتضخيم في شخصية الدالي لم ينقذا المسلسل 

من نقاط ضعفه الأساسية وفي مقدمتها هشاشة الحبكة ودرجة التلفيق العالية التي تحتوي 
عليها، وهو ما اضطر المؤلف الى حشو المسلسل بالعديد من الخطوط الدرامية الفرعية التي يبدأها 

فجأة دون تمهيد من صلب الحبكة او حتى الخط الرئيسي، وإنما هي محض مفاجآت ميلودرامية 
سرعان ما تستنفد طاقتها وهدفها في ملء فراغ الحبكة وتفكك الأحداث، فلا يتابعها المؤلف او لا 

تفضي الى شيء، لا على صعيد رفد الخط الرئيسي بزخم جديد يدفع بالدراما نحو ذرى تصاعدية، 
ولا على صعيد استكمال الخط الفرعي اصلا الذي يترك معلقا في الهواء بعد أن كان المؤلف قد 

استحدثه بهدف حشو الوقت ومط المسلسل الى السوبر سايز «أبو ثلاثين حلقة». في هذا رأينا 
احداثا مثل اكتشاف ابن الدالي انه عقيم وتأثير ذلك على علاقته بزوجته وكيف صار الزواج على 

وشك الانهيار، وقد سارع المؤلف لاستغلال هذا الخط لتلميع صورة الدالي البطل الاستثنائي، 
هذه المرة كأب مثالي دائما ما يفعل الصواب، حيث يسعى لرأب الصدع الذي يوشك أن يحطم 

بيت الزوجية مشتركا في ذلك مع والد الزوجة الذي أنب ابنته وعنفها على ترك بيت الزوجية 
واقتادها الى بيت حميها لتعتذر لزوجها وتقف الى جواره، وهى غارقة في دموعها وإحباطها 

وحسراتها. ورأينا ايضا ابنته الكبرى المضطربة نفسيا تشتبك في علاقة مريضة بشخص نصاب 
يسعى لاستغلالها، ثم ظهور إمرأة غامضة فجأة تدعي أنها أرملة فوزي الدالي! أما أسوأ هذه 

الخطوط الفرعية فكل هذا الحشو و«»التوهان» لكي يقودنا في الثلث الأخير من المسلسل الى 
ظهور ميلودرامي مفاجئ لخالد الدالي الذي بدا كدراكيولا الذي أنهضه من سباته العميق من 

قبره متحولا الى شخصية جديدة كأصولي مزيف يضع نصب عينيه هدف أوحد هو تحطيم سعد 
الدالي، وهكذا عدنا الى المربع الدرامي الأول، فما جدوى كل هذا الحشو سوى المط والتطويل 

وإضاعة الوقت وإتخامنا بشحنات متتالية من الملل والضجر. 

في إيد «غير أمينة»
■ تسير النجمة يسرا بخطى حثيثة على درب الفنانة فردوس عبد الحميد التي احتكرت لسنوات 

دور المرأة السوبر، أما حنونا، وزوجة رؤوما، يتسع قلبها لكل أولاد الحي وزملائها في العمل. 
أدمنت فردوس هذه الخلطة حتى ملها الناس، ولا غرو أن نجمها راح يخبو في السنوات الأخيرة. 

اولى علامات «امينة» السوبر وومن جاءت في الحلقات الأولى من المسلسل حين وجدت نفسها 
فجأة عبر خط النار في محاولة اغتيال استهدفت رجل الأعمال التي كانت تتحدث إليه في مكتبه. 

وعلى الرغم من وابل الرصاص الذي رأيناه ينطلق من المدافع الرشاشة لعدة دقائق، خرجت 
«امينة» بمجرد إصابات غير بليغة سرعان ما تعافت منها وشاهدناها عائدة الى عملها في الحلقة 

التالية. بعد ذلك تتطور او تتحول شخصية «امينة» متصاعدة تدريجيا لتضم تحت إيهابها 
مناضلة نسوية وناشطة حقوقية، وصحافية ثورجية، وإمرأة متمردة، تحنو على كل من حولها من 

أمها الى الشغالة التي حين تحضر لها كوبا من الماء تسمعها وتسمعنا محاضرة عن حقوق الطفل 
وظاهرة عمالة الأطفال المأساوية، وليس انتهاء ببائع الورد الذي تشتري منه كل الورد الذي 

بحوزته، بعد ان تسأله باهتمام عن مدرسته «وعامل فيها إيه». ومن مسلسل العام الماضي «قضية 
رأي عام» جلبت يسرا معها تيمة متكررة تضم الى جانب شخصية السوبر وومن، الزوج الخائن، 

والحبيب السابق العائد من غياهب الماضي الجميل. ولا ندري حقا لأن المسلسل لم يتجشم عناء ان 
يشرح لنا، إن كانت إمراة بهذه المواصفات مهمومة بالعالم أجمع والمعذبين في الأرض، محكوم على 

زواجها بالفشل المحتم، حين لا يتبقى لزوجها سوى البحث عن إشباع رغباته الجنسية مع عشيقة 
لن تصدع دماغه بالكلام عن عمالة الأطفال وخطفهم والعشوائيات، فضلا عن مشاكل (الجورنال) 

الذي تقود فيه مجموعة من الصحافيين في تمرد على سلطة رئيس التحرير العنيد. أم ان العكس 
هو الصحيح، أي أن فشل زواجها يدفعها لإعلاء رغباتها الغريزية لسعي دؤوب لا ينقطع من أجل 

قضايا الآخرين في الوقت الذي تعاني حياتها هي، الشخصية والزوجية الفشل الذريع. لا يهتم 
المسلسل بتحليل أو إضاءة مثل هذه العناصر الهامة، فالمهم انها معطاة هكذا كنبت شيطاني بهدف 

أوحد هو تضخيم حجم البطلة التي لا تفت أزماتها الشخصية في عضدها، وتمضي بخطى حثيثة 
على درب المصلحة الإجتماعية، المتمردة الثورجية، الحقوقية، المتصابية التي تستقطب حولها 

مجموعة من صغار المحررين فتشبع في نفسها رغبات القيادة والتسلط وكنوع من التعويض عن 
بلوغها أو تجاوزها منتصف العمر كما تشي ملابسها التي لا تناسب سنها طوال المسلسل. 

نجوم تجاوزوا تاريخ الصلاحية 
■ كان لافتا للنظر في الاستطلاع ان العديد من المشاهدين عزفوا عن متابعة مسلسلات النجوم 

الكبار بسبب ما وصفه احدهم باستغفال المشاهد. فبعض هؤلاء تجاوزوا الأربعين والخمسين 
يصرون على لعب أدوار العشاق والحبيبة، فيظل النجم من هؤلاء مطاردا ومعشوقا من النساء 

مهما بلغ من العمر أرذله، وتظل النجمة المتصابية التي تهدل وجهها وفردته أكثر من مرة مرغوبة 
ومطاردة من كل الرجال. وبالمنطق ذاته نجد بعض النجوم والنجمات تجاوزوا الأربعين ويصرون 

على لعب أدوار طلبة في الجامعة كما هو الحال مع أحمد عبد العزيز ونيرمين الفقي في مسلسل 
«دموع في حضن الجبل»، كما أن شريف منير يبدو على الشاشة أكبر بكثير من عمر الشخصية 

التي يلعبها في «قلب ميت»، علما بأنه يعاني أصلا من كون وجهه يبدو أكبر من سنه حتى حين كان 
شابا يافعا. دليل آخر على عدم إمكانية استغفال المشاهدين عزوفهم عن مسلسلات السير الذاتية 

التي ترسم صورا درامية مثالية وردية للشخصية موضوع المسلسل، مثل «العارف بالله» الذي 
يجسد فيه حسن يوسف شخصية الشيخ عبد الحليم محمود، وفي الحقيقة فإن تلك مصيبة كل 
مسلسلات حسن يوسف منذ ان تخصص في الدراما الدينية، هكذا فعل في سيرة الشيخ متولي 

الشعراوي، وبنفس الأداء الممل الرتيب الخطابي دون تضاعيف ولا ملامح مميزة أو علامات تفرد 
عن غيره من الشيوخ. وهو ما يقال ايضا عن مسلسلات مثل «علي مبارك» لعبد الرحيم أبو رية 

الذي تخصص في هذه الأدوار ودمرها تماما بتمثيله البليد الرتيب النمطي للشخصية.
٭ناقد من مصر

د. عماد عبد الرازق٭

وارضيات

التليفزيون يغلق نوافذه على الهزيمة:

حرب تشرين في ذاكرة إعلامية ميتة!
القاهرة ـ «القدس العربي»

 من كمال القاضي:

منذ أن شرع وزير الإعلام السابق صفوت 
الشـريف فـي إنشـاء القنـوات المتخصصـة 
وعمد إلى القيام بثورته الفضائية مسـتهدفا 
توسيع مدار المشاهدة التليفزيونية كان حريا 
بنا أن نتوجس وندرك ان ما يريده سـيادته 
ما هـو إلا مقدمة لكارثة كبـرى تذهب بعقول 
إهتماماتهـم  وتصـرف  وتغيبهـا  الجماهيـر 
إلـى مترفـات الحيـاة ليبتعـدوا تمامـا عـن 
قضاياهـم وهمومهـم، حيث لا يتبقـى لديهم 
مجرد وقت للتفكير في أي شـيء غير متابعة 
الأفلام والمسلسـلات والبرامج والمسـابقات 
خاصـة فـي ظـل وجـود قمريـن صناعيـين 
يحمـلان من القنـوات ما يكفـي لتغذية قارة 
بأكملهـا وخلافه، وبالفعـل نجحت المنظومة 
الإعلاميـة الرائـدة فـي تحقيق المرجـو منها 
في زمن قياسـي فقد صار الشعب كله يرقص 
ويغنـي ويمثل ويشـارك في مسـابقات المال 
والأعمـال ولا يعيـر بالا لغير ذلـك حتى وإن 
وقفت إسرائيل على الأبواب وأصبح التهديد 
الأمريكي هو الخطـاب اليومي المعتاد لقاطن 
البيت الأبيض بـوش الصغير ومن خلفه في 

الرئاسة والمسؤولية.
 كل هـذا لـم ولن ينـال من حـق الجماهير 
في الاسـتمتاع بألـوان الدرامـا والكوميديا، 
فالقاعدة التي أسسـها وزيـر الإعلام المذكور 
تجعل مـن الضحك والفرفشـة أصـل الحياة 
وما عداهـا هو الاسـتثناء ولو كان مناسـبة 
وطنيـة قوميـة لهـا مـن الأهميـة مـا لحـرب 
وانتصاراتهـا،  (أكتوبـر)  الأول  تشـرين 
بالأمـس كان الـكلام عـن رفـض التليفزيون 
المصـري عرض مسلسـل «ناصـر» كجزء من 
التكتيك لمحو الذاكـرة الوطنية ونفي الرموز 
خـارج الدائـرة الإعلاميـة واليـوم نتحـدث 
عن تراجع مظاهر الاحتفال السـنوي بذكرى 
نصـر تشـرين الأول (أكتوبـر) المجيـد الذي 
لـم يكـن انتصـارا مصريـا فحسـب ولكنـه 
كان انتصـارا عربيـا - عربيـا شـاركت فيـه 
الشـعوب الشـقيـــــقة وظفرت بـه القوات 
المسـلحة في القطر كله، هـذا الانتصار الذي 
دفعنـا ضريبته لحماً ودماً تجاهلته وسـائل 
الإعـلام الذكية وتعاملت معـه بوصفه حدثا 
هامشـيا لا يسـتأهل أن يحتفـي بـه دوريـا 
وعلـى مـدى 35 عامـا فلم يشـأ المسـؤولون 
بالتليفزيـون أن يغيروا الخريطة البرامجية 
ويفسـحوا فيها مكانا لعـرض فيلم حربي أو 
إذاعـة أغنية وطنيـة تُلهب المشـاعر وتوقظ 
الأحاسـيس البليدة فيتذكـر الناس أن هناك 

يوماً متميزا يختلف عن كل أيام السنة.
ولـو قارنا بين منـع مسلسـل «ناصر» من 
العـرض علـى شاشـة التليفزيـون المصـري 
وبين إجهاض ذكرى تشـرين الأول (أكتوبر) 
ووأدهـا وربطنا بين ذلك وبـين كل ما يحدث 
علـى السـاحة مـن عمليـات ركـوع وخنـوع 
تطالـب  هيسـتيرية  وصيحـات  وتفريـط 
الفلسـطيني  الـدم  بـرك  وسـط  بالتطبيـع 
والعراقي سـندرك أن لا شـيء يصـدر عفويا 
عن المؤسسـة الإعلامية الرسـمية، وإنما كل 

شـيء مدروس ومخطـط له ومعد سـلفا فلا 
الهـزل الـذي يحدث فـي القنـوات الفضائية 
ولا  صدفـة  العـام  القطـاع  بيـع  ولا  صدفـة 
حريـق مجلـس الشـورى والمسـرح القومي 
صدفة ولا التركيز على الثقافة الاسـتهلاكية 
صدفة ولا شـيوع القنـوات الدينية وفتاوى 
كلهـا  الأشـياء  صدفـة،  والحـلال  الحـرام 
تصب فـي خنـدق واحـد والخاسـر الوحيد 
هـو الوطـن فالحكومـات تتوالـى والأنظمة 
تسقط والكراسي تهبط بأصحابها والشعب 
هـو الباقـي – الخالد كمـا قال الزعيـم جمال 
عبدالناصـر، نعـود إلـى إحتفالات تشـرين 
الأول (أكتوبـر) لنذكر أن الإذاعة هي وحدها 
الماضيـة علـى دربهـا القـديم فقد ظلـت تذيع 
مختـارات من الأغاني الوطنيـة لعبد الحليم 
حافظ وأم كلثوم وعبــــــدالوهاب وفيروز 
وتعيـد وتكرر فـي إذاعة تحليـلات الخبراء 
العسكريين الــذين خاضوا الحرب ورصدوا 
وقائعهـا بعيـون الصقـور وقلوب الأسـود، 
غيـر أن أحاديثـا قديمة قد أزيـح عنها الغبار 
فسـمعنا صوت أحمد فـراج وطاهـر أبو زيد 
ومحمـود سـلطان وأسـمهان البلـك وحلمي 
البلك وهم يصدحون عبر الميكروفون فرحين 

مهللين بالنصر العظيم.
 وكم كانت الصور الدرامية الإذاعية ممتعة 

وهـي تجسـد الملاحـم القتالية في «شـدوان 
والإسـماعيلية  والعريـش  سـدر  وراس 
وبورسـعيد، وكمـا كان للإذاعـة دورا بارزا 
وفارقـا فـي هـذا المضمـار كان أيضـا لقنـاة 
«السـاعة» إسهاما يجدر بالإشـارة والتحية 
فتـكاد تكـون المحطـة الوحيـدة التـي ثبـت 

ساعات من إرسالها للاحتفال بالسادس من 
تشـرين الأول (أكتوبر) وأماطـت اللثام عن 
المتوارى والمختبـــيء من الأفلام والأغنيات 
والأحاديـــث والذكريـات فثمة بُعد عروبي 
قومـي واضـح تمـام الوضـوح فـي كل ما تم 
عرضـه فـي ذلــــك اليـوم التاريخـي الذي 

بعثـت ذكـراه الأمـل فـي التغييـر والخروج 
مـن شـرنقة الجـبن والخـوف والتبعــــيـة 
علـى  المطـل  المسـتقبل  بشـراع  والتشـبث 
والموشـى   – والاسـتقلال  الحريـة  بسـاتين 
بشراشـيب البطولة والفـداء والنصر الآتي 

من رحم الغيب.

عكا- «تفانين»:

عـرض مسـرحي راقـص، تجـري احداثـه فـي مطعم 
للحمص والفول، وذلك ضمن مهرجان المسـرح الآخر في 

عكا، والذي سيفتتح في 10/15 ويقفل في 2008/10/15.
في العرض، يقدم طاقم المطعم من خلال رقص يومي، 
وجبة حمـص لكل مشـاهد، حتى يدخل طاقم مسـرحية 
«تدجـين العربيـة العنيدة»، بهـدف أخـذ الحمص وحل 
المشـكلة التي نشـأت بينهم.. المخرج مقتنع بأن المشـكلة 
موجودة بالممثلة التي لا تبدو عربية كفاية حسـب وجهة 
نظـره، والممثلـة العربيـة مقتنعـة بـأن المسـرحية تهين 
النساء العربيات، وبأن المديرة تفعل كل ما بوسعها لكي 

تعرض المسرحية.
وخلال النقاش بينهم، يثير الفنانون الهائجون طاقم 

المطعم، الذي يحاول خدمة جميع رواد المطعم.
وخلال وقت قصير، يتشاجرون مع الممثلين، ويتدخل 

الجمهور بالشجار.. وتجري الأحداث مشوقة..
ـطاقم المسرحية

درامتورغ: مريم كيني
تصميم الديكور والملابس: ميتال غواطه

موسيقى: يحزقيل راز  
مرافقة فنية: سمدار يعرون

تمثيـل ورقص: ميسـرة مصري، نداف بوشـم، عنات 

حديـد، علـي علـي، إبراهيـم قـدوره، يوفـال راز، خليل 
قدوره.

إنتاج: مركز المسرح- عكا، بدعم من مطعم «سعيد»
ـكيف ولدت الفكرة؟

مجموعة من المسرحيين العاملين في المهرجان، ذهبوا 
لتنـاول الحمـص فـي مطعم «سـعيد» فـي عـكا القديمة، 
وليناقشوا خلال ذلك، كيفية جذب المشاهدين للعروض 
فـي المهرجان، وعندما وصلوا إلى المطعم، شـاهدوا صفاً 
طويـلاص من النـاس ينتظـرون دورهم خـارج المطعم، 
وعندهـا فكـروا: هـل ما يجـذب الجمهـور هنـا، أكثر من 
مـا يجذب الجمهـور للمسـرحيات؟! وعندما اسـتطاعت 
المجموعـة الحصول على مكان داخل المطعم، كان المشـهد 
فـي الداخل أغرب مـن الخارج: فالمطعم ملـيء حتى أخر 
مقعـد، والفراغـات بـين الطاولات ليسـت كبيـرة، وعدد 
كبيـر مـن العاملـين فـي المطعـم، يروحـون ويجيئـون 
بسـرعة غريبـة، يقدمون الطلبـات على اختلافهـا، فهذا 
يحمل الصحون وذاك يحمل الإبريق والكؤوس، والخبز 
أحدهـم  يلمـس  أن  دون  الطلبـات،  وجميـع  والسـلطة 
الآخـر، وطبعـا لا يلمسـون الزبائـن، مـع بسـمة دائمـة 
على وجوههـم، وحديث عابر مع الجميـع.. هذه الحركة 
السـريعة والدقيقـة والجو الذي كان داخـل المطعم، كان 
الإلهام الذي وجه المجموعة للخوض بهذا العمل، والذي 

تم كتابته خلال التدريبات مع الممثلين العرب واليهود. 

ضمن مهرجان المسرح الآخر في عكا:
عرض مسرحي راقص احداثه تجري في مطعم

ابوظبي - «القدس العربي» 

 من جمال المجايدة:

قــال محمد خلــف المزروعي نائب رئيــس مهرجان 
الشرق الأوسط الســينمائي الدولي، ومدير عام هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث المنظمه للمهرجان، أن الدورة 
الثانيــة، والتــي تنعقــد مــن 10 إلى 19 تشــرين الأول 
(أكتوبر) الجاري في أبوظبي، سوف تحتفي بدمشق 
عاصمــة الثقافــة العربية هــذا العام، وتقــدم اللؤلؤة 
الســوداء التذكارية إلى وزير الثقافة السوري رياض 

نعسان أغا.
وقالت نشــوة الرويني مديرة المهرجــان أن الدورة 
الجديــدة ســوف تشــهد أيضــاً الاحتفــاء باليوبيــل 
الذهبي للســينما المغربيــة، وتقدم قبل عــرض الفيلم 

المغربي «زمن الرفاق» يوم 18 تشــرين الأول (أكتوبر) 
اللؤلؤة السوداء التذكارية إلى مدير المركز السينمائي 

المغربي نور الدين الصايل.
وأعلنت الرويني أنه إلى جانب تكريم فنان السينما 
التونسي ناصر خمير يوم 11 تشرين الأول (أكتوبر)، 
وتقــديم اللؤلــؤة الســوداء التذكاريــة إليــه باعتباره 
الشــخصية العربية الوحيدة المكرمة، يتذكر المهرجان 
المبدعين العرب الراحلين هذا العام، فمعرض المهرجان 
عن يوســف شــاهين، وبرنامج فلســطين مهــدى إلى 
اســم محمود درويش، وحلقة البحث مهداة إلى اســم 
رائد الســينما الســودانية جادالله جبــارة، وبرنامج 
المخرجــات العرب مهدى إلى اســم المخرجــة اللبنانية 
رنــدة الشــهال، ويبدأ بفيلمــين من أفلامهــا، ويختتم 
بفيلــم «شــحاذون ونبــلاء» تحيــة إلى اســم الكاتب 

الفرنسي المصري ألبير قصيري.

الاحتفاء باليوبيل الذهبي للسينما المغربية:
مهرجان الشرق الأوسط يحتفي بدمشق عاصمة 

للثقافة العربية ويتذكر المبدعين العرب الراحلين 

محمد عبد الوهابعبد الحليم حافظفيروز

لقطة من فيلم «زمن الرفاق»

طاقم المسرحية  (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «ناصر»
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المركزي المصري: احتياطيات النقد 
الاجنبي والبنوك امنة ولا حاجة 
للتدخل لدعم سعر صرف الجنيه

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال البنـك المركـزي المصـري امـس الاحـد ان 
احتياطياته من النقد الاجنبي والمراكز الخارجية للبنوك المصرية امنة.

وقال محافـظ البنك المركزي فاروق العقـدة ان المراكز الخارجية للبنوك 
المصريـة تبلـغ حوالـي 15 مليـار دولار في حين قـال ان احتياطيـات البنك 

المركزي تبلغ حوالي 35 مليار دولار.
واضاف العقدة في مؤتمر صحافي ان البنك المركزي يستثمر احتياطياته 
من النقد الاجنبي اساسا في ادوات مالية لديون سيادية مثل اذون الخزانة 
الامريكيـة.  وقال محافظ البنك المركزي إن البنـك لا يرى حاجة للتدخل في 
السوق لدعم سعر صرف الجنيه المصري. واضاف أن البنك يتدخل بالطبع 
حين يكون هناك شـيء غير عادي. واسـتدرك قائلا انه لا يرى سـببا للقلق 

بشأن الضعف في سعر صرف الجنيه.
وعقـد الرئيـس المصري حسـني مبـارك اجتماعا صباح الاحـد بحضور 
رئيـس الوزراء احمد نظيف للبحث في سـبل مواجهة الازمة المالية الحالية 
وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والمالي في مصر، على ما ذكرت وكالة 

انباء الشرق الاوسط المصرية.
مـن جهته قال وزيـر الاسـتثمار المصري محمـود محيي الديـن امس ان 
بـلاده تريد جـذب حوالي عشـرة مليـارات دولار مـن الاسـتثمار الاجنبي 

المباشر في العام المالي الحالي 2009-2008 .
ويقل الرقم عن المسـتوى المرتفع بصورة قياسية البالغ حوالي 13 مليار 

دولار الذي تحقق عام 2008-2007.

شركة الوليد بن طلال تطلق
 خطة لبناء برج بارتفاع كيلومتر

■ الرياض - رويترز: قالت شـركة المملكة القابضـة التي يمتلكها الامير 
الوليد بن طلال امس الاحد انها بدأت خططا لبناء اطول برج في العالم في 
السعودية والذي سـيصل ارتفاعه الى الف متر على الاقل في اطار مشروع 
يتكلـف 26.7 مليار دولار. واضافت الشـركة ان الاسـتثمارات الاجمالية في 
مشـروعي مدينة المملكة وبرج المملكة تتجـاوز 100 مليار ريال. ولم يوضح 

البيان ما وصلت اليه خطط اولية لشركة المملكة لاقامة برج بارتفاع ميل.
وقالت الشركة في بيان ان المشروعات كشف عنها وافتتحت في جدة في 

حضور العاهل السعودي الملك عبد الله والامير الوليد.
وتغطـي الخطـط الاصليـة للمشـروعين مسـاحة 7.1 كيلومتـر مربع في 

مدينة جدة المطلة على البحر الاحمر.
وسـتغطي مسـاحة المباني 23 مليون متر مربع وستضم منشآت متعددة 
الاغراض تشمل مباني للسكن ومنشآت للترفيه ومتاجر التجزئة وفنادق.

ومن المتوقع ان تتسع مدينة المملكة لحوالي 80 الف ساكن وان تستوعب 
250 الف زائر. الدولار يساوي 3.750 ريال.

دبي تتطلع لاستثمارات بآسيا والشرق الأوسط
■ دبي ـ رويترز: قالت أمارا القابضة التي تتخذ من دبي مقرا إنها تتطلع 
إلى فرص استثمار في الصين والهند والشرق الأوسط نظرا لأن نمو الطلب 
علـى التمويـل الإسـلامي في هذه الأسـواق يخفـف اثر تباطـوء اقتصادي 

عالمي.
وقالت شـركة الاسـتثمار التـي تعمل وفقا لأحكام الشـريعة الإسـلامية 
ولهـا مقـر أيضا في هونـغ كونغ في بيان لهـا امس الاول إنهـا أطلقت جولة 
ترويجية وتعتزم جمع حتى 200 مليون دولار وذلك أساسـا من مستثمرين 
في دول الخليج العربية. وتعتزم الشـركة الاستثمار في العقارات والمرافق 

والزراعة ضمن قطاعات أخرى.

■ عمــان ـ ا ف ب: حصــل ائتلاف شــركة هاينز 
العالميــة على عقــد ادارة وتشــغيل المجمــع الجديد 
لمبانــي القيادة العامة للقوات المســلحة الاردنية في 
عمان ، حســبما افــادت صحيفة (الــرأي) الاردنية 

الحكومية اليوم الاحد.
ونقلت الصحيفة عن وزير العمل باســم الســالم 
قوله ان «هاينز سيباشــر قريبا العمل على تشغيل 
واعادة تأهيل بعض مباني ومنشأت القيادة العامة 
لتحويلهــا الى مجمع اعمــال قادر على اســتقطاب 

الاستثمارات والشركات العالمية».
ويتكــون مجمــع مبانــي القيــادة العامــة الــذي 
يقــع في منطقــة دابوق غــرب عمان من 28 منشــأة 
بمساحة تتجاوز 111 الف متر مربع وتشمل مكاتب 
ومجمعات ذات اســتخدام متعــدد ومرافق خدمية 
حيوية. واوضح الوزير ان المشروع الذي اطلق عليه 
اســم «مجمع الملك حســين للاعمــال» يقتصر فقط 

على «تأجير تلك المنشآت وليس بيعها».

وبحسب الوزير فان اختيار «هاينز» جاء من بين 
عروض تقدمت بها من 21 شركة عالمية ومحلية.

وبموجــب الاتفــاق الذي وقــع الثلاثــاء الماضي 
ســتحصل «هاينز» على حــق ادارة وتطوير مرافق 
المبانــي الخالية لغايــات تأجيرها لشــركات دولية 
تتطلــع لان تؤســس تواجدا اقليميا فــي المنطقة من 

خلال المملكة.
وكان قد تم الانتهاء من بناء المجمع الجديد مطلع 
العــام الحالي ليكون مقرا جديــدا للقيادة العامة الا 
ان وقوعه في اكثر مناطق عمان الغربية تميز بقربه 
من مراكز التســوق والترفيه وعلى الطريق السريع 
المــؤدي الــى مطــار المملكة عاليــا الدولي مــا جعله 

يستقطب عروضا عالمية.
واثــارت مســألة الخصخصــة لممتلــكات الدولة 
جدلا واســعا في الاردن في الاشهر القليلة الماضية 
مــا دفع بعدد مــن النواب الى طلــب توضيحات من 

الحكومة.

الاردن يمنح شركة هاينز الالمانية
عقد ادارة وتشغيل المبنى الجديد

لقيادة الجيش وتحويله لمجمع اعمال 

■ الجزائـر ـ واشـنطن - رويتـرز: نقلت وكالـة الانباء 
الجزائرية امس الاحد عن شـكيب خليـل رئيس اوبك قوله 
ان الاجتمـاع القـادم للمنظمة سـيدرس اجـراءات لتحقيق 
التوازن في سـوق النفط العالمية على مدى الشـهور الستة 
القادمـة لتجنـب زيـادة المعـروض بصـورة مفرطة وسـط 

تدهور الوضع المالي العالمي.
ونقلـت الوكالـة عـن خليـل وزيـر الطاقـة والمناجـم في 
الجزائـر قولـه ان الطلب المسـتقبلي على النفـط في الصين 
والشرق الاوسـط مجهول بدرجة كبيرة وان من الضروري 
لاوبـك ان توازن العرض والطلب اذا حدثت وفرة زائدة في 

المعروض بالسوق.
وقـال خليـل ان سـعر النفـط الحالـي يعكـس التـوازن 
الحقيقـي بـين العـرض والطلب بعـد خـروج المضاربين من 

السوق. 
وكان منظمة اوبك قد دعت يوم السبت الى تعزيز تنظيم 
الاسـواق النفطية بهدف الحد من المضاربات التي اسـهمت 

في تقلب كبير جدا في اسعار النفط الخام هذه السنة.
وكتب المتحدث باسـم المنظمة علي بـور- جدي في بيان 
نشر على هامش الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي 
في واشـنطن «تبين ان اطـار التنظيم القائم غير كاف لوقف 
التاثير السلبي للمضاربة في الاسواق الامر الذي يدعو الى 

اتخاذ اجراءات جديدة».
وتطالـب اوبـك خصوصا «بتوسـيع اجـراءات الرقابة» 
علـى التعامـلات لتشـمل «بورصـات تبـادل اخـرى منظمة 

وسـوقا غيـر منظمـة بالتراضي». وتامـل ايضا فـي «انهاء 
قصـور التنظيـم الـذي يسـمح للمضاربـات بتجـاوز الحد 
الاقصى المسـموح بـه» و»تعزيـز وتطبيق التنظيـم الرامي 
الـى التقليل مـن احتمالات الاختلال» في تشـكيل الاسـعار 

(مضاربات مفرطة وتزوير وتلاعب).
علـى صعيد اّخـر قال وزيـر النفط الإيراني يوم السـبت 
بالاسـتثمار  الضـرر  سـيلحق  الخـام  أسـعار  هبـوط  إن 
وبالمسـتهلكين فـي نهايـة الأمـر ما لـم ترجع إلى «مسـتوى 
منطقـي» وذلـك بعدما هـوت الأسـعار 17 بالمئة في أسـبوع 

مضطرب.
ودعا وزير النفط غلام حسين نوذري إلى اتخاذ «قرارات 
أساسـية» لكنـه لم يذكر مـا إذا كان يعتقد أن علـى أوبك أن 
تخفـض الإنتاج خـلال اجتماع طارئ يعقد الشـهر المقبلفي 

فيينا ملمحا إلى أن ذلك يتوقف على وضع السوق.
وقـال علـى هامش مؤتمـر للطاقة فـي طهران إن أسـعار 
الخـام لا يمكن التنبؤ بها. وإيران رابع أكبر بلد منتج للنفط 
في العالم وهي عادة من المتشددين بشأن السعر في منظمة 

البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأبلـغ نـوذري الصحافيـين «نعتقـد أن هـذا الاجتمـاع 
سـيتخذ قرارات جيدة. الهدف الذي تسـعى إليـه أوبك هو 

ارساء الاستقرار في السوق».
وكانت أسـعار النفط لامست أدنى مسـتوى في 13 شهرا 
الجمعة وسـط هروب جماعي من المخاطر لمخاوف من ركود 

عالمي ومؤشرات جديدة لتدهور الطلب على الطاقة.

اوبك ستبحث كيفية تحقيق التوازن بالسوق 
لتجنب زيادة المعروض النفطي بصورة مفرطة

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنت حكومـة الامارات العربية 
المتحدة امس الاحد انها ستضمن الودائع والمدخرات 
فـي المصـارف الوطنيـة على مـا ذكـرت وكالـة انباء 
الامارات الرسـمية. والامارات هي اول دولة خليجية 
نفطيـة تتخذ اجراء مماثلا منذ بدء الازمة المالية التي 

تطال الاسواق العالمية.
عـدم  تضمـن  الحكومـة  «ان  الوكالـة  واوضحـت 
تعرض اي من المصارف الوطنية لاية مخاطر ائتمانية 
وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية الى 
جانـب توفيـر ضمانات عمليـات الاقتـراض فيما بين 
المصارف العاملـة في الدولة وضخ السـيولة اللازمة 

في الجهاز المصرفي في حال تطلب الامر ذلك».
والاعـلان عن هـذه التدابير يعكس القلـق المتزايد 
الـذي تثيـره الازمـة الماليـة العالمية فـي دول الخليج 
التـي يتوقـع ان تبقـى فـي منـأى عـن مخاطـر نقص 
السـيولة بسـبب ثرواتها النفطية التي كانت مصدرا 

لتسجيل فوائض هائلة في ميزانياتها.
ويأتي الاعـلان في وقت تشـهد بورصتا البلاد في 
دبي وابو ظبي تراجعا جديدا امسمع افتتاح الاسبوع 

في اعقاب التدهور الذي جرى الاسبوع الماضي.
وقالت الوكالة ان هذه التدابير «الوقائية» اتخذت 
خـلال اجتمـاع للحكومـة برئاسـة رئيـس الـوزراء 
ونائب رئيس دولة الامارات الشـيخ محمد بن راشـد 

ال مكتوم حاكم دبي. 

وهذه التدابير تشمل القسم الاكبر من سكان البلاد 
اكانوا اماراتيـين او اجانب بما ان معظم المصارف في 
الامـارات هـي محليـة الـى جانـب مصـارف اجنبية 
مثل «سـيتي بنـك» و»اتـش اس بي سـي». واضافت 
الوكالة ان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اكد «متانة 

اقتصادنا الوطني وكفاءة جهاز الدولة المصرفي».
وقالت الوكالة ان «ذلك جاء عقب إطلاع سموه من 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيـس مجلس الوزراء حاكم دبي على 

آخر تطورات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها».
ومنذ بدايـة الازمة المالية العالمية اكدت السـلطات 
فـي دول الخليج ان انظمتها المصرفيـة متينة لانها لم 

تتعرض لتداعيات ازمة الرهن العقاري الاميركية.
المركـزي  البنـك  محافـظ  حـاول  السـبت  ويـوم 
الاماراتي سـلطان ناصر السـويدي طمأنة المدخرين 
المصـارف  وفـروع  الوطنيـة  المصـارف  ان  بتأكيـده 
الاجنبية الناشـطة في الامارات تعمل بموجب قواعد 
سـليمة وآمنـة. وتعود 75٪ مـن الودائـع المصرفية 
دول  لرعايـا  و٪8  اماراتيـين  لمواطنـين  الاماراتيـة 

عربية اخرى و17٪ لمواطنين من جنيسات اخرى.
واكـد السـويدي ان القـروض بـين المصـارف فـي 
الامـارات تمثـل فقـط 12.7٪ مـن اجمالـي رأسـمال 
المصارف الاماراتيـة وانه يتم اقراض مصارف اخرى 

محلية القسم الاكبر من هذه الاموال.

الامارات تضمن الودائع والمدخرات
بمصارفها المحلية بنسبة 100في المئة

وزراء حوض النيل الشرقي يبحثون 
عن 30 مليار دولار تمويلات لمشاريع

■ القاهــرة ـ يــو بــي آي: قــال وزراء المياه في مصــر والســودان واثيوبيا 
الســبت ان بلدانهــم بحاجة الى 30 مليار دولار أميركي لإقامة مشــاريع مائية 

على الحوض الشرقي لنهر النيل الذي يتشاركون بمصادره المائية.
وأكــد الوزراء الثلاثــة في ختام اجتماعات اســتمرت يومــين على ضرورة 
البحث وتدبير توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشــروعات المشتركة التي تهدف 

الى تحسين مستوى المعيشة وزيادة دخل الفرد فى هذه الدول.
ولم يوضح الوزراء طريقة جمع التمويل الا انهم اشــاروا الى امكانية توفره 

من دول مانحة.
ودعــا الوزراء في بيان الى ضرورة دعــم التعاون الكامل بين دول الحوض 
وتحســين الظروف المعيشــية عن طريق النمو الاقتصادي إلى جانب الحفاظ 
على البيئة المحيطة والاهتمام بمشــروع الطاقة بالنيل الشــرقي والذى ســيتم 

من خلاله توفير الطاقة الاقليمية بسعر أقل للدول الثلاث.
وأشار وزير المصادر المائية المصري محمود أبوزيد في تصريح إلى أنه تقرر 
إنشــاء هيئة فنية لمياه النيل للنظر في احتياجــات دول حوض النيل من المياه 

بعد توقيع إتفاق الاطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل.
وأوضح ابوزيد أن مشــروعات دول حوض النيل تحكمها قواعد وشــروط 
وفــي مقدمهــا أن تخدم دولتين أو أكثر ولا تؤثر ســلباً علــى أى دول من دول 
حوض النيل، مشــيرا إلى أنه في حــال عدم توافر هذه الشــروط، فإن الدول 

المانحة تمتنع عن التمويل.

■ طهـران ـ رويترز: قـال وزير النفط 
الإيرانـي غلام حسـين نـوذري السـبت 
إن إيـران تبحث عن مسـتثمرين أجانب 
لبرنامـج قيمتـه 25 مليـار دولار يهـدف 
إلـى مضاعفـة طاقة تكرير النفـط والغاز 

بحلول عام 2015.
وأبلـغ نـوذري مؤتمرا عـن النفط في 
العاصمـة الإيرانيـة «مشـاريع التطويـر 
هـذه تقع في خمس فئـات بإجمالي طاقة 
إنتاجيـة مليون و750 ألـف برميل يوميا 
دولار».  مليـار   25 بنحـو  تقـدر  وتكلفـة 
وأضـاف «سـتكون هـذه فرصـة ممتازة 
للشـركات الإيرانية والأجنبيـة على حد 
سـواء للقدوم وتطوير مصافـي التكرير 

بالبلاد».
وإيـران رابـع أكبـر بلد مصـدر للنفط 
فـي العالم لكنها تعاني عجـزا في الطاقة 
التكريريـة وتضطر إلى اسـتيراد كميات 
لتلبيـة  الباهـظ  البنزيـن  مـن  ضخمـة 
حاجاتها وهو ما بات قضية حساسـة في 
وقت يواصل الغرب سـعيه لمعاقبة إيران 

على أنشطتها النووية المثيرة للجدل.
برنامجـا  إيـران  بـدأت   2006 وفـي 
بمليارات الدولارت مدته خمس سـنوات 
لزيادة وتطوير طاقة التكرير المحلية إلى 
3.3 مليون برميل يوميـا من 1.65 مليون 

برميل يوميا.
ارتفـاع  إن  يقولـون  المحللـين  لكـن 
التكاليـف وضعـف التمويـل الحكومـي 
لهذه المشـاريع مـن المرجح أن يسـفر عن 
تأجيـل موعد انجازهـا. وفـي أيار/مايو 
نقـل عن مسـؤول كبير قولـه إن مصافي 
التكريـر سـتدخل الإنتـاج بحلـول عـام 

.2012
زيـادة  مشـاريع  إن  نـوذري  وقـال 
طاقـة التكرير ستسـتكمل بنهاية الخطة 
الخمسية الخامسـة لإيران من 2010 إلى 

.2015
وتواجـه إيـران صعوبات فـي تدبير 
جـراء  مـن  رئيسـية  لمشـاريع  التمويـل 
القيـود التـي تفرضها البنوك وشـركات 
الطاقـة الغربية على مزاولـة الأعمال مع 
تحـت  الواقعـة  الإسـلامية  الجمهوريـة 
طائلة عقوبـات دولية وأمريكية بسـبب 

أنشطتها النووية.
وسـئل محمـد رضا نعمـت زاده نائب 
العقوبـات  كانـت  إذا  مـا  النفـط  وزيـر 
لتدبيـر  إيـران  جهـود  تعرقـل  الدوليـة 
رأس المـال الـلازم للاسـتثمار فـي قطاع 
الطاقة فأبلغ رويترز قائلا «هناك مشـكلة 
لكـن الطريـق ليـس مغلقـا ونحـن نقوم 

بمهمتنا». 

إيران تبحث عن مستثمرين لمشاريع 
تكرير قيمتها 25 مليار دولار

قـال  رويتـرز:   - واشـنطن   - دبـي   ■
العربـي  النقـد  بمؤسسـة  كبيـر  مسـؤول 
السـعودي (البنك المركزي) امـس الاحد ان 
اسـتثمارات الحكومـة السـعودية موجودة 
فـي محافـظ منخفضـة المخاطـر وليـس لها 

استثمارات مباشرة في البنوك.
الجاسـر  محمـد  المحافـظ  نائـب  وقـال 
لتلفزيـون (العربيـة) ان السـعودية تعتمد 
على محافظ متدنية المخاطر يسـهل تسييلها 
حتى وان كانـت العوائد منخفضة. واضاف 
الاسـتثمارات  ان  جيـدا  المعـروف  مـن  ان 

السعودية تتم بأسلوب محافظ جدا. 
وقـال انـه يتمنـى ان يكـون مـن اعتادوا 
الشـجاعة  لديهـم  السياسـة  هـذه  انتقـاد 
للاعتـراف بأن هذا هـو الطريـق الصحيح. 
واضـاف ان السـعودية لا تذهب وتشـتري 

حصة خمسة في المئة في هذا البنك او ذاك.
وتابـع ان ودائع السـعوديين في البنوك 
المحلية ليسـت في خطر بسبب الازمة المالية 
لديهـا  السـعودية  ان  واضـاف  العالميـة. 

وسـائل لدعم اقتصادها والقطـاع المصرفي 
اذا لـزم الامر لان لديهـا احتياطيات ضخمة 
بهـا  تدعـم  ان  مشـكلة  حدثـت  اذا  يمكنهـا 
القطـاع المصرفي او اي قطـاع اخر. واضاف 
انه لا توجد مشـكلة في القطاع المصرفي ولا 

في الاقتصاد السعودي. 
وكان العسـاف قـد قـال يـوم السـبت إن 
السـعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 
قد تتأثر على نحو غير مباشر بالأزمة المالية 

العالمية لكن أي تأثير سيكون مؤقتا.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية (واس) 
إليـه قولـه إن السـعودية تسـتطيع مـد يد 
العـون في الجهـود الدولية لحـل الأزمة عن 
طريق مواصلة النشـاط «في مجال التعاون 

المالي الدولي».
وأعـرب العسـاف عن أملـه فـي أن تبذل 
الدول التي تأثرت مباشرة بالأزمة كل ما هو 
ضروري لانهاء شح الاقراض بين المؤسسات 
المالية وفي الاقتصاد الحقيقي. وقال «ما تمر 
بـه الولايـات المتحدة وأوروبا سـيؤثر على 

بقية دول العالم.»
لكنـه أضـاف أن الأزمة لـن تعرقل خطط 
التنمية الاقتصادية للمملكة والتي سيستمر 
تمويلهـا عن طريق الاحتياطيـات وعائدات 

النفط.
وقال العساف إن الإنفاق العام يستحوذ 
علـى جانب كبيـر مـن السـيولة المتاحة في 
السـعودية. واضـاف «بنينـا خـلال الفترة 
فوائـض  ووضعنـا  احتياطـات  الماضيـة 
لتمويـل مشـاريع التنميـة الاقتصاديـة في 
المملكـة ولذلك لن تتأثر مشـاريع التنمية في 

الأزمة الحالية».
وكان محمد الجاسـر نائب محافظ البنك 
المركزي السـعودي قال يـوم الأربعاء إنه لا 
حاجـة إلى تقـديم تمويل طـارئ للبنوك في 
المملكة نظـرا لأن القطاع المالـي لا يواجه أي 

نقص في السيولة.
وأطلقت ستة بنوك سعودية جهدا منسقا 
لاسـتعادة الثقة يوم الثلاثـاء الماضي قائلة 
إنه ليسـت لها أي مراكز مباشـرة في رهون 

عقاريـة فاسـدة وذلـك مـع تراجـع الأسـهم 
لمخاوف بشأن تأثير الأزمة المالية العالمية.

وقـال العسـاف إن تراجع السـوق ناجم 
عن خـوف غير مبـرر منوها إلـى أن البنوك 
المحليـة على سـبيل المثـال لم تتأثـر بالأزمة 

العالمية. 
ان  مصرفيـون  قـال  اّخـر  صعيـد  علـى 
السـلطات المصرفيـة خفضـت سـعر الريبو 
للمـرة الاولى في 20 شـهرا امـس الاحد الى 
خمسـة في المئة من 5.50 فـي المئة وخفضت 
اشـتراطات الاحتياطي الى عشـرة في المئة 

من 15 في المئة.
وارسلت مؤسسة النقد العربي السعودي 
(البنـك المركزي) مذكرة الى اقسـام الخزانة 

في البنوك لاخطارها بالقرار.
وقـال رئيـس الخزانـة فـي بنـك محلـي 
الضغـوط  ان  «قالـت  المذكـرة  ان  لرويتـرز 
علـى  علامـات  تظهـر  بـدأت  التضخميـة 
التراجـع وان الطلب المحلي على الائتمان ما 

يزال نشطا». 

واشنطن - من فيفيان رودريغيز:

قـال خبـراء اقتصاد لـدى البنـك الدولي 
إن اسـتمرار تراجع سـعر الخام وانخفاض 
التحويـلات المالية مـن جراء الأزمـة المالية 
العالميـة سـيفضيان إلـى تباطـوء النمو في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأبلغ فـاروق إقبال مدير البنك لشـؤون 
التنمية الاقتصادية فـي المنطقة الصحافيين 
أن «النفـط كان مسـاهما رئيسـيا فـي النمو 
بمنطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا 
علـى مدى العامين الأخيرين لكن إذا اسـتمر 

تراجع الأسعار فسيتراجع النمو أيضا».
وذكـر إقبـال أن خبـراء الاقتصـاد لـدى 
البنك يعملون الآن على أسـاس توقعات أن 
يبلغ متوسط سعر النفط 75 دولارا للبرميل 

في 2009. 
وتراجعت أسـعار النفط أكثر من عشـرة 
بالمئـة يـوم الجمعـة الماضي ولامسـت أدنى 
مسـتوى فـي 13 شـهرا بفعـل تجنـب عـام 

للمخاطـر وسـط مخـاوف مـن ركـود عالمي 
ومؤشـرات جديـدة لتدهـور الطلـب علـى 

الطاقة.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها 
لنمـو الطلـب العالمي علـى النفط فـي 2008 
إلى أدنـى معدلاته منذ عـام 1993 وخفضت 
توقعاتهـا للنمـو فـي 2009 بواقـع 190 ألف 

برميل يوميا.
وهبط الخـام الأمريكي يوم الجمعة 8.89 
دولار ليتحـدد سـعر التسـوية عنـد 77.70 
دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ العاشر 
مـن أيلول/سـبتمير 2007 ويقـل 17 في المئة 

عن سعر التسوية قبل ذلك باسبوع. 
موقـع  رئيـس  وايكـوف  جيـم  وقـال 
جيموايكوف.كـوم الذي يعلق على أسـواق 
السـلع الأوليـة «عنـد هـذه النقطـة طلبات 
التغطيـة عامل ضغط أكيد في سـوق النفط 
الخام. بعض صناديـق التحوط التي تتكبد 
خسـائر فـي أسـواق أخـرى مضطـرة إلـى 
تسـييل حيازاتهـا مثل تلك التي في أسـواق 

الطاقة».

قالـت منظمة أوبك يوم السـبت إن الأزمة 
الماليـة العالميـة وتدهور توقعـات الاقتصاد 
اسـتمرار  إلـى  الأرجـح  علـى  سـيفضيان 
المضاربـة علـى تراجـع الأسـعار في سـوق 
تخمـة  حـدوث  خطـر  يفـرض  ممـا  النفـط 

معروض في النصف الأول من 2009.
وقـال محمـد علـي بـور جيـدي رئيـس 
إدارة دراسـات النفط بالمنظمة في بيان إلى 
اللجنـة التوجيهية لصنـدوق النقد الدولي 
«من المتوقع اسـتمرار المنـاخ النزولي العام 
في السـوق ولاسيما في غياب نهاية سريعة 
على ما يبدو لأزمة السـوق المالية الحالية أو 

تدهور توقعات الاقتصاد». 
وبجانـب سـعر النفط مـن المتوقـع أيضا 
تراجـع التحويـلات المالية إلـى المنطقة وأن 

يؤثر ذلك على النمو مطلع العام القادم.
وخفـض البنك الدولي توقعاته للنمو في 
المنطقة منذ تسـارعت الأزمـة المالية العالمية 
وتبلـغ تقديراتـه الحاليـة للسـنة الجاريـة 
نحـو أربعـة بالمئة نـزولا من متوسـط قدره 

5.7 بالمئة في 2007. 

السعودية: استثمارات الحكومة بمحافظ منخفضة المخاطر 
ولدينا احتياطيات مالية ضخمة كافية لدعم القطاع المصرفي

البنك الدولي يحذر من ان تراجع اسعار النفط 
والأزمة المالية سينالان من النمو بالشرق الأوسط

الرباط - من توم فايفر:

تضخ شركات النفط الكبرى أموالا في 
ليبيـا التي تمتلك أكبـر احتياطي نفطي 
في أفريقيا، ولكن من غير الواضح ما إذا 
كان هذا البلد الصحراوي يمكنه تحقيق 
ما يسـتهدفه من مضاعفة الإنتاج خلال 
أربع سـنوات. وتريـد طرابلـس زيادة 
الإنتاج من 1.7 برميـل مليون يوميا من 
النفـط إلـى ثلاثة ملايـين برميـل يوميا 
بحلـول عام 2012 تقريبا مما سيسـاعد 
إعـادة  لتمويـل  الإيـرادات  رفـع  علـى 
تشـييد البنيـة الأساسـية التي عصفت 

بها سنوات من العقوبات.
وكانـت ذروة الإنتـاج الـذي وصلت 
إليه ليبيـا نحو 3.3 مليون برميل يوميا 
فـي أواخـر السـتينات، ولكـن محللـين 
قالـوا إنه ربما يكون مـن الصعب زيادة 
الإنتـاج عـن مليونـي برميـل يوميا مع 

تراجع الإنتاج في الحقول القديمة.
النفـط  قطـاع  فـي  مستشـار  وقـال 
الليبـي طلب عدم نشـر اسـمه إن أغلب 
الزيـادة المزمعـة تعتمـد علـى تحسـين 
انتـاج الحقـول القائمـة مشـيرا الى أن 
نسـبة المياه إلى النفط المنتج من بعض 
تلـك الحقـول مرتفعـة بدرجـة بالغـة. 
وأضاف المستشار «يصعب جدا التعامل 
مع الحقول التي توشك على بلوغ نهاية 
عمرهـا». وتابـع «تظهر مزاعـم متفائلة 

لدرجـة غيـر واقعيـة فيمـا يتعلـق بمـا 
يمكـن تحقيقه في الوقت الذي يعلم فيه 
أغلب المهندسـين إنه ليس له جدوى من 

الناحية الاقتصادية».
لكن المستشـارين في هـذا القطاع ما 
زالوا متفائلين ويقولون إن هناك الكثير 
من احتياطي النفط الذي لم يكتشف بعد 
فـي ليبيا وإن بعض الحقـول الموجودة 
مـن الممكـن أن تضاعف الإنتـاج بمجرد 
أن تتوصـل شـركات كبرى مثـل رويال 
داتش شـل وبي.بي إلـى تكنولوجيات 

جديدة في استخراج النفط.
التـي  النفـط  حقـول  وأصبحـت 
اكتشـفت خلال العقود الماضيـة ولكنها 
لـم تعتبـر اقتصاديـة فـي ذلـك الوقـت 
تحظى بامكانيات مبشرة بفضل التقدم 
التكنولوجي وأسعار النفط المرتفعة في 

الوقت الحالي.
وقال كريغ مكموهان من وود ماكنزي 
«أعتقـد أن (ثلاثة ملايـين برميل يوميا) 
مسـتهدف واقعـي ولكن السـؤال هو ما 
إذا كان الإطار الزمني واقعيا». وأضاف 
«حملات التنقيب المبكرة لم تكن ناجحة 
هنـاك  زال  مـا  خاص...ولكـن  بشـكل 
الكثير من التنقيب ونتوقع نجاح بعض 

عمليات التنقيب الكبرى».
ويتركز أغلـب الاهتمام علـى بي.بي 
التـي عـادت إلـى ليبيـا العـام الماضـي 
بعـد انقطـاع دام 30 عاما وبـدأت أعمال 
التنقيـب فـي منطقـة بريـة وبحرية في 

عمليـة تتضمـن مخاطـر كبيـرة ولكنها 
ربمـا تحقـق نتائـج رائعـة فـي حالـة 

نجاحها.
وينقب المشـروع عن الغاز ولكن ربما 
يتـم أيضـا العثـور علـى النفـط وينظر 
البعض لهذه العمليـة باعتبارها أفضل 

أمل في اكتشاف جديد كبير.
وحتى إذا ما وصلت ليبيا إلى إنتاجها 
المسـتهدف فمـا زالـت هنـاك تسـاؤلات 
بشـأن ما إذا بإمكان الشـركات تحقيق 
أربـاح طائلـة فـي ظل شـروط تقاسـم 
الإنتاج الحاليـة. وأثارت ثلاث صفقات 
للحصـول علـى ترخيـص للتنقيب عن 
النفط وصفقة واحـدة للغاز منذ انتهاء 
العقوبـات الدهشـة فـي القطـاع نظـرا 
لحصص الإنتـاج الصغيرة التي منحت 

لشركات النفط الأجنبية.
تقييـم  المقدمـة  العـروض  وعكسـت 
الشـركات للمناطـق التـي لم تتـم فيها 
أعمـال تنقيـب بالنظـر للطلـب المتزايد 
على الطاقة ورغبة بعض شركات النفط 
الأجنبيـة الحكومية في الاسـتفادة من 

احتياطات الطاقة الجديدة بأي ثمن.
وقـال كيـث مايـرز وهـو محلـل فـي 
ريتشـموند انرجـي بارتنـرز «مـا زالت 
ليبيا مصدر جذب كمكان للبحث فيه عن 
الاحتياطـي ولكـن لم يتضح بعـد ما إذا 
كانـت المكان الذي يوجـد فيه احتياطي 
يمكـن أن يحقق أرباحا خاصة مع عودة 

أسعار النفط لسابق عهدها».

ويقـول مراقبون في قطـاع النفط إن 
موقف ليبيا التفاوضي الصارم والمتسق 
في الوقت ذاته سـاعد فـي التوصل إلى 
صفقات طيبة تضمن للبلاد تحقيق اكبر 

استفادة من مواردها الطبيعية.
ونظرا للشـروط الصارمة فإن هناك 
ضغوطا للتوصل إلى نفط عالي الجودة 

وبكميات كبيرة.
وما زالـت العملية فـي بدايتها ولكن 
شـركة ار.دبليـو.إي الألمانية والشـركة 
أعلنتـا  للتنقيـب  فيرينكـس  الكنديـة 

سلسلة من الاكتشافات المبشرة.
وقالت فيرينكس في أغسطس آب إن 
حقولها في ليبيا ربما تحتوي على نحو 

1.6 مليار برميل من المكافيء النفطي.
مـن  المسـتهدف  تحقـق  إذا  وحتـى 
البنيـة  تحديـث  مـن  فلابـد  الإنتـاج 
الأساسـية لخطـوط الأنابيـب لتصدير 
النفـط خاصة من حقول فـي غرب ليبيا 
حيث يقـول محللـون إن قيـودا تتعلق 
تعـوق  التـي  هـي  الأنابيـب  بخطـوط 

الإنتاج.
إن  القطـاع  فـي  مراقبـون  ويقـول 
الحكومـة الليبية تريد جعل الاسـتثمار 
في خطوط الأنابيب أو المصافي شـرطا 
للوصـول الـى احتياطيـات الطاقـة في 
مفاوضـات مـع شـركات بمـا فـي ذلـك 

جازبروم الروسية.
وقـال جـون هاميلتـون مـن دوريـة 
افريكا انرجي «تكمن الصعوبة في إقناع 

الناس بالمجيء ووضـع اللبنات الأولى 
فـي البنية الأساسـية... يوجد كم هائل 
من مشـاريع البنيـة الأساسـية القائمة 
فـي ليبيا فـي الوقت الحالـي وأدى هذا 

إلى وجود قيود كبيرة على الموارد».
ويمثـل تحسـين الانتاج فـي الحقول 
المنتجة عنصرا ضروريـا في رفع إنتاج 
ليبيا مـن الطاقة سـريعا ولكن صفقات 
الاسـتثمار تسـير بمعدل بطـيء ويبدو 
أن الحكومـة غيـر متأكدة ممـا إذا كانت 
سـتطرح جولات عطاءات تنافسية من 
اجل تطوير الحقول ام سـتبرم صفقات 

ثنائية مع الشركات.
وربمـا تكـون المناقصـات المفتوحـة 
معقدة بحيث يصعـب ترتيبها نظرا لأن 
المتطلبات الفنية لتحسـين انتاج النفط 
مـن الحقـول المنتجـة تتبايـن بصـورة 
كبيـرة مـن حقـل لآخـر. وربمـا تكـون 
الصفقات الثنائية أقل شفافية مما يجعل 
شـركات النفط أكثر عرضة لبطء عملية 
اتخاذ القرارات من المسـؤولين الليبيين 

خاصة المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال هاميلتون من افريكا انرجي «لا 
يوجـد في المسـتوى الاعلى بالمؤسسـة 
الوطنية للنفط عدد كبير من المسؤولين 
الكبـار الذيـن يمكـن أن تتعامـل معهـم 
الشركات». واضاف «وفي ظل الاوضاع 
الحاليـة فـي ليبيا يجب ان تـدار الأمور 
عـن طريـق المؤسسـة الوطنيـة للنفـط 

حتى إذا كنت تعمل مع شركة فرعية».

الخبراء يشككون بتقديرات متفائلة عن قدرة ليبيا مضاعفة انتاجها النفطي

وزير المالية: الكويت آمنة 
من الازمة العالمية

■ الكويت ـ رويترز: قال وزير المالية الكويتي في 
تصريحات نشـرت امس الاحـد ان اقتصاد الكويت 
ليس معرضـا للازمة المالية الائتمانيـة العالمية وان 
صندوق الثروة السـيادية في البلاد سيواصل دعم 

البورصة بعد انخفاض حديث.
وقال الوزير مصطفى الشمالي لصحيفة (الانباء) 
ان ثاني اكبر بورصة عربية ستتعافى بعدما اتخذت 
الحكومة اجراءات لدعم الاسهم المتراجعة. واضاف 

ان الوقت حان للعودة الى الشراء في السوق.
وبورصـة  اقتصاديـا  آمنـة  «الكويـت  ان  وقـال 
الكويـت من أفضل البورصات فـي العالم». واضاف 
ان هيئة الاستثمار الكويتية «ستكون داعما اساسيا 

للسوق».
ومـع مطالبـة البرلمـان بالتحـرك بعـد انخفاض 
في البورصـة عقب الازمة الائتمانيـة العالمية قررت 
الحكومة الاسبوع الماضي اتخاذ مجموعة اجراءات 

منها زيادة استثمار هيئة الاستثمارات.
وسـتطلع الحكومـة اللجنـة الماليـة فـي البرلمان 

اليوم على الاجراءات لوقف تراجع البورصة.
وذكـرت صحيفـة (القبـس) اليوميـة فـي تقرير 
لـم تنسـبه لمصـدر ان هيئـة الاسـتثمار وافقت على 
اسـتثمار مليـار دينـار اخـرى (3.73 مليـار دولار) 
في سـوق البورصة بعدما أنفقـت 280 مليون دينار 

كخطوة اولى. 

شركة أمريكية تستثمر 
في مشروع لتموين السفن 

بميناء عدن
■ عـدن (اليمـن) ـ رويتـرز: قالت هيئـة المنطقة 
الحـرة في عدن السـبت إنها وقعت اتفاقا مع شـركة 
فيكينج الأمريكية لتزويد السـفن بالوقود في ميناء 
عدن وذلك باسـتثمارات تصل إلـى نحو 100 مليون 

دولار.
وهـذا أول اتفـاق مـن نوعـه مـع شـركة أمريكية 
للاسـتثمار فـي عـدن منـذ أكثـر مـن 40 عامـا عقـب 
اسـتقلال عـدن وجنـوب اليمـن عـن بريطانيـا عام 

.1967
ونقلـت وكالـة الأنبـاء اليمنيـة عن عبـد الجليل 
الشـعيبي رئيـس هيئـة المنطقـة الحرة بعـدن قوله 
عقب توقيع الاتفاق إن الهيئة «ستعمل على التنسيق 
مـع الجهـات الحكوميـة ذات العلاقـة ومصفاة عدن 
لتسـهيل سـرعة إنشـاء هذا المشـروع الذي سيوفر 
نحـو 300 فرصـة عمل للعمالة المحليـة». وأضاف أن 
المشروع سيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية 
بشـكل عـام والأمريكية بشـكل خـاص إلـى المنطقة 

الحرة في عدن.
ونقلت الوكالة الرسمية عن روس كونولي رئيس 
شـركة فيكينج أن اختيار الشركة مدينة عدن لإقامة 
المشروع يعود إلى «أهمية الموقع الإستراتيجي الذي 
تتمتع به المدينة على خط الملاحة الإقليمية والدولية 
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■ واشـنطن - ا ف ب: اتفق وزراء 
الماليـة وحـكام المصـارف المركزية في 
الصناعيـة  البلـدان  مجموعـة  دول 
السـبعة الكبـرى فـي واشـنطن على 
«خطة تحرك» من خمـس نقاط تهدف 
الثقـة بعـد اسـبوع مـن  اعـادة  الـى 
الانهيارات في اسواق المال في العالم. 
وصـدر عـن الاجتمـاع بيـان جـاء 
فيه «اتفقـت مجموعة السـبع على ان 
الوضـع الحالي يتطلـب تحركا عاجلا 
واسـتثنائيا. نتعهـد مواصلـة العمـل 
معـا لاحـلال الاسـتقرار في الاسـواق 
الماليـة واعادة تدفق الامـوال من اجل 
دعـم النمو الاقتصـادي العالمـي. وقد 

اتفقنا على:
حاسـمة  اجـراءات  اتخـاذ   -1»
واستخدام كل الادوات المتوفرة لدينا 
لدعم المؤسسـات الماليـة ذات الاهمية 

في النظام ومنع افلاسها.
الاجـراءات  كل  اتخـاذ   -2»
اللازمـة لتحريـر الاعتماد والاسـواق 
النقدية والتأكد مـن وصول المصارف 
والمؤسسـات المالية بشـكل واسع الى 

السيولة ورؤوس الاموال.

«3- العمل على ان تتمكن مصارفنا 
وغيرها من المؤسسات المالية الوسيطة 
الكبرى، في حال الضـرورة، من جمع 
رساميل من المصادر العامة والخاصة 
على حد سـواء وبمبالـغ كافية لاعادة 
الثقة والسـماح لهـا بمواصلة اقراض 

العائلات والشركات.
«4- العمل علـى ان تكون برامجنا 
الوطنيـة لضمـان الودائـع المصرفيـة 
متينة ومتجانسة بما يسمح للمودعين 
الصغـار مواصلـة ثقتهـم فـي سـلامة 

ودائعهم.
الوقـت  فـي  قـرارات  اتخـاذ   -5»
المناسب لانعاش سوق الرهن العقاري 
الثانويـة وغيرهـا من الاصـول. ومن 
تقييـم  عمليـات  اجـراء  الضـروري 
دقيقـة ونشـر معلومـات شـفافة عـن 
هذه الاصول وتطبيق معايير مناسبة 

للمحاسبة.
التحـركات  بهـذه  القيـام  «يجـب 
بشـكل يحمي دافـع الضرائـب ويمنع 
الآثار التي يمكن ان تكون مضرة لدول 
سياسـة  ادوات  سنسـتخدم  اخـرى. 
الاقتصـاد الكبـري عندمـا يكـون ذلك 

ضروريا ومناسـبا. ندعم بقوة الدور 
الحاسـم الذي يلعبـه صنـدوق النقد 
الدولي لمساعدة الدول المتضررة بهذه 
التقلبـات. سنسـرع التطبيـق الكامل 
لتوصيـات منتـدى الاسـتقرار المالـي 
ونحـن مدركون تمامـا الحاجة الملحة 
سـنواصل  المالـي.  للنظـام  لاصـلاح 
تعزيـز تعاوننـا والعمل مـع الآخرين 

لتنفيذ هذه الخطة».
المجتمعـون  عنـه  عبـر  مـا  ورغـم 
مـن تأكيـد علـى اهميـة دعـم النظـام 
المصرفـي الا انهـم لـم يصلـوا الى حد 
تأييـد الاقتراح البريطانـي بضمانات 
الاقراض بـين البنوك وهو امر اعتبره 
كثيـرون في وول سـتريت مهم لانهاء 

الذعر المتزايد في الاسواق.
وقـال كينيث روجوف وهو اسـتاذ 
بجامعة هارفارد وكبيـر الاقتصاديين 
سـابقا بصنـدوق النقـد الدولـي انـه 
كان من الافضل لمجموعة السـبع تبني 
نسـخة ما من الخطة البريطانية حتى 
تشـعر البنـوك بثقـة تكفـي لتخفيف 

قبضتها على الاقراض.
وتوفـر خطـة الانقـاذ البريطانيـة 

التي طرحت الاسبوع الماضي 50 مليار 
جنيه اسـترليني (86 مليار دولار) من 
امـوال دافعـي الضرائـب لضخهـا في 
بنوكهـا وتدعـو الى ضمـان الاقراض 
بين البنوك والذي تجمد بشـكل شـبه 

كامل في كل انحاء العالم.
واعربـت كريسـتين لاغـارد وزيرة 
الاقتصاد الفرنسـية عن حذرها بشأن 
انـه  قائلـة  البريطانيـة  المقترحـات 
سـيكون من المتعين مراجعة ضمانات 
الودائـع  او  البنـوك  بـين  الاقـراض 
المصرفية لضمان الا تسـبب تشوهات 
في السوق في الاتحاد الاوروبي. واذا 
عـرض بلد واحـد ضمانـات فبامكانه 
زيـادة الضغـوط علـى جيرانـه كـي 

يفعلوا المثل.
الاعـلام  لوسـائل  تقاريـر  وقالـت 
السـبت ان المانيـا تعد خطـة انقاذ قد 
دولار  مليـار   549 الـى  قيمتهـا  تصـل 
تشـمل ضـخ راس مـال سـهمي قيمته 
بنوكهـا  فـي  الـدولارات  مليـارات 

وضمانات للاقراض بين البنوك.
واجتاح الذعر الاسواق العالمية مما 
دفع الاسـهم الى ادنى مستوى لها منذ 

خمس سـنوات يـوم الجمعـة الماضي 
السـيولة.  توقـف  البنـوك  وجعـل 
واوقف هذا عمليات الاقراض مما هدد 
بتحويل انكماش اقتصادي عالمي الى 

ركود عميق بشكل خطير.
وزيـر  بولسـون  هنـري  وقـال 
الخزانـة الامريكي ان الاخطار المحيقة 
تعد»الاخطـر  العالمـي  بالاقتصـاد 

والاكثر تحديا في التاريخ الحديث».
ان  يعتبـروا  فلـم  الخبـراء  امـا 
خطـة مجموعة السـبع تشـكل الدواء 
الشـافي. واسـف الاسـتاذ في جامعة 
ميريلانـد بيتر موريسـي بعـد البيان 
الختامي لمجموعة السـبع «لان الخطة 
لا تتضمـن اي شـيء من شـأنه تهدئة 
الاسـواق. انهـا تفتقـر الـى المضمون 

للتوصل الى ذلك».
المركـزي  المصـرف  حاكـم  لكـن  
الايطالـي ماريـو دراغي الـذي يرئس 
منتدى الاسـتقرار المالي قال ان «عصا 
سـحرية لا يمكنهـا ان تحـل الوضـع 
«بيـان  ان  اعتبـر  لكنـه  بلحظـة»، 
مجموعـة السـبع يذهـب فـي الاتجاه 

الصحيح».

مجموعة السبع تتحد حول «خطة تحرك لمكافحة الازمة المالية 
واعادة السيولة» لم تصل الى حد التعهد بضمان القروض بين البنوك

■  لنـدن ـ يو بي آي: حذّر اقتصاديون في المملكة المتحدة 
مـن أن أكثـر مـن مليونـي بريطانـي سـيفقدون وظائفهـم 
ويعيشـون على المعونـات الحكوميـة بحلول الشـهر المقبل 

حين ينتقل تأثير الأزمة المالية إلى العائلات.
وقالـت صحيفـة (اوبزيرفـر) نقـلاً عـن هذه المصـادر إن 
فتـرة عصيبـة تنتظـر الكثير مـن العائـلات البريطانية قبل 
حلول أعياد الميلاد مع بدء سريان اضطراب النظام المصرفي 
فـي عـروق ما يسـمى بالإقتصـاد الحقيقي، في حـين تواجه 
الشـركات ضغوطاً قاتلـة وعلى جبهتين، هجرة المسـتهلكين 
شـبه  مـن  سـيكون  بحيـث  المصرفيـة  القـروض  وجفـاف 
المسـتحيل أن تحصل الشـركات الصغيرة على المال المطلوب 

لضمان استمرارها. 
واضافـت أن الأرقام الرسـمية للعاطلين عـن العمل خلال 
شـهر ايلول/سـبتمبر الماضـي التي سـتُعلن عنهـا الحكومة 
البريطانيـة الأربعـاء المقبل سـتظهر زيـادة كبيـرة في عدد 
الموظفـين الذيـن انضمـوا إلـى قوافـل العاطلين عـن العمل. 

ويتوقـع اقتصاديـون بأنه سـيصل إلى مليونين قبـل نهاية 
العـام الحالـي، فـي حـين حـذّر وزراء بريطانيـون مـن أن 
الركـود  بسـبب  وظائفهـم  سـيفقدون  الذيـن  الأشـخاص 
الإقتصـادي الراهن يمكـن أن يجدوا أنفسـهم معزولين أكثر 

من الركود السابق لعدم توفر سكن لهم لدى البلديات. 
واشـارت الصحيفـة إلـى أن أرقامـاً سـتصدرها الجمعية 
البريطانية لتجارة التجزئة هذا الأسـبوع ستظهر انخفاضاً 
حاداً في مبيعات الشـركات خلال الشهر الماضي، وتحذّر من 
أن شـركات التجزئة مثل مخـازن الأدوات الكهربائية تعاني 
من كسـاد غيـر مسـبوق دفع بعضهـا إلى تخفيض سـاعات 

العمل لتوفير النفقات.
وقالت إن شـركات الملاحة الجوية من أكبر المهددين بفعل 
الأزمة المالية، وتوقع ويلي وولش المدير التنفيذي للخطوط 
الجويـة البريطانيـة (بريتيـش إيرويز) أن تعلن 30 شـركة 
للخطـوط الجوية عبـر العالم مـن بينها شـركات بريطانية 

إفلاسها في غضون الأسابيع المقبلة.

■  واشنطن ـ رويترز: حذر صندوق النقد الدولي السبت 
مـن ان النظـام المالـي العالمـي على شـفا الانهيار فـي الوقت 
الذي وعدت فيه فرنسـا والمانيا بـرد اوروبي على الازمة في 

محاولة لمنع اسوأ انخفاض عالمي منذ عشرات السنين.
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي انه يؤيـد خطـة مجموعة 
السـبع في محاولـة لتحقيق الاسـتقرار في الاسـواق وحث 
على توخي»حذر غير عادي والتنسـيق والاستعداد لاتخاذ 

عمل جريء» لاحتواء العاصفة التي تجتاح الاسواق .
ودعـت الولايـات المتحـدة الـى التحلـي بالصبـر ولكـن 
صنـدوق النقد الدولي قـال ان الوقت ضيق بعـد ان اخفقت 
الـدول الصناعية في الاتفاق على اجراءات ملموسـة لانهاء 

الازمة خلال اجتماع عقد يوم الجمعة.
وقـال دومينيـك سـتراوس كان رئيـس صنـدوق النقـد 
الدولـي ان»تزايد القلـق ازاء القـدرة على الوفـاء بالديون 
لدى عدد من اكبر المؤسسـات المالية التي تتخذ من الولايات 
المتحدة مقـرا لها والمؤسسـات الاوروبية دفـع النظام المالي 

العالمي الى شفا انهيار منظم».
واعـرب سـتراوس كان فـي وقت لاحـق عن ثقتـه في ان 
العمل الحكومي سـيثبت قوة تكفي «لانهاء تجمد» الاسـواق 

في الايام المقبلة.
وقال صندوق النقد الدولي في ختام اجتماع في واشنطن 
يوم السـبت انه سيكون قادرا «بسـرعة» على وضع «موارد 

كبيرة» في تصرف الدول المتضررة.

وقـال المدير العـام للصندوق خـلال مؤتمـر صحافي «قد 
تعاني بعض الدول مشـكلة سيولة. والصندوق موجود وقد 
انشـئ لهذا الغرض ونحن مسـتعدون لتوفير السيولة لكل 

الدول الراغبة بذلك».
ونفت ايسـلندا التي تعتبـر من اكثر الـدول تضررا جراء 
الازمـة وتتفـاوض مع روسـيا للحصـول على قـرض بقيمة 
اربعـة مليـارات يـورو، ان تكـون طلبت مسـاعدة صندوق 
النقـد الدولي موضحة في الوقت ذاتـه ان هذا يبقى احتمالا 

بصفتها دولة عضو في الصندوق.
وفـي بيـان دعمـت الهيئـة الادارية فـي الصنـدوق الذي 
يضم 185 دولة خطة التحـرك من خمس نقاط التي اعتمدها 
الجمعـة فـي العاصمـة الامريكيـة وزراء المـال فـي الـدول 

الصناعية السبع الكبرى.
وتطمح هذه الخطة الى اخراج الاسواق النقدية من الازمة 
وتمكـين المصـارف مـن جمـع رؤوس الامـوال مـن القطاعين 
الخاص والعام وتصحيح الوضع في سوق الرهن العقاري.

وقال دومينيك سـتروس كان ان تصحيح الوضع يتطلب 
اجـراءات اضافيـة في وقت بـات النظام المالـي الدولي على 

شفير الانفجار.
وفـوض صندوق النقـد الدولي مديره اسـتخلاص العبر 
مـن الازمة واصدار توصيات بشـأن الاجـراءات الضرورية 
لاعادة الثقة والاسـتقرار الى النظام المالي بحلول حزيران/

يونيو 2009.

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال كبيـر 
الاقتصاديين في البنك الدولي جوستين 
ييفو لين يوم السـبت ان الدول النامية 
لن تكون بمعزل عن الاضطرابات المالية 
التي تواجهها الدول الغنية وان معظم 
سـتحتاج  الضعيفـة  الفقيـرة  الـدول 

للحصول على مساعدة منسقة.
وقـال لـين ان تأثـر الـدول بالازمـة 
الماليـة الامريكيـة يتوقـف علـى قـوة 

حسـاباتها الراهنـة واحتياطياتها من 
العمـلات الاجنبيـة وموقفهـا النقدي. 

لكن الجميع سيضارون.
«الاثـار  ان  للصحافيـين  وقـال 
علـى الـدول الناميـة سـتكون كبيـرة 
ولـن يكـون بالامـكان تجنـب تباطوء 
اقتصـادي فـي الـدول الناميـة. الامـل 
فـي ان تكون (الـدول الناميـة) بمعزل 
(عن الازمـة المالية العالمية) لن يتسـن 

تحقيقـه». وأضـاف ان البنـك الدولـي 
يحتاج الى عرض مزيج من المساعدات 
علـى  السياسـية  والنصائـح  الماليـة 

الدول الفقيرة.
وقال لين ان بلـده الصين لديها أكبر 
الاجنبيـة  العمـلات  مـن  احتياطيـات 
وقيـود علـى رأس المـال وفائض نقدي 
قوي سيسـاعدها على المضي قدما على 

نحو أفضل في الازمة العالمية.

قمة اوروبية تبحث خطة «طموحا» لعلاج الازمة المالية
باريس - من تامورا فيديليه وهو جونز:

زعمـاء  الاحـد  امـس  بحثهـا  وثيقـة  اظهـرت 
حكومـات اوروبيـة يحاولـون تبديـد الذعـر في 
اسـواق المـال ان الحكومـات مسـتعدة لمسـاعدة 
البنـوك في اجتياز الازمـة المالية من خلال ضمان 

بعض قروضها واجراءات اخرى.
واجتمع رؤساء الدول والحكومات من 15 دولة 
تشـترك في عملة اليورو بالاضافـة لبريطانيا في 
باريس امس للاتفاق على تحرك لمواجهة الفوضى 
التي جمدت اسـواق الائتمان وهي شـريان حياة 

للنظام المالي وتسببت في انهيار الاسواق.
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي غـوردون 
بـراون للصحافيـين بعدما غـادر اجتمـاع زعماء 
منطقـة اليـورو «اعتقـد اننا سنشـهد خـلال ايام 
قليلـة تحـركا عالميـا يجعـل النـاس تـرى ان من 

الممكن استعادة الثقة في النظام المصرفي».
علـى  للاتفـاق  الزمـن  الزعمـاء  وسـابق 
اسـتراتيجية انقاذ للبنوك التي عصفت بها اسوأ 
ازمة مالية منذ الثلاثينات من القرن الماضي وسط 
ضغـط مكثف لمـد المؤسسـات المصرفية بشـريان 
حياة قبل ان تعاود الاسواق الفتح صباح اليوم.

وهـوى مؤشـر سـتاندرد انـد بـورز 500 فـي 
بورصـة نيويورك اكثـر من 18 في المئة الاسـبوع 
الماضي وهو اسـوأ انخفاض اسـبوعي في تاريخ 
المؤشـر. وهوت الاسـهم الاوروبية بنسبة 22 في 
المئة ومؤشـر نيكي في بورصة طوكيو بنسـبة 24 

في المئة.
وينتظر المسـتثمرون ليروا كميـة الاموال التي 
يمكن للحكومات رصدها للشـراء فـي البنوك اذا 

لـزم الامر ومـا اذا كانت سـتضمن ايضا الاقراض 
بـين البنـوك والـذي اصيـب بالشـلل فـي الوقت 

الحالي بسبب الخوف وانعدام الثقة.
الزعمـاء ان  وقالـت مسـودة بيـان لاجتمـاع 
معالجـة  علـى  سـتعمل  الجديـدة  الاجـراءات 
«اخفاقـات محـددة فـي شـروط اعـادة التمويـل 

الحالية».
واضافـت انـه «بالنظر الـى اكمـال التحركات 
فـي  الاوروبـي  المركـزي  البنـك  اتخذهـا  التـي 
سـوق المـال بين المصـارف فـان حكومـات منطقة 
اليـورو مسـتعدة لتحسـين عمل السـوق بشـأن 

الاستحقاقات طويلة الاجل».
وبالاضافـة لاجـراءات لضمـان ديـن مصرفي 
جديد متوسـط الاجل اشـارت المسـودة الى ضخ 
الحكومـات لأموال فـي البنوك وطلبـت من البنك 
المركزي الاوروبي بحث المسـاعدة في بث الحياة 
في اسواق الاوراق التجارية مما سيمد الشركات 
بفرصـة حيوية للوصـول الى تمويل والمسـاعدة 

في تجنب ركود اقتصادي.
وقـال الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
للصحفيين في وقت سابق ان الاجتماع سيتوصل 
الى «خطة طموح ومنسـقة» لمعالجـة الازمة التي 
بـدأت في الولايات المتحدة قبل اكثر من عام لكنها 
استشـرت مثـل النـار فـي الهشـيم في الاسـابيع 

القليلة الماضية.
الاقتصاديـين  كبيـر  انونزياتـا  ماركـو  وقـال 
في بنـك اونيكريـدت الايطالي وهـو ضمن بنوك 
كثيرة تضررت اسهمها في اسواق البورصة التي 
اجتاحهـا الذعر «اذا لم ترجع ثقة الاسـواق مطلع 

الاسبوع الجاري فستكون اللعبة انتهت.»

واسـواق المال غيـر الواضحة بنفـس الدرجة 
للعيان تعيش فيما يشـبه غرفـة العناية المركزية 
وتعتمـد على ضخ كميات هائلة وبصورة منتظمة 
مـن السـيولة الطارئـة مـن البنـوك المركزيـة في 
انحاء العالم لأن البنوك نفسها لن تقرض بعضها 

البعض كما اعتادت.
ورتب سـاركوزي لاجتماع باريـس على عجل 
بعـد قمـة مجموعـة الـدول السـبع الغنيـة فـي 
واشـنطن والتي لم تقدم تحركا جماعيا ملموسـا 
لكـن وعدت بعمل ما يلزم لبث الحياة في اسـواق 

الائتمان.
ودعـي رئيس الـوزراء البريطاني بـراون الى 
باريـس لأن منطقة اليـورو ربما ارادت ان تحاكي 
شـيئا مـا مثل خطة الانقـاذ التي اعلنـت في لندن 

الاسبوع الماضي.
وقال سـاركوزي والمستشـارة الالمانية انجيلا 
ميركل اللذان اجتمعا في فرنسـا امس الاول انهما 
اعدا عددا من الحلول لمحاولة اسـتعادة التدفقات 

الطبيعية في اسواق الائتمان.
وقبـل اسـبوع رفضـت ميـركل فكـرة انشـاء 
صنـدوق انقـاذ اوروبي جماعي للبنـوك في حين 

قال ساركوزي انه لم يقترح خطة من هذا النوع.
وقبل القمة عقد سـاركوزي جلسة تمهيدية مع 
براون ورئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود 
تريشـيه ورئيـس المفوضيـة الاوروبيـة خوزيه 
مانويل باروزو ورئيس وزراء لوكسمبورج جان 
كلود يونكـر وكبير المتحدثين باسـم وزراء مالية 

منطقة اليورو.
وتتيح خطة الانقاذ البريطانية 50 مليار جنيه 
اسـترليني (86 مليـار دولار) مـن امـوال دافعـي 

الضرائب للضخ في البنوك البريطانية بالاضافة 
الى دعوة حاسمة لضمان الاقراض بين البنوك.

وقال شـخص مطلـع علـى المسـألة ان البنوك 
البريطانيـة الكبرى تجري محادثات مع الحكومة 
والجهات التنظيمية ومن المحتمل ان تعلن خططا 
لاعـادة هيكلـة رأس المـال فـي وقـت مبكـر اليوم 

الاثنين.
واضـاف المصدر الـذي طلب عدم الكشـف عن 
هويته ان المحادثات سـتحدد كـم رأس المال الذي 
يحتاجـه كل بنـك مـن الخطـة البالـغ حجمها 50 

مليار جنيه.
وقال سـاركوزي انه سيعلن بعض الاجراءات 

الفرنسية المحددة للقطاع المصرفي المحلي اليوم.
وافـادت تقاريـر اعلاميـة امـس ان المانيا تعد 
خطـة انقاذ قد تصـل قيمتها الـى 400 مليار يورو 
وضمانـات  البنـوك  فـي  امـوال  ضـخ  وتشـمل 

للاقراض المصرفي.
وقالت البرتغال انها سـتقدم خط تمويل بقيمة 
لضمـان  دولار)  مليـار   27.45) يـورو  مليـار   20

السيولة في مصارفها.
وخـارج الاتحـاد الاوروبـي اعلنـت الحكومـة 
مـن  دولار  مليـار   57 لتوفيـر  خطـة  النرويجيـة 
اسـتراليا  وقالـت  التجاريـة.  للبنـوك  السـيولة 
ونيوزيلنـدا انهما تعملان سـويا لتقديم ضمانات 

للودائع المصرفية.
واتخذت دول الخليج العربية اجراءات طارئة 
لدعم الثقة في النظام المالي ومنها خفض نادر في 
السعودية لسعر الريبو القياسي وتأكيد من دولة 
الامارات العربية بأنها سـتحمي البنوك الوطنية 

وتضمن الودائع. 

جائزة نوبل الاقتصاد هل تبتعد عن مكافأة الرأسمالية الليبرالية مستقبلا؟
■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: يتوقع عدد 
من الخبراء ان تؤثر الازمة المالية التي 
يتخبط فيها العالم حاليا على خيارات 
لجنـة نوبـل للاقتصـاد فـي المسـتقبل 
وتبعدهم عن انصار النظام الرأسمالي 

الليبرالي.
وفي هذا الخصوص قال البرفسـور 
جوزف ستيغليتز في جامعة كولومبيا 
الحائز هو نفسـه علـى نوبل الاقتصاد 
بـرس  فرانـس  لوكالـة   2001 لعـام 
«اعتقد ان الازمة تحمل تغييرا فلسـفيا 
جوهريـا. لقد ادركنا ان الاسـواق غير 
الخاضعة لاي رقابة يمكن ان تقود الى 

كارثة».
وسـتمنح جائـزة نوبـل الاقتصـاد 
وهـي اخـر جوائز هـذا الموسـم اليوم 

الاثنين.
فمنذ منحها للمـرة الاولى في العام 
1969 كافـأت جائزة الاقتصـاد العديد 
من ميادين الدراسـات منها ابحاث عن 

الاقتصـاد الكلي والاقتصاد الجزئي او 
حتى دراسات تمزج الاقتصاد بالعلوم 

السياسية وعلم النفس.
اللجنـة  تعرضـت  الماضـي  وفـي 
اعمـالا  كثيـرا  كافـأت  لانهـا  للانتقـاد 
تميـزت فـي اغلـب الاحيـان بمقاربـة 
مرتبطـة  نيوكلاسـيكية  اقتصاديـة 
بليبراليـة السـوق التي تهيمـن اليوم 

على جزء كبير من الاقتصاد.
لكـن نظريـات بعـض الاقتصاديين 
امثـال ميلتـون فريدمـان الحائـز على 
تتعـرض   1976 لعـام  نوبـل  جائـزة 
للانتقـاد بشـكل متزايـد لدورهـا فـي 
الاضطرابـات الماليـة الحاليـة اذ انهـا 
مـع  قـوي  خـاص  قطـاع  قيـام  تؤيـد 
اقتصار تدخل الحكومات في الاقتصاد 

على الحد الادنى.
جـوزف  لفـت  السـياق  هـذا  وفـي 
الاقتصـادي  الخبيـر  سـتيغليتز 
السـابق في البنك الدولي الذي اضطر 

للاسـتقالة فـي 2000 اثـر الانتقـادات 
المؤسسـة  هـذه  لسياسـة  الشـديدة 
العالميـة، الـى ان «الاحـداث الاخيـرة 
تـدل على ان الاسـواق لا تعمل بشـكل 

جيد لوحدها».
وبين الاشـخاص الـ58 الذين نالوا 
جائـزة نوبـل الاقتصـاد، 40 منهـم اي 
ما يمثل 69٪، مـن الاميركيين، كما ان 
70٪ منهم كانوا يعملون في جامعات 

امريكية عندما تلقوا الجائزة.
اعطـت  التـي  شـيكاغو  وجامعـة 
التـي  شـيكاغو»  لـ»مدرسـة  اسـمها 
شـارك ميلتون فريدمان في تأسيسـها 
والمعروفـة بتأييدها لاقتصاد السـوق 
ممثلة بشـكل واسـع مع 25 حائزا على 
الجائـزة ينتمون الى المدرسـة، 10 من 

بينهم اساتذة في هذه الجامعة.
فتـرة  «فـي  سـتيغليتز  وقـال 
عـن  مزاحـا  الحديـث  جـرى  معينـة 
كون  اكسبرس»  ستوكهولم-شيكاغو 

الجائزة المرموقة تسـلم فـي العاصمة 
السويدية. 

وهـو رأي لا يشـاطره ايـاه رئيـس 
لجنة تسـليم جائـزة نوبـل للاقتصاد 
برتيل هولملوند باعتبار ان التوجهات 
السياسـية للحائزيـن علـى الجائـزة 
«مختلفـة جدا». «فبعضهـم محافظون 
جـدا او (مواقفهم) يمينية فيما اخرون 
بشـكل  اليسـار  فـي  مواقفهـم  تصـب 
واضح، او على الاقل في الوسـط» كما 

قال لوكالة فرانس برس.
المـؤرخ  سـيوبلوم  بـول  ورأى 
والخبير الاقتصادي فـي متحف نوبل 
فـي سـتوكهولم ايضـا ان العديـد من 
المياديـن الدراسـية المختلفـة كوفئـت 
«النيوكلاسـيكيين  ان  اضـاف  لكنـه 
يشـكلون بـدون ادنـى شـك المدرسـة 
لفرانـس  واوضـح  تمثيـلا».  الاكثـر 
بـرس «ان لهم تأثيرا كبيـرا ليس فقط 
فـي مـا يتعلـق بالجائـزة ولكـن ايضا 

فـي البرامـج الجامعية وفـي القرارات 
السياسـية» في سـائر ارجـاء العالم. 
وفي ضوء الازمة المالية الراهنة يعتقد 
سـيوبلوم ان لجنة نوبل سـتبتعد في 
المسـتقبل عن المقاربة النيوكلاسـيكية 
فـي الاقتصـاد. ووافقـه الـرأي هاكان 
فريسن كبير الخبراء الاقتصاديين في 
البنك السـويدي المركـزي اس اي بي. 
وقال «اعتقد ان الجائزة سـتنفتح على 

ميادين جديدة».
واعتبـر الاخصائيـون ان الجائـزة 
قد تخرج من الان فصاعدا من الدروب 
المعهودة لتتجه نحـو ميادين مرتبطة 
لمسـائل  اهتمامـا  لتبـدي  او  بالبيئـة 
اقتصادية صغرية لاستقرار السوق او 

لنظريات جديدة للفوضى.
لكن هولملوند لفت الى انه «لن يكون 
هنـاك على الارجح اي تأثير على المدى 
القصير» موضحا ان الازمة الحالية لن 

تؤثر على الجائزة هذه السنة.

■ لنـدن - رويترز: قالـت صحيفة 
(صنـداي تايمـز) ان بريطانيا سـتبدأ 
اليـوم  مصرفـي  انقـاذ  برنامـج  اكبـر 
الاثنـين عندما تطلب اكبـر اربعة بنوك 
وهـي اتـش بـي او اس ورويـال بنـك 
اوف سـكوتلند ولويـدز تـي اس بـي 
مليـار   35 بنحـو  امدادهـا  وباركليـز 
جنيـه اسـترليني(60.5 مليـار دولار) 
من الاموال العامة. واضافت الصحيفة 
علـى موقعهـا علـى الانترنـت ان هذه 
سـتجعل  المسـبوقة  غيـر  الخطـوة 
الحكومة اكبر صاحبة اسـهم في بنكين 
علـى الاقل وهمـا اتش.بـي.اوس.اس 
ورويـال بانـك اوف سـكوتلاند . ولـم 

تذكر الصحيفة مصدرا لمعلوماتها.
وقالت (صنداي تايمز) ان من المقرر 
ان يطلب رويال بانك اوف سـكوتلاند 
السـوقية لاقـل  الـذي هبطـت قيمتـه 

مـن 12 مليـار اسـترليني من الـوزراء 
ضمـان الحصـول على 15 مليـار جنيه 

استرليني نقدا.
واضافـت ان بنك اتش.بـي.او.اس 
وهو اكبر بنك يقدم قروضا عقارية في 
بريطانيا يسعى للحصول على عشرة 
ويريـد  اسـترليني،  جنيـه  مليـارات 
لويدز سبعة مليارات جنيه استرليني 
ويحتـاج باركليـز الى ثلاثـة مليارات 

استرليني.
من جهـة ثانية دعا رئيـس الوزراء 
قـادة  بـراون  غـوردون  البريطانـي 
دول الإتحـاد الأوروبـي إلـى محـاكاة 
الإجراءات التـي اتخذتها حكومته رداً 
علـى الأزمة الماليـة الدولية حين قررت 
تخصيص 500 مليار جنيه إسـترليني 

لمساعدة مصارفها المهددة بالإنهيار.
وكتـب بـراون فـي مقـال بصحيفة 

(صندي ميـرور) الصادرة امس الأحد 
«علـى الـدول أن لا تقـف ضـد بعضهـا 
البعـض أو تتخذ حلـولاً منعزلـة للرد 
علـى الأزمـة الماليـة لأن أيـة دولـة لن 
تكون قـادرة مهمـا كانـت ضخمة على 
الخـروج مـن الأزمـة منفـردة فـي هذا 
الوقـت والذي يملي علينا أن نعمل معاً 

لإيجاد حل مشترك لها».
وفيما اعترف براون أن البريطانيين 
قلقـون مـن تأثيـر الأزمة المالية، شـدد 
على أن المملكة المتحدة ستقود الآخرين 
للخـروج من هذه الأزمة المالية العالمية 

والتي بدأت في أمريكا.
وقـال «اعـرف أننـا سـنقف سـوية 
كبلـد ونبرز كأمة ناجحـة أكثر من قبل 
لأننـا حين نعمـل معاً سـنكون قادرين 
علـى كسـب الحرب مـن أجل مسـتقبل 

بريطانيا».

صندوق النقد الدولي 
يحذر من انهيار النظام المالي العالمي

بريطانيا تبدأ اليوم تنفيذ برنامج انقاذ البنوك

أكثر من مليوني بريطاني سيفقدون 
وظائفهم بسبب تداعيات الأزمة المالية 

اقتصادي: الدول الفقيرة ليست بمعزل عن الازمة

رويتـرز   - ديترويت/نيويورك/طوكيـو   ■
- اف ب: قـال مصـدر ان شـركة جنـرال موتورز 
تجـري محادثـات مع شـركة كرايسـلر المنافسـة 
الاصغـر بشـأن عملية اندماج سـتوحد الشـركة 
الاولـى والشـركة الثالثة لصناعة السـيارات في 
الولايات المتحدة في وقت تناضل فيه الشـركتان 

من اجل خفض التكاليف وتعزيز السيولة.
ومؤخرا قالت مجلة (بارونز) المالية ان جنرال 
موتـورز اسـتعدت للاتصـال ببنـك الاحتياطـي 
الاتحادي (المركزي) الامريكي بشأن اقتراض مال 
من ادارة الخصم للبنك المركزي بسـبب الازمة في 
اسـواق الائتمـان والتي حالت بينهـا وبين انواع 

الاقتراض الاخرى.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تصارع 
فيـه الشـركات الثلاث التـي تتخذ مـن ديترويت 
مقـرا لها مـع هبوط فـي المبيعـات الامريكيـة الى 
ادنى مستوى لها منذ 15 عاما وتواجه فيه اسئلة 
صعبـة من جانب المسـتثمرين والمقرضين بشـأن 
مـااذا كان لديهـا اموال سـائلة لتجـاوز انكماش 

متزايد.
ولم يتسن الاتصال على الفور بممثلين لشركة 
سيربيروس لادارة رأس المال وهي شركة الاسهم 

الخاصة التي تمتلـك حصة تبلغ 80.1 في المئة في 
كرايسلر للتعليق على ذلك.

عـن  موتـورز  وجنـرال  كرايسـلر  وامتنعـت 
التعليق. ولم يتسـن الاتصـال على الفور بممثلي 
تجـري  سـيربيروس  ان  المصـدر  وقـال  فـورد. 
محادثات استكشافية ايضا مع اطراف اخرى من 

بينها شركة رينو-نيسان لبيع كرايسلر. 
ولكن المصـدر اضـاف ان اي صفقة سـتتوقف 
علـى اسـتكمال بيع الحصـة المتبقيـة لدايملر ايه 
جـي فـي كرايسـلر والتـي تبلـغ 19.9 فـي المئـة 
لسـيربيروس. وقالـت سـيربيروس في الشـهر 
الماضـي انهـا اتصلت بدايملر لشـراء تلك الحصة 
المتبقيـة.  وامس الاول قالت صحيفـة (نيويورك 
تايمـز) ان «الدمج سـيكون حدثـا تاريخيا حيث 
سـيتم جمع اثنتين من العلامات التي تشكل رمزا 
للصناعة الاميركية ما يتيح لهما البقاء في ظروف 

تزداد صعوبة».
فـي  متمركزتـان  «الشـركتين  ان  وتابعـت 
ديترويـت (شـمال) منذ عقـود وسـيطرتا لفترة 
طويلة مع فـورد، على صناعة السـيارات قبل ان 
يبـدأ صانعـون يابانيـون ومجموعـات اجنبيـة 

اخرى في غزو السوق الاميركي».

واشـارت الصحيفة الى ان صناعة السـيارات 
الاميركيـة تتعرض لهجمات مـن كل النواحي من 
خلال ارتفاع اسعار البنزين الذي ابعد المستهلكين 
عـن السـيارات الرياضيـة المربحـة، ومـن خلال 
اقتصاد منهك يبعد المسـتهلكين عـن الوكلاء ومن 
خلال صعوبة الحصول على قروض بالنسبة الى 

المشترين».
واضافـت انـه لا جنـرال موتـورز ولا كرايزلر 
اسـتطاعتا التأقلم مـع رغبات المسـتهلكين الذين 
يريـدون الحصـول علـى سـيارات اصغـر واقـل 

استهلاكا للوقود.
علـى صعيد اّخر قال مصدر مطلع يوم السـبت 
إن شـركة فـورد موتـور تبحـث بيـع حصتها في 

مازدا موتور اليابانية.
وكانت إذاعة ان.اتش.كيـه اليابانية قالت في 
وقت سـابق إن فورد التي تملـك 33.4 في المئة من 
مـازدا تبحث بيع نحـو 20 في المئـة وإنها فاتحت 
بالفعل شـركات يابانية بشأن الصفقة مضيفة أن 

مازدا نفسها قد تشتري بعض الأسهم.
ولم يحدد المصدر عدد الأسـهم التي تريد فورد 
بيعها. وتبلغ القيمة السـوقية لشـركة مازدا نحو 
408.5 مليـار ين (4.1 مليـار دولار) مما يقدر قيمة 

حصة فورد كاملة بنحو 1.36 مليار دولار.
وقالـت مازدا في بيان إن قرارا محددا لم يتخذ 
بعد. وقالـت فورد أيضا إنه ليـس لديها ما تعلنه 
وإنها لا تريـد التعقيب على تكهنات. وقالت فورد 

«علاقتنا مع مازدا لم تتغير.»
ودفع تباطؤ مبيعات السيارات وأزمة الائتمان 
العالمية أسـهم فورد إلى أدنى مستوى في 26 عاما 
وأسـهم منافسـتها الأمريكية جنرال موتورز إلى 
أدنى مسـتوى فيما يقـرب من 60 عاما مع تشـكك 

المستثمرين في خططهما لاعادة الهيكلة.
وكان آلان مولالـي الرئيـس التنفيـذي لفـورد 
افـلاس  اشـهار  الماضـي  الجمعـة  يـوم  اسـتبعد 
الشركة قائلا إن ثاني أكبر شركة أمريكية لصناعة 
وإدارة  الهيكلـة  إعـادة  علـى  تركـز  السـيارات 
السـيولة لديها «بحرص شـديد جدا» مـع انتقال 
عدوى تباطوء السـوق في الولايات المتحدة إلى 

أوروبا وآسيا.
الشـركات  أسـماء  ان.اتش.كيـه  تذكـر  ولـم 
اليابانيـة ذات الصلـة كما لم تحـدد المرحلة التي 
بلغتهـا المحادثـات. ومـازدا خامـس أكبر شـركة 
سـيارات يابانية من حيث حجـم الإنتاج العالمي 

بعد تويوتا وهوندا ونيسان وميتسوبيشي.

وزير المالية الكيني يتساءل 
عمن «سيعوض الدول البريئة؟»

■ واشنطن ـ اف ب: تساءل وزير المالية الكيني السبت عن الذي «سيعوض الدول 
البريئة» التي تضررت من الازمة المالية، مشــددا على ان عقوبات فرضت في مجالات 

اخرى على الدول التي انتهكت القوانين الدولية.
وقال جون شيموكي في مؤتمر صحافي بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن 
«من الذي ســيعوض الــدول البريئة التي ســتعاني علــى الارجح من هــذه الازمة؟». 
واضاف «على الصعيد السياســي، يفرض العالم عقوبات على الدول التي تخرج عن 

القانون الدولي. وهل هناك موضوع اهم من الازمة التي نواجهها اليوم؟».
واوضح «بعضنا يشعر بالقلق الشديد لان عملية الاشراف التي كان على صندوق 
النقد الدولي وضعها والمادة الرابعة التي تعتبر آلية تحقيق الانضباط في الاســواق، 

يبدو انهما لم تطبقا».
مــن ناحيته اعرب وزير المالية الكاميروني ايســيمي ميني خلال المؤتمر الصحافي 
نفســه عن القلق حيال تداعيات الازمة على الاقتصادات الافريقية. وقال ان «مستوى 
تــورط اقتصادنا في الســوق الماليــة الدولية ما زال محــدودا. ولهذا فــان التأثيرات 

الفورية كالتي شعرت بها الدول الاخرى لا تلوح في الافق».
واضاف «لكننا نتوقع تأثيرا لاحقا على مســتوى صادراتنا لانه من شبه المؤكد ان 

عائدات المواد الاولية التي نصدرها سوف تتراجع».
ودعــا الوزيــران الكينــي والكاميرونــي الــدول المتطــورة الــى مواصلــة تقــديم 

مساعداتها.

مستثمرون فقدوا مدخراتهم جنرال موتورز وكرايسلر تبحثان الاندماج.. وفورد تعتزم بيع حصتها في مازدا
يتظاهرون في سنغافورة

■ سنغافورة ـ اف ب: تجمع نحو 600 
مستثمر خسروا مدخراتهم بسبب الازمة 
الماليـة السـبت فـي سـنغافورة لمطالبـة 
البنـك المركـزي المحلـي بمسـاعدتهم على 
استعادة اموالهم، كما افاد مراسل لوكالة 

فرانس برس.
وغالبيـة المتظاهريـن مـن المتقاعديـن 
الذين اسـتثمروا مدخراتهم في صناديق 
ماليـة علـى علاقـة خصوصـا بالمصرفين 
اعلـن  الـذي  بـراذرز  ليمـان  الاميركيـين 
وتمـت  ايلول/سـبتمبر   15 فـي  افلاسـه 
الـذي  لينـش  وميريـل  مـذاك،  تصفيتـه 
اشـتراه بنك اوف امريكا وهو على شفير 
الافلاس. وقد اسـتثمر كثير منهم بادوات 
ماليـة مثل سـندات «هـاي نوتـس» التي 
يصدرهـا بنـك سـنغافورة «دي بـي اس 

بنك»، وتعد بفوائد عالية.
وحض تان كين ليان الرئيس السـابق 
سـنغافورية  تعاونيـة  تأمـين  لمجموعـة 
المسـتثمرين المخدوعـين الـى الاتحاد كي 
تكـون لهـم فـرص اكبـر فـي ان تسـتمع 

السلطات الى شكواهم.
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■ تالـين - ا ف ب: حققت اسـبانيا 
علـى  الثالـث  فوزهـا  اوروبـا  بطلـة 
مضيفتهـا  حسـاب  علـى  التوالـي 
اسـتونيا 3- صفـر فـي تالـين ضمـن 
الجولة الثالثة من منافسـات المجموعة 
الاوروبية الخامسة لكرة القدم المؤهلة 
الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب 

افريقيا.
وسـجل خوانيتـو (35) ودافيد فيا 
(37 من ركلة جـزاء) وكارليس بويول 
الثالـث  هـو  والفـوز  الاهـداف.   (69)
باشـراف  التصفيـات  فـي  لاسـبانيا 
مدربهـا الجديد فيسـنتي دل بوسـكي 
الـذي حـل مـكان لويـس اراغونيس، 
بعد ان تغلبت في الجولتين السابقتين 
على البوسـنة 1- صفـر وعلى ارمينيا 
الخطيـر  الثنائـي  وشـكل  صفـر.   -4
فرناندو توريس ودافيد فيا عبئا كبيرا 
علـى دفـاع اسـتونيا تحملـه حـارس 
المرمـى بافل لونـداك. وافتتح المنتخب 
تابـع  عندمـا  التسـجيل  الاسـباني 
الجنـاح خوانيتـو كرة داخل الشـباك 
جاءتـه مـن ركلـة حـرة نفذهـا خافي 

هرنانديز (35).
ولـم يفـق المنتخـب الاسـتوني مـن 
الصدمـة حتـى احتسـب الحكـم ركلـة 
جـزاء لاسـبانيا بعـد عرقلـة توريـس 
داخل المنطقة من قبل الو بارينغروبه، 
فانبـرى لهـا بنجـاح دافيد فيـا هداف 

برصيـد  الاخيـرة  اوروبـا  بطولـة 
فـي  فيـا  نجـح  وقـد   .(37) اهـداف   4
التسـجيل في مباريـات منتخب بلاده 

الثلاث في التصفيات حتى الان.
واهـدرت اسـتونيا فرصـة ذهبيـة 
عندما سـدد كونسـتانتان فاسـيلييف 
الحـارس  لهـا  تصـدى  قويـة  كـرة 
الاسباني ايكر كايساس ببراعة اواخر 

الشوط الاول.
واختتـم مدافـع برشـلونة كارليس 
بويول التسـجيل عندما ارتقى برأسه 

لكرة عرضية واودعها الشباك (69).
و قلـب المنتخـب الفرنسـي تخلفـه 
بهدفـين نظيفين الـى تعـادل 2- 2 ضد 
رومانيـا فـي المبـاراة التـي اقيمت في 
كونسـتانتا ضمن منافسـات المجموعة 
السـابعة ضمن تصفيـات اوروبا لكرة 
القـدم المؤهلـة الـى نهائيـات مونديال 

2010 في جنوب افريقيا.
 (6) بيتـري  فلورنتـين  وسـجل 
ودوريـن غويان (17) هدفـي رومانيا، 
ويوهـان   (27) ريبيـري  وفرانـك 

غوركوف (69) هدفي فرنسا.
وتعرض المنتخب الفرنسـي لضربة 
قويـة باصابـة قائـده ولاعب وسـطه 
انطـلاق  قبـل  فييـرا  باتريـك  الفعـال 
المبـاراة بقليـل بتقلـص عضلـي امـام 
ناظـري مدربـه فـي انتـر ميـلان بطل 
ايطاليـا البرتغالـي جوزيـه مورينيـو 

فحـل مكانه الو ديارا. وكان فييرا غاب 
عـن نهائيـات كأس اوروبـا الاخيـرة 

بداعي الاصابة ايضا.
وفاجـأ المنتخـب الرومانـي ضيفـه 
الــ20  بالتقـدم بهدفـين فـي الدقائـق 
والثانـي  بيتـري  عبـر  الاول  الاولـى، 

بواسطة كرة رأسية لغويان.
وكان خـط الدفاع نقطة الضعف في 
المنتخب الفرنسي خصوصا بعد دخول 

مرماه 14 هدفا في 6 مباريات.
بيـد ان فرانـك ريبيـري العائـد الى 
صفـوف المنتخـب للمـرة الاولـى منـذ 
اصابتـه فـي كأس اوروبـا 2008 ضـد 
ايطاليا اعـاد منتخب بلاده الى اجواء 

المباراة بالهدف الاول.
ريمـون  فرنسـا  مـدرب  واضطـر 
دومينيـك المهـدد بالاقالـة الى اشـراك 
المهاجـم كـريم بنزيمـة مـكان فلـوران 
الهجوميـة  الفعاليـة  لزيـادة  مالـودا 

لفريقه في الدقيقة 37.
وفي الشوط الثاني، كانت الافضلية 
للمنتخـب الفرنسـي الـذي نجـح فـي 
يوهـان  بواسـطة  التعـادل  ادراك 

غوركوف (69).
و احتفظت المانيا بصدارة المجموعة 
الاوروبيـة  التصفيـات  فـي  الرابعـة 
المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم لكـرة 
هدفـان  منحهـا  أن  بعـد   2010 القـدم 
سـجلهما لوكاس بودولسـكي ومايكل 

بـالاك فـي الشـوط الأول الفـوز علـى 
روسيا 2- 1.

افتتح بودولسكي التسجيل للالمان 
عندمـا اسـتقبل تمريـرة ميروسـلاف 
كلوسـه عند حافـة منطقة الجـزاء في 
الدقيقة التاسـعة وراوغ مهاجم بايرن 
ميونيـخ فاسـيلي بيرزوتسـكي مدافع 
روسـيا قبل أن يسـدد الكرة في شباك 

الحارس ايغور اكينفييف.
وكان بـالاك قائـد المانيـا فـي المكان 
المناسـب لاسـتقبال كـرة عرضيـة من 
باسـتيان شفاينشـتايجر فـي الدقيقة 
20 ويسـددها في شـباك اكينفييف من 
مـدى قريب. ووضع المنتخب الروسـي 
أصحـاب الأرض تحـت ضغـط عندمـا 
أحـرز صانـع اللعـب اندريه ارشـافين 
هدفا قلص به الفارق. واستغل الظهير 
الأيمن الكسـندر انيوكـوف خطأ نادرا 
مـن فيليـب لام الجناح الأيسـر لالمانيا 
وانطلق داخل منطقة الجزاء ومرر الى 
ارشافين الذي سـدد في المرمى الخالي 
فـي الدقيقة 51. ورغـم تقليص الفارق 
الا أن المنتخب الروسي فشل في ادراك 
التعـادل. وفـاز منتخـب هولنـدا لكرة 
القدم على نظيره الايسلندي 2- صفر 
فـي روتـردام فـي الجولـة الثالثـة من 
منافسـات المجموعـة التاسـعة ضمـن 
تصفيـات اوروبا المؤهلـة الى نهائيات 

مونديال 2010 في جنوب افريقيا.

رياضة

جابرييل هنيري لاعب الارجنتين ( الثاني الى اليسار ) في منافسة على الكرة مع لاعب الاورغبواي مارتين كاسيرس ( رويترز)

تصفيات مونديال 2010: الفوز الثالث لاسبانيا على التوالي

واصلــت  ب:  ف  ا   - ايــرس  بوينــس   ■
البارغواي ريادتها تصفيــات امريكا الجنوبية 
المؤهلــة الى نهائيــات كأس العالــم لكرة القدم 
المقــررة في جنــوب افريقيا عــام 2010 بفوزها 
الثمين علــى مضيفتها كولومبيــا 1- صفر في 
بوغوتا في الجولة التاســعة الاخيــرة من دور 
الذهاب، في حــين اســتعادت الارجنتين نغمة 
الانتصــارات بفوزهــا الصعــب علــى ضيفتها 
وجارتها الاوروغواي 2- 1 في بوينس ايرس.

وعــززت البارغــواي موقعها فــي الصدارة 
برصيــد 20 نقطة بفارق 4 نقاط امام الارجنتين 
التــي انفــردت بالمركــز الثاني موقتــا بانتظار 
نتيجتي مباراتي شريكتيها السابقتين البرازيل 
وتشــيلي امام مضيفتهما فنزويلا والاكوادور 

على التوالي.
في المباراة الاولى، تابع المنتخب البارغوياني 
طريقه نحــو حجز بطاقته الى النهائيات عندما 
عمــق جــراح مضيفتــه كولومبيــا والحــق بها 
الخسارة الثالثة على التوالي والاولى باشراف 
مدربها الجديــد ادواردو لارا الــذي حل مكانه 
خورخــي لويس بينتو المقال مــن منصبه. وهو 
الفــوز الســادس للبارغــواي فــي التصفيــات 
مقابــل تعادلين وخســارة واحــدة، فيما بقيت 
كولومبيا سادســة برصيد 10 نقاط من فوزين 
و4 تعــادلات و3 هزائــم علمــا بانها ســجلت 4 

اهداف فقط في 9 مباريات حتى الان.
وتتأهــل المنتخبات الاربعة الاولى مباشــرة 
المركــز  النهائيــات، ويخــوض صاحــب  الــى 

الخامــس الملحــق مــع صاحــب المركــز الرابع 
فــي منطقــة الكونــكاكاف (اميركا الشــمالية 

والوسطى والبحر الكاريبي).
وحســمت البارغــواي نتيجــة المبــاراة فــي 
شــوطها الاول بتســجيلها هدف الفــوز مبكرا 
وتحديدا في الدقيقة التاسعة بواسطة مهاجم 
امريــكا المكســيكي ســالفادور كابانــاس مــن 
تســديدة قويــة من 30 متــرا خدعــت الحارس 

اغوستين خوليو.
وخاضــت البارغــواي مباراتهــا فــي غياب 
نجمها هداف بلاكبيرن روفرز الانكليزي روكي 

سانتا كروز بسبب الاصابة.
وفي الثانيــة على اســتاد «مونومنتال» في 
بوينــس ايــرس وامــام 48 الف متفــرج، عانى 

المنتخــب الارجنتينــي 
لتحقيــق  الامريــن 
جارتــه  علــى  الفــوز 
 1  -2 الاوروغــواي 
ســاخنة  مبــاراة  فــي 
شــهدت اشــهار الحكم البارغوياني اوســكار 
توريس لعشــر انذارات مناصفة بين المنتخبين. 
وتأثر المنتخبان بقوة الرياح التي صعبت مهمة 
اللاعبين في تقــديم اللمحات الفنيــة والتركيز 

في الهجمات.
وكان المنتخــب الارجنتينــي فــي طريقه الى 
تحقيق فوز ســهل عندما تقدم بهدفين نظيفين، 
بيــد ان الاوروغواي قلصت الفــارق في اواخر 
الشــوط الاول وصعبت مهمة اصحاب الارض 

في الشوط الثاني وكادت تخطف التعادل.
وهو الفوز الرابــع للارجنتين في التصفيات 
والاول فــي مبارياته الســت الاخيرة وتحديدا 
منذ فوزه الســاحق على بوليفيــا 3- صفر في 

17 تشــرين الثانــي (نوفمبــر) الماضــي حيث 
خســر بعدها امــام كولومبيا 1- 2 ثــم تعادل 
مــع الاكــوادور 1- 1 والبرازيــل صفر- صفر 

والبارغواي 1- 1 والبيرو بالنتيجة ذاتها.
في المقابل، منيت الاوروغواي التي خاضت 
المبــاراة فــي غياب هــداف فياريال الاســباني 
دييغــو فــورلان بســبب الاصابة، بخســارتها 
الثالثة فــي التصفيات والاولى فــي مبارياتها 
الاربــع الاخيــرة، وبقيــت خامســة برصيد 12 

نقطة.
واســتهل المنتخب الارجنتينــي المباراة بقوة 
واثمر ضغطــه هدفا مبكرا عبر نجم برشــلونة 
الاســباني ليونيل ميســي اثر تلقيه تمريرة من 
صانــع العاب بــوكا جونيــورز خــوان رومان 
ريكيلمــي، ثــم عــزز مهاجــم اتلتيكــو مدريــد 
الاســباني ســيرجيو اغويــرو تقــدم اصحاب 

الارض بهدف ثان بعد 7 دقائق.
وسجل مدافع بايرن ميونيخ الالماني مارتن 

ديميكيليــس هدفــا ثالثــا الغاه الحكــم بداعي 
التســلل. ونجحت الاوروغواي في العودة الى 
اجواء المباراة عندما قلصت الفارق عبر المدافع 
دييغــو لوغانو الذي اســتغل تمريــرة عرضية 

تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى.
واندفعــت الاوروغــواي بقوة في الشــوط 
الثاني نحو مرمى الارجنتين وحاول مهاجموها 
استغلال الرياح التي كانت في مصلحتهم لكن 
الدفاع الارجنتيني بقيادة القائد خافيير زانيتي 
ظــل صامــدا. واهــدر اغويــرو فرصــة ذهبية 
لتســجيل هدفــه الشــخصي الثانــي والثالث 
لمنتخب بلاده عندما تلقى كرة بينة من ميســي 
عند حافة المنطقة فســددها بقوة بجوار القائم 
الايمن، ثــم أهدر اســتيبان كامبياســو فرضة 
ســهلة اثر تلقيه كرة عرضية من دييغو ميليتو، 
بديــل اغويــرو، داخــل المنطقة فســددها فوق 

الخشبات الثلاث.
وقــال مدرب الارجنتين الفيــو بازيلي «المهم 

بالنســبة الينــا فــي المبــاراة كان الفــوز وقــد 
حققناه»، مضيفا «كنــا نرغب في تقديم عرض 
جيــد لكــن الخشــونة التي لعــب بهــا المنتخب 
الاوروغويانــي حالت دون ذلــك بالاضافة الى 

ان الحكم كان متسامحا مع الضيوف».
وفــي مبــاراة ثالثــة، حققــت بوليفــا فــوزا 

ساحقا على البيرو بثلاثية نظيفة في لاباز.
وحســمت بوليفا نتيجة المباراة في شوطها 
الاول بتســجيلها هدفين مبكريــن عبر خواكين 
بوتيــرو فــي الدقيقتــين 4 و16 رافعــا رصيده 
الــى 17 هدفا دوليــا وبات افضل مســجل في 
تاريخ منتخب بلاده ماحيا رقم مواطنه فيكتور 

اوغارتي منذ عام 1960.
وسجل رونالد غارسيا (81) الهدف الثالث 
لبوليفيــا التــي تخلصــت مــن المركــز الاخيــر 
بصعودهــا الى المركز الثامــن برصيد 8 نقاط، 
في حين باتــت البيرو في المركز الاخير برصيد 

7 نقاط.

البارغواي تواصل ريادتها والارجنتين تستعيد نغمة الانتصارات

بطولة النخبة الآسيوية:

الهزيمة الأولى للكويت البلد المضيف والاردن يلحق بقطر الهزيمة الثالثة
■ الكويـت - ا ف ب: لقـي المنتخب 
الكويتـي المضيـف ومتصـدر الترتيب 
العـام، هزيمتـه الأولـى بعـد فوزيـن 
82ـ85  الكازاخسـتاني  نظيـره  أمـام 
73ـ  الاصلـي  (الوقـت  التمديـد  بعـد 
و15ـ   19 و22ـ   18 19ـ  والاربـاع   73
20 و17ـ 16) فـي الجولـة الثالثـة مـن 
بطولة النخبة الآسـيوية الثانية لكرة 

السلة على كأس «ستانكوفيتش».
واحتفظ المنتخب الكويتي صاحب 
الترتيـب  بصـدارة  الخمـس  النقـاط 
العـام للبطولـة التي تقـام وفق نظام 
الـدوري مـن مرحلـة واحـدة على أن 
يحـرز اللقب المنتخب الذي يجمع أكبر 

عدد من النقاط.
عـن  الكويتـي  المنتخـب  ويغيـب 
يخـوض  أن  علـى  الرابعـة  الجولـة 
مبـاراة حساسـة مـع نظيـره الأردني 
فـي الجولـة الخامسـة الأخيـرة بعـد 
ان يلتقـي الاخير مع كازاخسـتان في 

الجولة الرابعة.
طيبـا  أداء  الكويتيـون  وقـدم 
وعكسـوا مسـتوى جيـدا فـي الدفـاع 
وفـق امكاناتهم الجسـدية، في الوقت 

الكازاخسـتانيون  فيـه  تفـوق  الـذي 
بقاماتهـم الطويلـة وهـي نقطـة أدت 
الـى رجحان كفتهم في ختام المباراة لا 

سيما في الوقت الاضافي.
 10 الكويتـي  المنتخـب  وسـجل 
لعبداللـه  نصفهـا  ثلاثيـة  رميـات 
لـم  حـين  فـي  نقطـة)   19) الصـراف 
 3 سـوى  الكازاخسـتانيون  يسـجل 
رميـات لكنهم امتـازوا فـي التوغلات 
علـى  والحصـول  والاختراقـات 
الأخطـاء فاجتـاز اربعـة منهـم حاجز 
العشـر نقـاط يتقدمهـم نجـم الفريق 
انطون بونوماريف (17) تلاه رسـتم 
يارغالييـف (16) وفزيفولـد فاديكـين 

(15) ومكسيم فوييكوف (14).
وكان بمقدور المنتخـب الكويتي أن 
يخرج فائزا مـن الوقت الأصلي عندما 
تقـدم (73ـ71) فـي الدقيقـة الأخيـرة 
بسـلة لعبـد العزيز محمـد (21 نقطة) 
لكـن بونوماريف عادل قبـل 20 ثانية 
لـم يتمكـن خلالهـا أحمد المطيـري من 
الأصلـي  الوقـت  فإنتهـى  التسـجيل 

73ـ73.
وفـي الدقائـق الخمـس الاضافية، 

فرض الكازاخسـتانيون ايقاعهم على 
الرغم من خروج بونوماريف ويفغيني 
ايساكوف بالأخطاء الخمسة فسجلوا 

12 نقطة.
والحق المنتخب الأردني الخسـارة 
الثالثـة بنظيره القطـري بعدما هزمه 
بصعوبـة 83ـ 78 (الأربـاع 25ـ13 و9ـ 
24) و24ـ17 و25ـ 24) بعـد الهزيمتين 
الاوليـين أمام كازاخسـتان والكويت، 
أمـام  الأخيـرة  مباراتـه  وسـيخوض 
الهند فـي الجولـة الرابعـة باحثا عن 

فوز معنوي.
وقـدم القطريـون في هـذه المباراة 
عرضـا رجوليـا ودافعـوا بقـوة على 
حيـث  السـابقتين  المباراتـين  عكـس 
عانوا من نقص كبير نتيجة الاصابات 

والغياب.
البرتغالـي  الاردن  مـدرب  وكـرر 
ماريـو بالما ما فعله فـي المباراة الأولى 
أمـام الهند فوزع الوقـت على 11 لاعبا 
ولـم يعتمد علـى تشـكيلة معينة على 
انتهـى  الأول  الربـع  أن  مـن  الرغـم 
مـارس  بعدمـا   (13 (25ـ  لمصلحتـه 
الأردنيون ضغطا كبيرا على القطريين 

الذين لم يسـجلوا سـوى ثـلاث نقاط 
في الدقائق السـت الأولى قبل أن تكثر 

الكرات المقطوعة من الجانبين.
وقـال نجم الاردن وسـام الصوص 
(23 نقطـة و5 تمريرات حاسـمة) «اذا 
كانـت كثـرة التبديـلات مبـررة أمـام 
الهنـد، فإني لا أدري لمـاذا حصل الأمر 
نفسـه فـي مبـاراة اليوم، ربمـا اعتقد 
المـدرب بـأن المواجهة سـتكون سـهلة 
للمباراتـين  اللاعبـين  بإراحـة  ففكـر 

المقبلتين أمام كازاخستان والكويت».
ومع دخول تشـكيلة أردنية جديدة 
مدعمـة بخدمـات راشـيم رايـت (20 
نقطة وأفضل لاعب في المباراة) وبعده 
محمـد حمـدان (14 نقطة)، لـم يتمكن 
المنتخب من مجابهة دفاع المنطقة الذي 
لجأ اليه القطريون فأخفق تلامذة بالما 
فـي التسـجيل الا من 3 رميـات ثلاثية 

جاءت جميعها في الدقيقة الخامسة.
ثم «صام» اللاعبون عن التسـجيل 
فكان من الطبيعي أن يدرك القطريون 
خـلال  مـن  نقطـة)   24) أكبـر  نسـبة 
منصـور  الألعـاب  صانـع  توغـلات 
الحضري بالتعاون مع خالد سـليمان 

(13 نقطـة) الا أن الأخيـر انضـم الـى 
قافلـة المصابـين أواخـر الربـع الثاني 
ولـم يتمكـن مـن اكمـال المبـاراة التي 

انتهى شوطها الأول (37ـ 34).
الأمريكـي  قطـر  مـدرب  واختصـر 
كينيت ديفيسـون المبـاراة بالقول «لم 
يعد لـدي عناصـر لإكمـال البطولة اذ 
اني خضت اللقاء بست لاعبين وجاءت 
اصابة خالد لتزيد الأمور سـوءا ولكن 
فـي كـرة السـلة كل شـيء وارد وآمل 
لاحقـا  الفريـق  صفـوف  تكتمـل  أن 
لنتمكن من التركيز أكثر»، مشددا على 
ارتياحه للروحية الدفاعية التي تميز 

بها اللاعبون.
وقـد نجحـت خطـة القطريـين فـي 
الاختـراق والتوغل فحصلـوا على كم 
كبير من الأخطـاء وبالتالـي الرميات 
الحرة، وقـال بالما «اضطررت لتحويل 
دفاعات فريقي الـى المنطقة لأن معيار 
احتساب الاخطاء إختلف بين الفريقين 
ولـو لم افعل ذلك لما بقي أي لاعب على 
أرض الملعـب، كمـا أن التغييرات التي 
قمنا بها ساهمت في توزيع المجهود في 

ما بينهم».

■ مدريــد - رويترز: لــم يفقد ريال 
الدرجــة  دوري  لقــب  حامــل  مدريــد 
الأولــى الاســباني لكرة القــدم الأمل 
في التعاقد مع البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو نجم مانشســتر يونايتد بطل 
الانكليــزي رغم الفشــل في الحصول 
الموســم  بدايــة  قبــل  خدماتــه  علــى 

الجاري.
وقــال برند شوســتر مــدرب ريال 
الاســبانية  مــاركا  لصحيفــة  مدريــد 
« الصفقــة يمكــن أن تتــم. إنــه لاعــب 
متحمــس للغايــة (لذلــك). أعتقد أنه 
ســيكون مــن الصعــب علــى ناديه أن 
يتمســك ببقاءه لمدة موســم إضافي. 
أملنا أن يكــون معنا (في ريال مدريد) 

الموسم المقبل».
وحــاول ريــال مدريــد التعاقد مع 
رونالــدو فــي الصيــف الجــاري لكن 
مــدرب  فيرغســون  اليكــس  تمســك 
يونايتــد بهدافــه الأول فــي الموســم 
الماضــي أبقى عليه لمدة موســم واحد 

آخر على الأقل.
وأضاف شوســتر «من الضروري 
أن نفعل كل شيء ممكن لأنه يستحق 

(أن نفعل كل ذلك من أجله)».
وقــاد رونالدو فريقه يونايتد للفوز 
في الموسم الماضي بالدوري الانكليزي 

الممتاز ودوري أبطال اوروبا.

ريال مدريد لم ييأس من التعاقد مع البرتغالي رونالدو
■ ميلانـو - رويتـرز: خـرج منتخـب ايطاليـا بطـل العالم 
راضيـا بالتعـادل دون اهـداف خـارج ملعبـه مـع بلغاريـا في 
التصفيـات المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم 2010 لكـرة القـدم 
وتسـلطت الاضـواء علـى بعـض احـداث الشـغب الطفيفة من 

الجمهور الايطالي في صوفيا.
ولم تشـهد المباراة فرص تسجيل تذكر وركزت وسائل اعلام 
ايطالية على مجموعة من مشـجعي منتخب البـلاد الذين ألقوا 
زجاجـات علـى جماهيـر بلغاريـا وأخـذوا يـرددون شـعارات 

وتحيات فاشية.
وتعانـي ايطاليـا من مشـكلة شـغب جماهيري فـي الاعوام 

الاخيرة.
وقـال جيانكارلو ابيتي رئيس الاتحـاد الايطالي لكرة القدم 
لتلفزيـون راي «يجـب معاقبـة هـؤلاء المشـجعين... كل تذكرة 

تحمل اسم المشتري وبالتالي نستطيع تعقبهم».

وقدم سيموني بيبي مباراة متوسطة المستوى في اول ظهور 
له مع ايطاليا بينما ظهر زميله المهاجم جيوسـيبي روسي الذي 
لعـب اول مبـاراة دولية ايضا وشـارك في اللقـاء كلاعب بديل 
بصورة افضل وقد يشـارك اساسـيا في مباراة الاربعاء القادم 

امام جهورية الجبل الاسود في مدينة ليتشي الايطالية.
ويغيب لوكا توني مهاجـم بايرن ميونيخ الالماني عن مباراة 
الجبل الاسـود للايقاف بعد ان حصل على انذار ثان في مباراة 
السـبت. ولم يظهر تونـي الذي يبذل جهودا مضنية لاسـتعادة 
مستواه بصورة موفقة عندما حل بديلا للمهاجم النشط البرتو 

جيلاردينو.
وقـال مارشـيلو ليبي مدرب منتخـب ايطاليا «أنـا راض عن 
اسـلوب لعـب الفريـق... حقا لم نصنـع فرص تهديـف لكننا لم 
نسـمح للمنتخـب البلغـاري بتسـجيل اهـداف. يكتسـب هـذا 

الفريق خبرات اكبر بمرور الوقت».

التعادل مع بلغاريا يسلط الاضواء 
على هتافات فاشية من جماهير ايطالية

شباب الاردن وشباب الحسين 
في اياب ثمن نهائي الكأس

■ عمـان - ا ف ب: تسـتأنف اليـوم الاثنـين منافسـات 
الـدور ثمـن النهائي لمسـابقة كأس الاردن لكـرة القدم بلقاء 
يجمع شـباب الأردن وصيف البطل مع شـباب الحسين على 
اسـتاد مدينـة السـلط. وكان الفريقـان تعادلا سـلبا ذهابا. 
ويلتقي المتأهل مع كفرسـوم الذي سـيلعب الموسم المقبل في 

دوري المحترفين.
وكان كفرسوم تأهل الى ربع النهائي على حساب العربي 
بالفوز عليه 2- 1 ايابا بعدما تعادلا سـلبا ذهابا. ويتساوى 
شـباب الاردن مـع البقعـة والجزيـرة فـي المركـز الثالث من 
الدوري الاردني برصيد 10 نقاط بعد الجولة الخامسة، فيما 
يتساوى شباب الحسين مع الحسين واليرموك في المركز قبل 
الاخير برصيد 3 نقاط. ويختتم اياب الدور ثمن النهائي غداً 
الثلاثاء بلقاء الفيصلي حامل اللقب مع اليرموك على استاد 

مدينة الملك عبد الله الثاني في منطقة القويسمة بعمان.

■ صنعاء - يو بي آي: وصف وزير 
الشـباب والرياضة اليمني حمود عباد 
قـرار الاتحاد الآسـيوي، الـذي اتخذه 
أمـس الأحـد بإلغـاء مشـاركة منتخب 
الناشـئين فـي اليمـن بنهائيات آسـيا 
العالـم،  لـكأس  والُمؤهلـة  للناشـئين 

بأنها «المؤامرة».
ونقلـت وزارة الدفـاع اليمنيـة عـن 
الوزيـر عباد عبـر موقعهـا الالكتروني 
قوله «رغم ما قدمه صغارنا من مستوى 
رائـع وتأهله بجدارة واسـتحقاق إلى 
دور ربـع النهائـي وتغلبه علـى حامل 
اللقـب اليابـان فـي المبـاراة الأخيـرة 
بنتيجة 1/2 وتصدره المجموعة ، إلا أن 
الاتحاد الآسيوي سلك هذا المسلك قبل 

بدء المباراة بساعات».

وكان الاتحـاد الأسـيوي قـد اتخـذ 
مـن  اليمـن  باسـتبعاد  أمـس  قـراراً 
العالـم  كأس  نهائيـات  فـى  المشـاركة 
للناشئين اثر اعتراض دولتي الامارات 
العربيـة المتحـدة واسـتراليا على عمر 
احـد لاعبـي منتخـب اليمـن باعتباره 
تجـاوز الــ17 عامـاً، وهـو العمـر غير 
المسـموح بتجاوزه من قبل لاعبي فرق 

الناشئين .
واعتبـر الوزيـر اليمني ذلـك القرار 
خطـأ كبيـراً وفادحـاً ومؤامـرة،  حيث 
يعبـر عن عدم قدرة الاتحاد الآسـيوي 
على التمسك بمبدأ الحياد وانتهاج مبدأ 
التميز ورغم عدم قبوله الاحتجاج الذي 
تقدم به منتخب الأمارات يوم السـبت.  
وأضـاف: هـذا دليـل علـى أن الاتحـاد 

الآسيوي «يكيل بمكيالين»، مشيراً الى 
ان الاتحـاد اليمني تقـدم بطلب فحص 
بعـض لاعبي المنتخبـات، ولكنه رفض 

من قبل الاتحاد الآسيوي.
واكد على أن الاتحاد اليمني سيلجأ 
إلى الاتحاد الدولـي وتصعيد المؤامرة 
التي حيكت لإقصاء صغـار اليمن رغم 
إثباتهم لأحقيتهـم في التأهل إلى كأس 
العالم وإعادة سـيناريو منتخب الأمل 

عام 2003.
يشار الى ان منتخب اليمن للناشئين 
سـبق لـه ان تأهـل الى نهائيـات كأس 
العالـم في فنلندا في عـام 2003 وأحزر 
وصيـف كأس آسـيا بعـد تعادلـه مـع 
المنتخب الكوري وُصنف حينها كأفضل 

منتخب اسيوي ناشئ.

وزير الشباب اليمني يصف قرار إبعاد منتخب 
بلاده عن المشاركة فى تصفيات آسيا بـ «المؤامرة»

تصفيات امم افريقيا والمونديال: 
فوز السودان على الكونغو 2- صفر

■ ام درمـان - ا ف ب: فاز منتخب السـودان لكرة القدم 
علـى نظيـره الكونغولـي 2- صفر في ام درمـان في الجولة 
السادسة الاخيرة من منافسـات المجموعة العاشرة المؤهلة 
معـا الـى نهائيـات امم افريقيـا 2010 فـي انغـولا ونهائيات 
مونديـال 2010 فـي جنـوب افريقيـا. وسـجل مهنـد الطاهر 
(34) وفيصـل العجـب (74) الهدفـين. وتأهـل منتخب مالي 
لكـرة القـدم الى الدور الحاسـم مـن التصفيـات المؤهلة معا 
الى نهائيات امم افريقيا 2010 في انغولا ونهائيات مونديال 
2010 فـي جنـوب افريقيـا اثر فوزه علـى نظيره التشـادي 
2- 1 في باماكو في الجولة السادسـة الاخيرة من منافسات 

المجموعة العاشرة.
مالـي،  هدفـي  و82)   44) كيتـا  يايـا  سـيدي  وسـجل 
وتتصـدر  تشـاد.  هـدف   (68) بيتونغـار  وميسـدونغارد 
مالـي الترتيـب برصيد 12 نقطـة مقابل 9 لكل من السـودان 

والكونغو و6 لتشاد. البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على: السعودية تبيع كل صباح باكثر
 من مليار دولار.. والعرب جائعون! 

■ هذا المال النفطي من المفروض ان يكون مالا سعوديا وليس مال الاسرة الحاكمة، ومع ذالك هناك ما يقرب من مليون 
ســعودي عاطل عن العمل. والمفروض ان يكون مالا اســلاميا ايضا يساعد اي مســلم أينما كان كما كان يحصل في وقت 
الرســول (ص). مع الاســف اصبحت كل بلدان (ســايكس – بيكو) ترى احوالها الشــخصية الضيقة جدا وكأنها بلدات 
منعزلة، والباقي ينفق لشــراء الاســلحة الامريكية حتى تبقى امريكا راضية عهم ومن خلفها اســرائيل. الكل نسي القدس 

والقضية الفلسطينية لان المال اعمى قلوبهم مع الاسف.
فاطمة محمد - الجزائر

لا حياة لمن تنادي
■ إذا كنتم تعتقدون أن قلوب الدول العربية - بما فيها الســعودية- على فلســطين أو شــعبها فأنتم واهمون. الدول 
العربية الخليجية تعتبر للأســف الإنســان، بل الطفل، الفلســطيني عبئــا عليها، يريدون التخلص منــه أكثر مما يريده لهم 

الكيان الغاصب.  
بعــض الدول تصــرف مليارات على المؤامرات وتضييق الخناق على الإنســان العربي الشــريف لكنهم يســتكثرون أن 
يصرفــوا دولارا واحدا لصون كرامة أخيهم العربي الأبي الموجود في أرض الرســالات وأولى القبلتين. الذي ضيع القرآن 
الــذي يقــول (يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهــم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان 
اللــه لا يهــدي القوم الظالمين) لا يمنعهم ضميرهــم إطلاقا من الدوس على الإنســان الذي كرمه الله (ولقــد كرمنا بني ادم 
وحملناهــم فــي البر والبحــر ورزقناهم من الطيبــات وفضلناهم على كثير ممــن خلقنا تفضيلا)، وما نقــول لإخواننا في 
فلسطين إلا كما قال الرسول (ص) لآل ياسر (صبرا آل ياسر)، فما عليكم إلا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء له 
أن يخصلنا أولا من الطغاة الذين أوكلوا نفســهم على رقاب الناس، وطبيعيا سيســقط وراءهم الكيان الغاصب دون عناء 

أو جهد.
فريد شاكر 

 لماذا لا يتبرع اغنياء فلسطين؟!
■ هل تعرفين ان اكبر مليرديرات الخليج من اصول فلسطينية. سؤال: لماذا لا يتبرع هؤلاء ايضا لبلدهم فلسطين، وهل 
تعلمي ان الفلســطينيين يقتلون بعضهم بدل ان يكســبوا العالم الى جانبهم كقوة واحدة متماســكة. وهل تعلمي كذلك ان 

كثيرا من السعوديين فقراء؟! اصلحوا بيتكم من الداخل ايها الاخوة الفلسطينيون قبل مطالبة الغير بذلك.

سليم محسن - السعودية

السعودية اكثر دولة دعمت الفلسطينيين
■ مــا كتبتيــه هو ليس طلبا، وإنما الحســد بعينــه. إن كنت من الأمــارات فالأولى بك أن توجهي كلامك الانشــائى إلى 
حكامك، وأنا متأكد إنهم غير مقصرين، أما إن كنت مقيمة هنالك فواضح جدا عدم إلمامك بما تقوم به الســعودية من واقع 
مركزهــا الإســلامي وثقلها السياســي في المنطقة من مــؤازرة القضية الفلســطينية منذ أكثر من 40 عاما مــن الدعم المالي 
المســتمر، بالرغم من مواقف القيادات الفلســطينية تجاه الســعودية، وأنا أنصحك بمزيد من الإطلاع، أو سؤال القيادات 
الفلســطينية عن الأموال التي تســلم شــهريا لهم، كما أنه بإمكانك التأكد عن أموال الشــعب الفلســطيني والتي تبعث من 
الســعودية، كما أنني أطلب منك الإستفسار من أكثر من مليون فلســطيني يعيشون في السعودية بعزة وكرامة وينعمون 
بالأمن والأمان كبقية الشــعب الســعودي، وليس في مخيمات لاجئين. أما زعمك أن (أحد الأمراء يصرف أكثر من 5 مليون 
دولار في ليلة واحدة على غايات....الخ) فما دليلك على هذا الإفتراء، وماهو مصدر معلوماتك، وماهو علاقة (أحد الأمراء) 

هذا بما تقوم به السعودية من واجبات تجاه قضايا المسلمين في أنحاء الأرض. 
حسن الراعي

كل المساعدات السعودية توقفت!
■ يــا ســيدي العزيز عائدات النفط لا تذهب ادراج الرياح بل هناك اســتثمارات من هذه العائــدات تفيد العرب اكثر من 
الغذاء نفســه، مثلا عمل قنوات غنائية وافلام من اجل الشعب العربي يتغذى على لحم طازج وبلدي وليس مستورا، كذلك 
اقامة المباني العالية ومنافســة الــدول التي تحاول ان تبني اعلى من مبانيهم، الانفاق على الجيوش التي عندها باحســن 
تقنيــات واجهزة ومعدات عســكرية في العالم، من اجل ان يدافعوا عن انفســهم اذا حصلت حــرب... من اين الحرب؟ من 
اسرائيل؟ من ايران؟ لا نعرف من اجل من تدفع دول الخليج لبعض الدول العربية مبالغ كنوع من المساعدات، وذلك حسب 
ما تريده واشــنطن وكوندوليــزا رايس. دفعوا تعويضات عن احــداث ايلول بامريكيا او تبرعات، لكــن الامريكان رفضوا 
اخذهــا على اســاس ان الفاعلين هم ســعوديون، والحقيقــة ان الفاعلين هم انفســهم ادارة بوش، امــا تعويضات لاهالي 

الشهداء في فلسطين والمجاهدين والمقاومين ولحماس... كله توقف.
بشار الفيضي

المشكلة في فساد الدول الاسلامية
■ الســعودية تســاعد الدول الإسلامية جميعاً، هذا شــيء معروف، المشكل هو الفســاد داخل الدول الإسلامية الذي 
يكــون حاجزاً بين هذه المســاعدات و المحتاجين إليها. لذلك لا يمكن لوم المملكة عن أي شــيء. أنــا أطلب من الله أن يزيدهم 
بعــد هذا الغنى غناً أكبر وأكثر. لقد تدخلت المملكة الســعودية بالمال في الكثيــر من الكوارث التي تعرض لها المغرب، هذا لا 

يمكن تجاوزه أو نسيانه.
محمد ابو بكر – المغرب

الغرب اكثر كرما علينا من اشقائنا!
■ للاســف شــي محزن ومؤســف الى أبعد الحدود أن تجــد غرباء، ومن أقــوام وديانات أخرى يأتــون لفك الحصار 
والتضامن والدفاع عن الفلســطينيين المســلمين وبنفس الوقت تجد من هم من جلدتهم من هم يشــمتون ويســخرون مما 
يعاني منه الأخوة في غزة، وكأن شيئأ لا يعينهم . ألهذا الحد وصل الحال اليه لدى العرب من قلة الشهامة والمروءة. على 
ماذا سيحســدكم المســلمون أيها الخليجيون أنما المال فتنة وستســألون عنه يوم لا ينفع مال ولا ينون، وســيكون حسرة 
على كل من لم يؤد زكاته أو بات شــبعانا وجاره جائع. هل هذا ما أوصاكم به الحبيب محمد (ص). أصدقاء مســيحيون 
أوروبيون ألمان ســافروا آلاف الأميال ليقولوا للفلســطينيين نحن لم ننســاكم نحن معكم نحن نســاندكم. ونحن يا من لا 

يفصل بيننا وبينهم سوى أميال قليلة نقف متفرجين. يا مة ضحكت من جلهلها الأمم. 
ماجدة مصطفى

لا احد ينكر مساعدات دول الخليج
■ لا يمكن لأحد أن ينكر المســاعدة التي تقوم بها المملكة لكل الدول الإسلامية، إذا كانت المملكة السعودية تكسب مليار 
دولار في اليوم فهذا قليل عليها إن شــاء لله يكون هذا أكثر في المســقبل. بالمناســبة حتى الإمارات العربية المتحدة يشــهد 
لها بالكرم وخصوصا في فترة حكم الشــيخ زايد بن ســلطان رحمة الله عليه. لقد بنى مستشــفيات  مرافق إجتماعية عدة 
فــي المغرب ومصــر وغيرهما من الدول العربية. هنا نذكر دولة الكويت كذلك خيراتها إســتفاد منهــا الكثيرون من أقطاب 
الأمة الإســلامية. في الحقيقة هذه الدول الثلاث لا يحق لأحد أن ينكر حســناتهم علينا. أنا أتمنى لهذه الدول و شــعوبها 

كل التقدم و الرقي.
محمد عتاقي 

هذا ظلم لكل المسلمين!
■ اعتقد ان هذا النهب والظلم لن يدوما طويلا لان الله يمهل ولايهمل الاســرة الحاكمة في الســعودية تقبض كل صباح 
مليار دولار وهي الســعودية تملك مليارات ليســت بحاجة لها لانها تمتلك مئات المليارات والشــعوب العربية تموت جوعا 
وممنــوع دخول الســعودية للعرب الا بفيزا وكفيل، بينما مســموح للامريكــي الدخول بــدون اذن! ألاف الاطفال يموتون 

بسبب نقص التغذية في العالم العربي والسعودية تنفق المليارات في محاربة حزب الله وايران وسورية و»القاعدة»!
 امريــكا والســعودية تنفقــان المليارات لكي لا يرتفع ســعر النفط على الامريــكان، هل هذا الظلم يعد!؟ حتى المســلمون 
المعتمــرون الذيــن يريــدون زيارة المقدســات لا يســلمون مــن الغرامات والكفــالات والضمنانــات، وكأن المقدســات ملك 

للسعوديين لا المسلمين جميعا؟!

عادل جوهر

■ السـيد ابو الغيط، الوزير المحسـوب على خارجيـة مصر يحط الرحال 
فـي بغداد لانه «آن الاوان لتعميق العلاقات» بين القاهرة وبغداد. هذا الاوان 
لم يحن يوم غضب العراقيون من تآمر معظم العائلات الحاكمة في الخليج لا 
سيما الكويتية على العراق الذي حمى الجزيرة العربية بدم ابنائه من الشاه 

المعمم في طهران.
هـذا الاوان لـم يحـن يـوم اضطـر العراقيـون لتأديـب وكلاء امريكانيي 

الكويت وبرزت الحاجة الماسة الى ايجاد حل عربي لنزاع عربي.
هذا الاوان لم يحن حين وجد نظام كامب ديفيد فرصة للتخلص من بعض 
ديونه لعائلات الخليج وانضم الى الجهد العسكري بقيادة امريكا الذي ادى 

الى تدمير ما بناه العراقيون من اجل؟ الامة ككل.
هـذا الاوان لم يحن يوم امتنعت مصر عـن قيادة الدعوة لفك الحصار عن 
شـعب العـراق بعد انسـحاب الجيش العراقي مـن اقليم الكويـت عام 1991. 
الحصار دام 13 عاما متواصلة ومصر تدعو الى الالتزام «بالشرعية الدولية» 

والسـماح للجـان التفتيش بالقيام بمهامهـا في العراق وفي نهايـة النهار لم 
يجـدوا دليـلا واحـدا بعد ان مسـحت امريكا العراق جنوبا وشـمالا وشـرقا 
وغربـا. هذا الاوان لم يحن عندما وقف العالم كله ضد غزو العراق عبر اقفال 

قناة السويس بوجه سفن الغزاة.
هـذا الاوان ابـى ان يحن يـوم هـب العراقيـون للانتقام لكل طفـل حرمه 
المحاصـرون الغـزاة مـن الحيـاة عبـر نصـرة المقاومـين العراقيـين. آن اوان 
«تعميـق» العلاقـات مع النظـام الذي اسـتولدته ايران وامريـكا عندما قالت 
امريـكا ان الاوان قد حان. امريـكا وايران تحاولان تقريـر مصير العراق لأن 
مصر، «الشـقيقة الكبرى» كانت غائبة ومغيبة كل هذه السنين. مصر حضرت 

اليوم عندما أصبح للأمريكي وشريكه الأيراني مصلحة في حضور مصر.
الذين هزمـوا ايران من قبل وتحملوا بصبر نادر حصـار أمريكا والأنظمة 
فـي العالم العربي وجهزوا العـراق لمقاومة أعتى قوة علـى وجه الأرض وها 
هـي تترنـح لن يهزهم كثيـراً تتويج أبـو الغيط «لمبـادرة» الامـارات العربية 

الجديدة.
قـدر العـراق هـو أن يواجـه كل أعـداء امتنـا دفعـة واحدة حتـى يصحو 
النيام مـن المحيط إلى الخليج. قدرهم كان اسـتدراج أمريكا إلى منازلة تنهي 
استبدادها على عرش الكون سياسـياً ومالياً وعسكرياً وقدرهم كان الهتاف 
الذي لم يتوقف «عاشـت فلسـطين حرة عربية أبية» رغم الوعد بفك الحصار 
وبعـدم الغـزو إن هـم أوقفـوا هذا الهتـاف حتى لا تجد أمريكا سـبيلاً سـوى 
الغوص في المسـتنقع وغاصت. قدرهم هو فضح الخشـب المسـندة في العالم 
العربي لا سـيما في ديار النبي الأولى من أجل شـيء واحد أحد وهو أن يعي 

العربي حقيقة ومصدر كل آلامه ومحطمي آماله من أمثال أبو الغيط.
اهل مصـر يعرفون كم هي مصر عزيزة على العراقيـين العرب. معها وقف 
العراقيـون ولنداءاتها اسـتجابوا. ويوم خاضت مصر معركة تشـرين الأول 

(أكتوبر) كان العراقيون هناك ومصر تعرف ذلك.
هذه «المصر» لا يمثلها أبو الغيط. هذا هو عزاء العراقيين ومعهم كل الذين 
رضعـوا حليباً عربياً صافياً رغم كيد كل من الصهاينة والفرس والامبرياليين 
مـن كل نـوع والأدوات السياسـية التـي ركبوهـا بالقـوة فـي معظـم الديـار 

العربية.
وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.

أحمد سرور- نيويورك

هل تحررت بغداد لتقيم مصر سفارتها؟

■ كثيــرا ما نســمع احدهــم يقول لمحدثــه « هات من الآخــر « ليوفر 
عليه الإســهاب في الشرح والتحليل، وبدوري سوف آتي من الآخر في 
التدليل على أن حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة التي ترعاه مصر 
لن يكتب له النجاح، وإذا نجح لن يكتب له البقاء ، والســبب بسيط وهو 
تغييب سورية عن الحوار. دون التغاضي عن الدور القذر لواشنطن وتل 

أبيب.
أولا: ســورية هي رئيســة القمة العربيــة، وفي مؤتمــر القمة الأخير 
فــي دمشــق التــي لم تحضــره عمليــا مصــر ولا الســعودية تم اعتماد 
المبادرة اليمنية كأســاس للمصالحة، وتقرر أن يتولى الرئيس السوري 
والأمين العام لجامعة الدول العربية لجنة المتابعة والاتصال بالإطراف 
الفلســطينية وعمل اللازم، ثم عــرض النتائج على قــادة دول الجامعة 
العربية للدعم والشــروع في التنفيذ. ولكن بقدرة قادر سحب الملف من 
ســورية وحط الرحال في القاهرة بتنســيق ودعــم وتأييد من الرياض 
لحســابات سياسية وكيدية. وغاب عن هؤلاء أن الملف الفلسطيني عند 
دمشق من الأهمية بمكان بحيث لا تقل أهمية عن الملف اللبناني لأسباب 
لا تخفى علــى أحد، وبغير موافقتها لم يكن هنــاك مصالحة لبنانية ولا 
اتفــاق دوحة ولا ما يحزنون. والغريب أن تدرك ذلك قطر وفرنســا ولا 
تدركه مصر والســعودية. علمــا أن قضايا الخلاف بــين فتح وحماس 
وما بينهما بأمس الحاجة لوجود سورية ليس لتذليل العقبات فحسب 
ولكــن لضمــان عدم النكــوص عليهــا. فمن بــين 13 فصيلا فلســطينيا 

تحاورهــم مصر هنــاك 8 فصائل على الأقل لا يختلفون مع دمشــق في 
شــيء. كمــا أن قضايا الخــلاف الفلســطينية الداخلية تســتدعي ثقل 
مصر والســعودية وســورية معا، فقد منح الله كل واحــدة منهم نفوذا 
غير محدود في الشــأن الفلســطيني ولا تمايز بينهم في ذلك ولا حسد. 
ومــن الطبيعي أن ينعكــس اختلافهم وبالا على المصالحة الفلســطينية 
والقضية برمتها والعكس صحيح، والتاريخ يشــهد، وذلك ليس مديحا 

لسورية ولا ذما.
ثانيا: لا قدرة لمصر في وضعها الراهن ولا للسعودية على فرض حل 
لأن أوراق الضغــط منقوصــة، وقد جربت مصر باتفــاق القاهرة 2005 
الشــهير وجربت الســعودية باتفاق مكة 2007 الأكثر شــهرة، فلماذا لا 
يكون هناك اتفاق دمشق وهي رئيسة القمة، ولكن بمشاركتهما لإغلاق 
الحلقــة ؟ ثالثا: من يتابع التصريحات الفلســطينية المبشــرة بالفشــل 
ويســمع دويهــا الأعلــى صخبا مــن تهديدات عمرو موســى وســعود 
الفيصل يــدرك أن الأمور لا تبشــر بخير. فهذا عضو المكتب السياســي 
لحركة حماس الســيد أســامة حمدان يقــول : أن حركتــه تتحفظ على 
الأسلوب الذي تنتهجه مصر للتحضير لحوار وطني فلسطيني، مشدداً 
علــى أن الحركة لا تريد حــواراً يؤدي إلى «فرض وصاية على الشــعب 
الفلســطيني». و»إن حمــاس لا تريــد أن تطرح عليها تصــورات وأوراق 
وأن يكــون المطلوب منها إما أن تقبله كاملاً أو ترفضه بالكامل، لأن هذا 
معناه فرض وصاية على الشعب الفلسطيني مرفوضة من حيث المبدأ». 

واعتبر أن هذا الأســلوب» في إدارة الحوار «يؤســس لمشــكلة ولا يفتح 
الباب لحوار «.

وبدوره السيد سامي أبو زهري يقول إن «ما نريده بشكل واضح، هو 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية (فصائلية) تســتند إلى برنامج سياسي 
يحافــظ على الحقــوق والثوابت والمقاومة وفق مــا تم الاتفاق عليه في 
وثيقة الوفــاق الوطني، وتحترم نتائج الانتخابات وجميع الشــرعيات 
الفلسطينية وفق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني، وتحترم 
نتائــج الانتخابــات وجميع الشــرعيات الفلســطينية».وبالمقابل يقول 
السيد نبيل شــعث عضو مركزية فتح، «إن المحادثات التي أجراها وفد 
الحركة برئاســته مع رئيس المخابرات المصرية اللواء مؤخراً الأســبوع 
الماضي انتهت «إلى اتفاق كامل» حول ســبل الخروج من الأزمة الحالية 
على الســاحة الفلسطينية. وأضاف «نحن جاهزون للتوقيع». وأوضح 
أن الخطــة المصرية المقترحة تقوم على تشــكيل «حكومــة توافق وطني 
تكلــف بخمس مهام هي: فــك الحصار المفروض على قطــاع غزة وفتح 
معبــر رفح وإعادة توحيــد الأجهزة الأمنية، وإعادة بنائها على أســس 
وطنيــة ومهنية، والإعــداد لانتخابات رئاســية وتشــريعية في الوقت 
المناســب». مما تقدم يتضح أن تفاهما مصريا ســعوديا ســورياً يجب 
أن يســبق التفاهم الفلسطيني إذا أريد له أن يكون كذلك، وبغيره سوف 
يبقى هدف «فتح» هو اســتعادة السلطة في غزة من «حماس»، وهدف 
«حماس» هو تكريس سلطتها في غزة . وليس هناك ما يشير إلى فرصة 
قريبة لحســم الصراع أو لتغيير موقف اي مــن الحركتين، رغم التهاني 
والوعود التي زفها الطرفان للشــعب الفلســطيني بمناســبة عيد الفطر 

(السعيد). 
جمال سلامة

سورية ومصر والسعودية: ماذا يجري؟

من مذكرات حمار عربي كان في بغداد
■ فوجئــتُ كل المفاجــأة لما وجــدتُ صديقي، صديــقَ المقاومة 
والكفــاح، في أحد الاصطبلات العربية الفاخرة وقد جاء يبحث عن 
لقمَة العيش صعبة المنال.. أنا أيضا جئتُ إلى هذا الإصطبل الفاخر 
وقــد دفعَتني الحاجة إلى اللقمَةُ وقَضمَة الحشــيش المَقيتة لخِدمة 
خيول أســيادي الجــدد وجمالهم التي تربى للســباق وليس لقطع 
المســافات الطويلــة في الصحــراء. وأنا، والمعذرة علــى (الأناوية) 
البغيضــة، مــن الأحمِرة العربيــة التي بــادرتْ إلى بغــداد وقتَ أن 
عَــزم العلــوج على دخولِهــا. وحدث الــذي حدثَ ووجدْتُ نفســي 
مطاردا فــي أحياء بغداد بعــد أن دخلَها الأعـاجــمُ البعداء قادمين 
مــن وراء البحــر والأعاجمُ القريبــون وقد قطعوا الســهول القريبَة 
حتــى وصلوا إلى عاصمــة الخلافة.. وأمضيْتُ أيامًــا عصيبةً وأنا 
أحاول التواري والتخفي وقد اكتشــفتُ فجْأة أن الأحمرة العربية، 
ليســت مكروهَةً فقط، بل مَمقوتة أشــد المَقت وتواجه الموتَ في كل 
لحظة أينما شُــوهِدتْ. ولو لم يقيض لي اللــه صديقي، هذا الحمار 
العراقي الأصيــل والذي كان ما يزال مؤمنــا ببقايا دولة المنصور، 
لكُنــتُ اليوم مُجــردَ رقم من الأرقــام المجهولة في مقبــرة من المقابر 
د أن  الجماعية التي أعدت لدفن الماضي القريب والبعيد معا. وأشــهَ
أعظــم يوم أمضيته في بغداد هو صُحبة هذا الحمار العزيز، يَومَ أن 
رَشَــقْنا فندق فلســطين بزخات من الصواريخ المباركَة وكان قطيع 
من الأمريكان وأشــتات معهم آخرون من شــذاذ الآفاق مقيمين فيه 

للاحتفال بالنصر والسقوط.. 
 كانوا في الحقيقة يحتفلون بســقوط العروبَــة وتدحرجِها إلى 
الهاويــة كما قدروا. فلما انبهناهم إلــى وجودنا طوقونا في الحال 
وانقضــوا علينا مثل الصواعــق. أما أنا فقد ســارعْتُ بالتخفي لأن 
شــكلي وهيأتي وحتــى نهيقي، كانت كلها تدل على أني لســتُ من 
ســكان مدينة الرشيد ولا حتى من ســكان الرافدَيْن. وأما صديقي 
العراقــي الغيــور فإنه ظــل ثابتـا راســخا كأنه جبَل مــن الجبال.. 
يومَها اســتغرب الأمريــكان حينما حضروا فلم يجــدوا أحدا غيرَه 
وهو يقــف في هــدوء وعربَة موضوعــة على ظهره، ولا أثر لبشــر 
يحملـــون الكلاشــنكـوف أو يتحلقــون حول منصــات إطلاق. هل 
تكــون الصواريــخ انطلقَتْ من عنــد هذا الحمار، هــذا الحمار الغبي 
المغلــوب على أمره؟ وخمنوا أن الأمر يكاد يكون مســتحيلا. ولأنهم 
جُبلــوا مذ دخلوا هذه البلاد على الخوف والشــك المطلق، فإنهم لم 
يتركــوه حيث هو بل حملوه إلــى المعتقَل بما هــو.. بركابه ولجامِه 
وعربتِــه وكل شــيء.. وبطبيعة الحال، ضربــوه كل أنواع الضرب 
وحاولــوا أن يثبتوا بالأدلــة المنطقية القاطعة أنه قــــادر على حَمْل 
الســلاح والصواريخ وأنه الفاعِــل الحقيقي. وحللــوا كل العينات 
التــي التقطوها بدءا بحوافره وانتهاء بالبَعْــر الذي كان ينثره على 

التراب ولكن بدون طائل. 
 والحقيقةُ، كما أخبرَني صديقي عندما التقيْنا في هذا الاصطبل 

العربي الفاخر، أنه تعرض لأشد أنواع التعذيب، وخصوصا عندما 
أخذوه إلى أبو غريب حيث نوعوا له الاستقبال وفصلوا في العذاب 
مثلمــا فعلوا مع غيره من الآدميين المســاكين. ومــن ذلك أنهم كانوا 
يعلقونَــه من ذيلِــه يوما كاملا، أو يربطون أذنيــه ذات اليمين وذات 
الشمال بحبليْن في اتجاهيْن متعاكسيْن في رحبة المعتقَل مع الشد 
المتواصل المهلك. أو يحرمونَه عشرة أيام بلياليها من أن يتمرغ على 
وجه الأرض ويتشمم الرمل كعادة كل حمير الله حتى ينسى أرضَ 
العــراق. وربما وضعوا أمامَه أتانا مأجورة وتحدوه أن يبرهِن على 
رجولتِــه فيُنعظ. فإن فعل ضربوه بالكربــاج ودقوا موطن رجولتِه 

حتى يقطر منه الدم ويسلموه للشعور بالعجز والعِنة. 
 كل هــذا حدثني بــه صديقي عندمــا التقيْنا فــي إصطَبْل نخدمُ 
فيه الخيول العربية الأصيلَة والهُجن المدللة.. وعندما ســألتُه كيفَ 
خرجتَ مــن جحيم أبو غريب، قال إنهم تركــوه عندما لم يعثروا له 
على أي دليل من الأدلة القطعيــة. وأنه عندما خرج إلى الهواء وجد 
زرافــات من الــكلاب والذئاب تجــوسُ البــلادَ وخافَ مــن البقاء، 
ففضــل أن يســافر إلى الخارج لاجئا أو مســكينا مع كل ما يشــعر 
بــه من الخــذلان والجبن لأنه تخلــى عن القضية. وســألني: وأنت، 
كيفَ تمكنــتَ أيها الحمار العربــي من الخروج ســالما؟ قلت: عملتُ 
بنصيحتِــك بالفــرار، فأنــتَ الذي قلتَ إنــه لم يعد لي من مســتقبَل 
ههنا. قــال : نعم. إن الأمــر لكذلك، إذا كنتُ أنا الحمــار العراقي أبا 
عن جد قد دُفِعْــتُ إلى الاصطبلات المجاورة عامــلا محتقرا، فكيف 
بك أنت الحمار المتهم دائما بالتخريب والإرهاب؟ هذه هي النتيجة، 

فهل نستحق هذه النهاية يا ترى؟ 
عبدالقادر اللطيفي

■ يعيش الشـعب الفلسـطيني في هـذه المرحلة الحرجـة من عمر 
القضيـة الفلسـطينية حالة إحباط شـديد، وذلك بسـبب الإجراءات 
والسياسـات الإسـرائيلية التـي تعمـل علـى إيقـاف أي تطـور علـى 
المسـار التفاوضـي مع القيـادة الفلسـطينية، إضافة لحالة الانقسـام 

الفلسطيني والتي تؤدي إلى نفس الشعور.
لا يخفـى علـى احـد الانحـدار الشـديد فـي المواقـف بـين حركتي 
حمـاس وفتح حـول القضايا المطروحـة للنقاش ومـدى تأثيرها على 
المستقبل الفلسـطيني، و تأثير ذلك في اختيار الأسلوب الصحيح في 
المقاومة وإمكانية اسـتغلالها كورقة ضغط بيد المفاوض الفلسـطيني 
بـل وتحولت فـي كثير مـن الأحيان إلى ورقة مسـاومة بـين الإطراف 
الفلسـطينية ضد بعضها، فعندما كان الرئيس الفلسـطيني أبو مازن 
يدعو إلى هدنة كانت حركة حماس تحاول إفشالها بضرب الصواريخ 
تحـت ادعاء الحق في المقاومة، والعكس حدث عندما توصلت حماس 
إلى هدنة مع إسرائيل رفضت كتائب الأقصى الالتزام بها وأيضا تحت 

ادعاء الحق في المقاومة. 
الإجراءات الاسـرائيلية بالإضافة إلى حالة الانقسام الفلسطيني، 
والتي تسـتغلها إسـرائيل لصالحها تعمل على إبقاء العملية السلمية 
التـي ربما تؤدي إلى دولة فلسـطينية في حالة الموت السـريري على 
الرغـم مـن كل هـذا تصر القيـادة الفلسـطينية على أن الحـل الوحيد 
للقضيـة الفلسـطينية يكمن في حـل الدولتين، وهذا مـا أكده الرئيس 
أبـو مـازن في الآونـة الأخيـرة، وعبر عن عزمـه اسـتكمال التفاوض 
سـواء مع أيهود اولمـرت أو مع ليفني بعد تشـكيلها للحكومة وفي ظل 

أي إدارة أمريكية قادمة.
 مـن حقنـا نحـن كفلسـطينيين نعيـش علـى هـذه الأرض ونتأثر 
بقـرارات القيـادة وسـلوكياتها سـواء كانـت ايجابيـة أم سـلبية أن 
نتسـاءل عن الأوراق التي يملكهـا المفاوض الفلسـطيني في ظل هذه 
الظروف الصعبة التي نعيشـها، وغياب الرؤية السياسـية الموحدة، 
وتشـتت القـرار الفلسـطيني فـي بعـض العواصـم الإقليميـة والتي 
تحـاول أن تفـرض وجهـات نظرهـا لتحقيـق مصالحها على حسـاب 
الشعب الفلسطيني، ونجد مصر والمملكة الأردنية ومعهما السعودية 
ينظـرون بنفـس العين التـي يرى منهـا الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس في أن الحل يكمن في إقناع سـيد البيت الأبيض أن الاسـتقرار 
في الشـرق الأوسـط وحفظ المصالح الأمريكية فـي المنطقة يكون عبر 
البوابة الفلسطينية وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني على الرغم من 

الانحياز الأمريكي الواضح لإسرائيل.
 أما على السـاحة الدولية فالدب الروسي وان نهض ليقاوم التمدد 
الأمريكـي، فانه يعلم أن الامريكيين اسـتحوذوا علـى مفاتيح القضية 
الفلسطينية ولن يسمحوا لأحد بالتدخل، والرهان على الروس يمكن 
أن يكون ولكن بعد سـنوات ربما ليسـت قليلة، التنين الصيني يخرج 
مـن كهفـه بصمت لا يريد لأحـد أن يلتفت إليه حتـى يتمكن من تثبيت 

جذوره على الأرض، وأيضا ربما يكون الرهان على الصين مبكراً.
أما الاتحاد الأوروبي فعلى الرغم من محاولات سـاركوزي لتعزيز 
موقف فرنسا بالتحرك من خلال المؤسسة  الأوروبية إلا أن الامريكيين 
أيضا لن يسـمحوا لتحركاته بالتأثير على خططهم في المنطقة ويبقى 

هناك المؤسسـة الأمميـة التي يمكن من خلال القـرارات التي أوجدتها 
لحـل القضيـة الفلسـطينية أن تنطلـق بالاتجـاه الصحيـح، وذلـك 
لاعتبارات عديدة أهمها أن الأمم المتحدة تمثل الشـرعية الدولية وهي 

أهم عناصر القوى التي نملكها كفلسطينيين وأصحاب حق.
الأمـر الآخـر الـذي يمكـن للفلسـطينيين التلويح به وذلـك لإرغام 
إسـرائيل علـى عدم المماطلة فـي المفاوضات و وضع العقبـات أمامها، 
يكمـن فـي الدعوة إلى الدولـة ثنائيـة القومية، فهذه الفكـرة القديمة 
التـي بدأت تلقى رواجا بين الفلسـطينيين، يمكن اسـتغلالها لتحقيق 
أهدافنا وذلـك بالتهديد انه في موعد محـدد إذا لم يصل الطرفان إلى 
حـل مقبول لكلايهما فان القيادة الفلسـطينية تدعـو إلى دولة ثنائية 
القومية يكون لها برلماناً موحداً يعيش الشـعبان فيها مع حفظ جميع 

الحقوق لكل إنسان يعيش على هذه الأرض.
من المؤكد أن إسـرائيل لن تقبل أبدا بهـذه الدولة، وذلك لان جميع 
المعطيات تشير أن أي دولة يعيش بها الفلسطينيون، واليهود ستكون 
السـيادة فيهـا علـى المدى البعيـد للفلسـطينيين، بحكـم الديمغرافيا 
والتحـولات الدوليـة التي لن تبقـي أي ضمانات ربمـا يعتقد البعض 
بأنها تسـاهم في حفـظ التفوق اليهودي، وعلى الجانب الفلسـطيني 
سـيكون هناك رفضاً شـديداً من بعض الأطراف التي ترفض أن يكون 

هناك المسلم واليهودي في ارض واحدة.
نحـن لا ندعوا إلى التبنـي التام لهذه الفكـرة ولا يمكننا التغاضي 
عنها لمعرفتنا برفض اسـرائيل لها بل نعمل على أن تكون ورقة ضغط 
بيدنـا، وسـمعنا تصريحـات اولمـرت حـول ضـرورة إيجـاد حـل مع 

الفلسطينيين وان إي وقت يمضي بدون اتفاق يقرب من النهاية.
 

علاء نايف الجبرين - الخليل

هل نحن على اعتاب دولة ثنائية القومية؟



السنة العشرون ـ العدد 6022 الاثنين 13 تشرين الاول (اكتوبر)  14 شوال 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6022 Monday 13 October 2008

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات18

تفجيرات دمشق: غموض بناء أم تعتيم مخيف؟
■ رغـم أن الانفجـار الـذي وقـع في دمشـق في 
السـابع والعشرين من الشهر الماضي لم يكن الأول 
من نوعه خلال الأعوام الماضية، إلا أنه يختلف من 
حيـث أن هدفـه لـم يكن واضحـاً، مثلما هـو الحال 
في مثال الانفجار الذي اسـتهدف القائد العسكري 
فـي حـزب الله عمـاد مغنيـة فـي شـباط (فبراير) 
الماضـي. وهـو بطبيعـة الحـال يختلـف أيضـاً عن 
الانفجارات السـابقة التي قالت الحكومة السورية 
إنها اسـتهدفت (فـي اثنين منهـا على الأقـل) أبنية 

مهجورة.. لكن في مناطق حساسة في دمشق.
وليس عـدد الضحايا المرتفع (31 قتيلاً وجريحاً 
حسـب الروايـة الرسـمية) هـو وحـده مـا يلفـت 
النظـر، ولكـن أيضـاً وقـوع الانفجـار بالقـرب من 
مركـز أمني مهم في سـورية (فرع فلسـطين) هو ما 
يدفـع بالذهـن للذهاب بعيـداً في تحليـل الأهداف 
المحتملـة أو الجهات التي يمكـن أن تكون وراء مثل 

هذه العملية.
ولا بـد هنـا مـن تسـجيل ملاحظـة عامـة لكنهـا 
أساسـية، وهـي أن غالبية التفجيـرات التي جرت 
في سورية خلال الفترة الماضية تشبه في طريقتها 
إلـى حد كبيـر تلك التي يشـهدها لبنـان بين الحين 
والآخـر. ووجه الشـبه الآخر بين الحالتـين أن أي 
جهـة لا تعلـن مسـؤوليتها عـن تنفيـذ العمليـات، 
خلافاً لما هو معهود في مثل هذه الحالات في مناطق 

أخرى من العالم.
وأمـر ثالـث يشـد الانتبـاه، هـو أنـه فـي جميع 
الحـالات في سـورية لا نجد هنـاك أيـة رواية غير 
الرواية الرسمية؛ تُقدم من جانب الإعلام المستقل. 
وهذا مرده إلى أمرين: بسـبب منع وسائل الإعلام 
الأجنبـي من الوصـول إلى مـكان الحـادث إلا بعد 
مـرور وقـت طويـل، أو حتى منعـه كليـاً والاكتفاء 
بمـا تعلنه وسـائل الإعلام الرسـمي مـن معلومات 
مصدرها السـلطات السـورية، وأن شـهود العيان 
في المنطقة يخشون من الإدلاء بشهاداتهم لوسائل 
الإعلام ناهيك عن تعرض مراسـلي وسائل الإعلام 
الأجنبيـة للمسـاءلة وربما الاعتقـال والمحاكمة في 
حال تجـرؤوا وقدموا تفاصيل أو معلومات بشـكل 
يناقض ما تقدمه السـلطات من معلومات. وفي كل 
الأحـوال هناك شـكوى عامة من ضعف الشـفافية 
لدى أجهزة الدولة في سـورية وهو مـا يدفع دائماً 
للتـردد في قبول الرواية الرسـمية عمـا يجري في 

البلاد، ومنها التفجير الأخير.
التفجيـرات  توالـي  رغـم  بأنـه  هنـا  ونذكّـر 
(ودمشـق  سـورية  فـي  الأمنيـة»  «والاختراقـات 
خصوصـاً)، لـم يجـر الإعلان عـن إجـراء تحقيق 
انتهـى إلى إقفال القضية إلا فـي حالة واحدة وهي 
تفجيـر المزة عام 2004. ولكـن حتى في هذه الحالة 
تفاجـأ السـوريون بالإعلان عـن انتهـاء المحاكمة 
وصدور الأحكام دون أن يسـمعوا سابقاً بما جرى 
مـن تحقيقـات وبمـا تم التوصـل إليـه مـن نتائج، 
ودون أن يعلمـوا كيف تم اعتقال العـدد الكبير من 
المتهمين.  ولكل ذلك، تبقى جميع الاحتمالات بشأن  
التفجيـر الأخيـر على طريق المتحلـق الجنوبي في 
دمشـق مفتوحـة، كمـا تظـل كل النظريـات تحظى 

بنسبة كبيرة من الواقعية وتبقى غير مستبعدة.
وعلـى هذا يمكننا أن نتصـور ثلاثة احتمالات لما 

جرى:
-1 أن تكـون العمليـة مـن تدبير جماعـات مثل 
القاعـدة. وهـذا مرجح في حـال اسـتبعدنا عاملي 
العمليـة  تكـون  أن  واحتمـال  المؤامـرة»  «نظريـة 

«حادث عمل».
وفـي كل الأحـوال، وإذا كان الهجـوم من تدبير 

الرسـمي  الوصـف  حسـب  تكفيريـة»  «جماعـات 
وفـق  بالقاعـدة  مرتبطـة  جماعـات  أو  السـوري، 
التعبير الدارج في الإعلام العربي، فإنه في العادة 
يكون الانفجار قريبـاً في الهدف وليس على قارعة 
طريـق عادي، لا سـيما إذا كان التفجيـر انتحارياً. 
وكمـا نلاحظ في العراق مثـلاً، أو غيره من البلدان 
التـي تتكرر فيها عمليات التفجيـر عبر انتحاريين، 
يأتـي انفجـار السـيارات الملغومـة خـارج مقرات 
معينة (مهمة وحساسة) مباشرة في حال لم تتمكن 
السـيارة المفخخة من الدخول إليـه. وبالتالي فإن 
من غيـر المحتمل أن تكون السـيارة التـي انفجرت 
فـي هذا المـكان كانت معـدة للتفجير - مثـلاً - في 
منطقة السيدة زينب التي يرتادها الشيعة بكثافة، 
والتـي تبعد عدة كيلومترات عـن المنطقة التي وقع 
فيها الانفجار. والواقع أن هذه الرواية (التسريب) 
الرسمية تهدف إلى تعزيز الانطباع بأن الهجوم ذو 
طابع طائفي، عبر الإشـارة إلـى أن المنفذين هم من 

التكفيريين (السنة) والمستهدفون هم من الشيعة.
وبناء على ذلك، وإذا أخذنا بالتصريح الرسمي 
في سـورية بـأن المسـؤولين عـن الانفجـار هم من 
التكفيريـين، فـإن المكان المسـتهدف لا بـد أن يكون 
مركـزاً مهمـاً كالمجمـع الأمني الـذي يضم أحـد أهم 
وأقوى فروع الأمن في سـورية، وهو فرع فلسـطين 
التابع للمخابرات العسكرية. وما يعزز هذا الاتجاه 
أن الإعلام الرسـمي تجاهل بشكل تام الإشارة إلى 
وجود مقرات أمنية في المنطقة التي هزها الانفجار 
رغـم أن هـذه المقرات تضررت بشـكل كبيـر نتيجة 
الانفجـار الـذي جـاء في موقـع قريـب جـداً منها. 
وقد تمـت إعادة بنـاء الجدران التـي تهدمت بفعل 

الانفجار القوي.
وما يعزز فرضية وجود هدف كبير بحجم المركز 
الأمنـي فـي المكان هـو ما تـردد عن سـقوط ضابط 
بحجـم نائـب رئيـس فـرع فلسـطين (العميـد عبد 
الكـريم عبـاس إضافـة إلى نجلـه) بـين الضحايا، 
وهو ما حاولت السـلطات الرد عليه عبر إشاعة أن 
ضابطاً في الجيش السوري برتبة عميد (هو جورج 
الغربـي) قتل مع نجله حينمـا كانا يمران بالصدفة 
بسـيارتهما في المـكان لحظة الانفجـار. وبالطبع لا 
يحمل «السـبق الصحافي» الذي سجله التلفزيون 
السوري في الكشف عن العملية الأخيرة أي أهمية 
تذكر، بالنظر إلى أن الإعلان الرسـمي عن الحادث 
لـم يقدم الصورة الكاملة، بدليـل أنه ركز مثلاً على 
وجود مدرسـة فـي محيط المـكان وحـاول تصوير 
بعض الأطفال المصابين، لكنـه لم يعلن عن القائمة 
الكاملة بأسـماء الضحايا الذين قالت السلطات إن 
عددهـم بلغ 17 إضافة إلى عدد آخـر يقل عنه قليلاً 
مـن المصابـين، أو يقدم صـورة «مقبولـة» ومكتملة 
لمكان الانفجار والمباني التي تحيط به. وفوق ذلك، 
لجأت السـلطات إلى منع وسـائل الإعـلام العربية 
والأجنبيـة من الوصـول إلى موقـع الانفجار حتى 
مـرور بضع سـاعات، مـا سـمح للسـلطات بتقديم 
روايتهـا للأحداث قبل أن تسـمح للإعلام المسـتقل 
بتقـديم روايتـه. وخـلال هـذه الفترة تمـت إعادة 
ترتيـب المنطقة «وطمس» بعـض المعالم، مثل إزالة 
بقايا السيارة المنفجرة أو ردم الحفرة التي أحدثها 
الانفجـار، وهـو مـا أثار تسـاؤلات عـن المغزى من 
إزالة ما يمثل - في مثل هذه الحالات - أهم عناصر 
التحقيـق الميداني الأساسـي. وهذا مـا يقودنا إلى 
الاحتمالـين الآخرين، وهما نظرية «صراع الأجهزة 

الأمنية» وفرضية «حادث العمل».
-2 ما يثير احتمال «نظرية» الصراع بين الأجهزة 
الأمنية هو ما تردد بشأن مقتل الضابط الذي سبق 
أن قابلته لجنة التحقيـق الدولية في اغتيال رفيق 

الحريـري (العميد عبد الكريم عبـاس) وكان ينظر 
إليه كأحد الشهود/ المتهمين الرئيسيين في القضية، 
لا سـيما أنه كان قد عمل سـابقاً في لبنان. واللافت 
هنـا أن العملية تأتي قبل شـهرين مـن موعد تقديم 
التقريـر النهائـي للجنـة قبل بـدء مرحلـة الادعاء 
والمحاكمـة في القضيـة. وما يعزز هـذا الاعتقاد هو 
مـا صرح رئيـس الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 
مـن تأثر تحقيقـات الوكالة الدولية حول النشـاط 
النـووي السـوري بمقتل المسـؤول الأمنـي الكبير 
فـي القصر الجمهوري (العميد محمد سـليمان). ما 
يعني أن ذهاب مسـؤول بحجم عباس أو سـليمان 
يمكن أن يغير مجرى القضيتين الأساسـيتين اللتين 
تواجهـان النظام السـوري في الوقـت الراهن، أي 
مقتل الحريري والاتهامات بالسـعي لإنشاء مفاعل 
نووي. وهذا هو ما يدعو للتفكير في احتمال صراع 

الأجهزة.
ولا يفيـد هنـا تحديـد المسـؤولية عن مثـل هذه 
التفجيـرات بإسـرائيل رغـم أنهـا مسـتفيدة ـ بلا 
شـك ـ ممـا يجـري فـي سـورية، بـل إنهـا اعترفت 
(ضمناً أو صراحة) بمسـؤوليتها عـن تفجيرات أو 
خروقـات وقعت في الماضي. بيد أن من الواضح أن 
هنـاك في سـورية من يعمل باسـتمرار على تحديد 
كثير من المشـكلات الأمنيـة في البلاد بالمسـؤولية 
الإسـرائيلية وذلك ـ فيما يبدو ـ محاولة للهرب من 
البحث جدياً فيما يجري أو تحمل تبعاته.  ولنتذكر 
هنا أن الجهات الرسـمية في سـورية (وحزب الله 
في لبنان) ألقت منذ اللحظات الأولى لاغتيال عماد 
مغنية بالمسـوؤلية على إسـرائيل، لكن السـلطات 
السـورية لـم تعلن حتـى الآن، وبعد مـرور ثمانية 
أشـهر، عن أية تفاصيل تتعلق بنتائج التحقيق، أو 
الكيفية التي حدث فيها اختـراق أمني بهذا الحجم 
أدى إلـى الكشـف عـن شـخصية مغنيـة ومراقبـة 
تحركاتـه قبل اغتياله، أو الأشـخاص الذين نفذوا 
العملية. في حين أن كل ما يتعلق بهذا الشأن يخرج 
على شكل تسريبات إعلامية موجهة ومتناقضة في 

كثير من الأحيان.
-3 رغـم أن الرواية التي قدمتها جهات معارضة 
في شـأن احتمـال أن يكون انفجار دمشـق «حادث 
عمل»، وهـو وصف يسـتخدم حين تنفجر سـيارة 
بأصحابهـا الذيـن كانـوا يعدونهـا للتفجيـر فـي 
مكان آخر، ينقصها بعض التماسـك، إلا أنها ليست 
مسـتبعدة تمامـاً. وتقـول الرواية في هـذا الصدد 
إن سـيارة شـحن صغيرة (بيـك آب) انفجرت بعد 
خروجها من مرآب لفرع فلسطين حيث تم تجهيزها 
للانفجـار في مكان آخر، ربمـا في العراق أو لبنان، 

حسب أصحاب هذا التصور.
الإشـكالية في هـذا التصور أنه لا يقدم تفسـيراً 
عمليـاً لانفجـار السـيارة بالقـرب مـن المقـر الذي 
يفتـرض أنه تم تجهيزهـا فيه، رغم أنـه في العادة 
تكـون «حـوادث العمل» خـلال تجهيـز المتفجرات 
أو بالقـرب مـن مـكان الهـدف حيـث يحصل بعض 
الارتباك أو الضغط النفسـي على منفذي الهجمات 
ما يؤدي إلى عدم إصابة الهدف بشكل مباشر. وهما 
الحالتـان اللتان تحدث خلالهما ـ عادة - الأخطاء 

التي تؤدي إلى حدوث الانفجار غير المخطط له.
وبعـد.. باسـتطاعة أي فـرد أن يرسـم الصورة 
التـي يريـد أو أن يضـع التصـور الـذي يعتقـد لمـا 
جرى (ويجري) في دمشـق مؤخـراً.. لكن يبقى أن 
السوريين الذين راعهم مشهد الدماء في عاصمتهم 
يريـدون معرفـة الحقيقة؛ لأن الأمـر يتعلق بأمنهم 

ومستقبل بلدهم.

٭ كاتب سوري مقيم في بريطانيا

محمد فتوح ٭

  ■ الرئيــس بوش الابن ـ بشــخصه ـ علامة نهاية 
للقرن الأمريكي الزاحف إلى خريفه .

  وربمــا لا تكــون مصادفة أن عهد بــوش الابن بدأ 
بعواصــف ايلــول (ســبتمبر) 2001، وينتهي بزلازل 
ماليــة واقتصاديــة لــم يســبق لأمريكا أن شــهدتها 
منذ أيام الكســاد العظيم، وفيما بــدت حوادث ايلول 
(ســبتمبر) كتحطيم رمــزي لمهابة أمريــكا، فقد بدت 
تفاعــلات أزمــة الإئتمــان كأنهــا علامة نهايــة لمكانة 

أمريكا الفعلية لا الرمزية .
  فقبــل حوالي قرن من الزمان، كانت أمريكا تخرج 
مــن غــرب الكــرة الأرضية، وتتطلــع لدور فــي العالم 
القديم الواســع، والــذي كان وقتها مســرحا لهيمنة 
أوروبية بريطانية وفرنســية بالــذات، وكان الرئيس 
تيودور ويلسون بوصاياه عن حق تقرير المصير ـ بعد 
الحرب الأوروبية الأولــى ـ أول عنوان دولي لأمريكا، 
ثــم جــاءت وقائع الحــرب العالميــة الثانيــة، ونجدة 
أمريــكا لأوروبا المنهــارة أمام زحف النازي، وحســم 
أمريــكا للمعركة مــع اليابان بالقنابــل الذرية، جاءت 
هذه التطــورات لتضع أمريكا في قلــب العالم، وبقوة 
اكتســاح زلزاليــة، فقــد كان لأمريــكا ـ وقتها ـ نصف 
ثــروة العالــم، وكانــت وحدهــا تملك ســلاح الرعب 
الذري، وإن لم تكن الساحة خالية من منافسة ضارية 
مع القطب الســوفييتي الطالع وقتهــا بنتائج ايجابية 
فــي حربه مــع ألمانيــا النازيــة، وقبل عقــد واحد من 
نهاية القرن العشــرين، كانت أمريكا تبدو كما لو أنها 
أنهت الحرب الباردة مع موســكو بالضربة القاضية، 
وصــارت ســيدة العالم بــلا منازع، وســرت توقعات 
عن ديمومة القــرن الأمريكي لقرن آخــر، وزحف عهد 
الســيطرة الأمريكية المطلقة إلى فضاء القرن  الحادي 
والعشــرين، وفــي الطريــق إلــى القمــة كان الدولار 
الأمريكي يفرض ســطوته  باتفاقات «يريتون وودز»، 

ويحل الدولار الأخضر محل الذهب الأصفر.
  وربمــا كان وهــم القــوة المطلقة هو مــا دفع بوش 
الابــن إلى مــا فعل، فقد وقــع الرجل أســيرا لأوهامه 
الدينية، ثم أنه وقع أسيرا لمحدودية ذكائه الشخصي، 
فلــم يلحظ أن الصعــود الأمريكي إنطــوى في الوقت 
نفســه على عناصر فنائه، فقد ورث بوش الابن دولة 
عظيمة لكنهــا منهكة، وكانت علامــات الإنهاك بادية 
منذ عهد ريغــان الأول بداية الثمانينيات، فقد ســرت 
وزادت عناصر الضعف في بنية الاقتصاد الأمريكي، 
زاد دور اقتصــاد الخدمــات علــى حســاب اقتصــاد 
الإنتاج، ثم زحف اقتصاد المضاربة إلى مقدم المسرح، 
وتوسع العجز في الميزان التجاري، وتراكمت الديون 
الداخلية، وتحسن الوضع قليلا في سنوات كلينتون 

الثمانيــة، لكن ضعــف الاقتصاد عاد بشــدة في عهد 
بوش الابــن، كان خلــل الموازين التجاريــة ظاهرا مع 
اليابان في الثمانينيات أيــام ريغان، لكن خلل الميزان 
التجــاري في أيــام بوش شــمل ـ إلى جــوار اليابان ـ 
قوة الصين الكاســحة المقتحمة للأســواق في العقود 
الأخيرة، واقترب العجز بديونه من حاجز التسعمائة 
مليار دولار، وهو مــا يعكس ضعف الاقتصاد العيني 
الــرواج  كان  وبالمقابــل  الإنتاجــي،  الاقتصــاد  أو 
الأمريكي الظاهر أشبه بفقاعة هائلة، فقد ظل الدولار 
الأمريكي يطبــع بإفراط دون غطاء إنتاجي، واعتمادا 
على التعامل معه كسلعة لا كمقابل لسلعة، وأصبحت 
سياســة الإقراض في حالة فوضــى، وجرى خفض 
ســعر الفائدة إلى أدنى حد، وجــرت مبالغات مفزعة 
في تقويم أصول، وانتفخت دخول المدراء التنفيذيين 
في البنــوك وشــركات التأمين والسمســرة الكبرى، 
ووصلت الديون المعدومة إلــى حد التريليوني دولار، 
ولن يكون ضخ 700 مليار دولار ـ بحســب خطة بوش 
الأخيرة ـ حلا ينقــذ أو يجدي، فقلاع المــال الأمريكية 
الكبــرى تهــوى كأوراق الخريف، وركــود الاقتصاد 

يبدو بلا آخر.
  والخلاصــة : أن أمريــكا لم تعد مثــالا يحتذى في 
الاقتصــاد، ثم أن قوتهــا الاقتصاديــة الكلية تتراجع 
فــي موازيــن الدنيــا، فلم تعد تملك ســوى ربــع ثروة 
العالــم بعد أن كان لها النصف قبــل عقود، وصعدت 
قوى اقتصاد ونماذج أخرى على خرائط العالم، ففي 
الوقــت الذي روجت فيه أمريكا لسياســة خصخصة 
كل شــيء، وجعلتها كعقائد الأديــان، ها هي تضطر 
الآن إلــى انتهاج سياســة تدخــل الدولة، بــل وتلجأ 
إلــى التأميــم، وهــو مــا يضيــف قــوة رمزيــة  هائلة 
لنمــوذج الاقتصاد الصيني بالمقابــل، وهو الاقتصاد 
الأعظم نمــوا في العقود الأخيرة بالذات، ويجمع أكبر 
قطــاع عام فــي العالم إلــى أكبر قطاع للاســتثمارات 
الأجنبيــة في الوقت نفســه، وفي المبــاراة التي جرت 
ســجالا، أثبت النمــوذج الصيني أنه الأقــدر بامتياز، 
وخصما مــن حســاب واعتبــار النمــوذج الأمريكي، 
فقــد انتهت الحــوادث إلى ما يشــبه إشــهار لإفلاس 
النمــوذج الأمريكــي، بينما بدت اقتصــادات أوروبا ـ 
المختلفــة بالذات عن النمــوذج الأمريكي ـ أعظم مقدرة 
علــى التكيف مع توابع الأزمــة المالية، وخفض آثارها 
إلى أدنــى حد، وكما جرى في ألمانيــا بالذات، وحتى 
فــي روســيا برأســماليتها الممزوجة بتدخــل الدولة 
الأقوى، وربما كان ذلك هو ما دفع الرئيس الفرنســي 
نيكولا ســاركوزي إلى القول مؤخــرا «أن العالم صار 
بلا معلــم»، وهو مــا يعنــي أن أمريكا فقدت كرســي 

الأستاذية حتى لدى حلفائها التقليديين. 
  وقبــل أكثر من ثلاثة عقــود، كان المؤرخ الأمريكي 
الشــهير بول كينيدي يحذر من المصير الأســود، كان 

يلحــظ ضعف اقتصــاد أمريكا مقابــل توحش قوتها 
العســكرية، وكان يشــرح طريقــة أمريكا في كســب 
رزقها، وهي الاعتماد على فوائض عضلاتها العسكرية 
لتعويض ضعف مواردها الانتاجية، وقد زادت شهوة 
أمريكا ـ مع بــوش الابن بالــذات ـ إلى خوض حروب 
ســيطرة بقوة الســلاح، لكن المصير البائــس كان في 
انتظارها أيضا، فقد دفعــت أمريكا في حربي العراق 
وأفغانســتان بأكثــر مما أخــذت، دفعــت أمريكا في 
الحربين ـ إلى الآن ـ ما يقرب التريليون دولار، ولا تزال 
تدفع، ولا يبدو أنها قادرة على الخروج من المستنقع، 
ولا علــى وقــف نزيف الــدم والمال، وهو مــا يعني أن 
دافــع الضرائــب الأمريكي هو الخاســر فــي النهاية، 
وحتى لو تضخمت موارد شــركات البترول والسلاح 
وأســواق المال، فقد أصبح كل مواطــن أمريكي مدينا 
ـ فــي المتوســط ـ بســبعة عشــر ألــف دولار، وهو ما 
يجعل من فكرة الحلم الأمريكي موضوعا للسخرية لا 
للجاذبية السحرية، فأن تصبح أمريكيا الآن يعني أن 
تصبح مدينا، وربما لا يدفع لــك احد غير أمراء النفط 
المشمولين برعاية الســلاح الأمريكي في الخليج، فقد 
تعــود هؤلاء على تصدير فوائــض المال لبنوك أمريكا 
والغرب، وبتريليونات الدولارات، وكانوا الأكثر تأثرا 
بالانهيار الأمريكي الأخير، وبدت بورصة الســعودية 
بالــذات كأنهــا ترقص علــى مؤشــر «داو جونز» في 

بورصة وول ستريت!
  إذن، فنحــن بصــدد ضعــف مــزدوج، ضعــف 
للاقتصــاد، وضعــف لأثر الســلاح الأمريكــي، فيما 
تبدو مســارح العالــم مفتوحة للاعبيــين آخرين، فقد 
ينجح اقتصاد الصين فــي أن يلحق باقتصاد أمريكا 
مع نهاية العقد الثاني مــن القرن الجاري، وليس في 
نهايــة العقد الخامس كمــا كان متوقعا قبل ســنين، 
وبمقدور النفوذ الروســي ـ بفوائض الــردع النووي 
ـ أن يتوســع جنوبــا وشــرقا وغربا، وعلى حســاب 
الانحســار الأمريكي حتى في أمريــكا اللاتينية التي 
كانت حديقة خلفية كلاســيكية للبيــت الأبيض، فقد 
أصبحــت أمريــكا فــي محنة اقتصــاد، وفــي محنة 
سلاح، فلاهي قادرة على الانتصار في حرب، ولاهي 
قــادرة على اســتعادة بريق بــدا أنه صــار حكرا لها 
عقب انهيارات موسكو الشــيوعية أوائل تسعينيات 
القرن العشــرين، فقد بدت أمريكا وقتها كأنها القوة 
المرهوبــة والمرغوبة في الآن نفســه، بــدا أنها الفتوة 
وملكــة الجمال فــي آن، بــدا أنهــا «نهايــة التاريخ « 
بحســب خرافات فوكوياما وقتها، بدت كأنها الغاية 
النهائية المطلقة لســيرة تطور الأمم، فيما تبدو أمريكا 
الآن وكأنها أصيبت بداء الجــرب، الذي يقترب منها 

يخسر في البورصة .. وفي التاريخ أيضا!

٭كاتب من مصر

عبد الحليم قنديل٭

الحرب الطائفية: مذهبك لا يدل عليك
■ تعيش السـاحة الإسـلامية هـذه الأيـام على وقع 
الصراع الشـيعي ـ السـني الذي أخذ أبعادا جديدة بعد 
انتقالـه الى العالم الافتراضي مـن خلال حرب القرصنة 
الاعلاميـة بـين القراصنة الشـيعة والسـنة وذلك بصفة 
خاصة منذ صدور موقف الشـيخ القرضاوي من «الغزو 
الايرانيـة  والـردود  السـنية»  للمجتمعـات  الشـيعي 

المتشنجة عليه.
كان مـن الأفضـل لـو بقـي الصراع فـي دائـرة العالم 
الإفتراضـي، لكنـا اقتصدنـا الكثيـر مـن المآسـي  ولكان 
الوضـع الاسـلامي أحسـن بكثيـر ممـا يبدو عليـه الأمر 
اليوم. هل يتسـنى لنا راهنا أن نحل المشـاكل العقائدية 
التي تطورت عن الصراع الأصلي بين السـنة والشـيعة، 
ذلك الصراع الذي زاد عمقا تحت تأثير أربعة عشـر قرنا 
مـن التنافـس السياسـي والتطرف المذهبـي؟ لا نظن أن 
أحـدا يعتقـد حقيقة فـي إمكان ذلـك. وفي المقابـل ماهي 
حدود حضـور الهم الديني والعقدي فـي الصراع الدائر 
اليوم؟ على عكس ما يبدو عليه الوضع تماما من تضخم 
هـذا الهم وسـيادته على مـا سـواه، فإنه يبـدو بميزان 
العقل فـي ضمـور متواصل لفائـدة اعتبارات سياسـية 
بحتة وجدت أن أقصر طريق للنجاح في صراعها الراهن 

أن تلبس لبوس المذهبي والعقدي. 
الشـيخ  موقـف  أن  إلـى  هنـا  نشـير  أن  المفيـد  مـن 
القرضاوي الذي جر كل هذه العاصفة قد صدر في ظرف 

يتميز بعنصرين أساسيين:
- تصاعـد فـي الطموحات الإيرانيـة بمنطقة الخليج 
اسـتفادة مـن تغيـر الوضـع بالعـراق ومـن انتصارات 
«حـزب اللـه» بلبنان وفـي المقابل تخوف رسـمي عربي 
بذات المنطقة من تعرض اسـتقرار الدول العربية المقابلة 

لايران لهزات عنيفة نتيجة أية مواجهة بالخليج. 
- تقـارب واضـح، كنتيجـة لهـذه التخوفـات، بـين 
السـنية الرسـمية والسـنية المتشـددة التـي يبـدو أنها 
تركـت جانبا كلما يفرقها للتفرغ لمقارعة «المد الشـيعي». 
هـذا التقـارب وذلـك «الخطر» أنتجـا، حتمـا، حرجا في 
أوسـاط علماء الدين السـنة الذين وجدوا أن لا أحد من 
الأطراف مسـتعد لتقبـل دعواتهم للتقارب بـين المذاهب 
وأن وقـت ذلك الخطاب قد فات، وربمـا قد ذهب إلى غير 
رجعـة، من هنا فقد أعادوا تقييم مواقفهم بما يسـتجيب 
لأفقهم العقدي ولبعض الانتظارات السياسـية الرسمية 
والشـعبية. مـن المفيـد هنـا التذكيـر بمقتطـف مـن ذلك 
التصريـح يؤكد أن الموقـف كان نتيجة لعمليـة مراجعة 
فكريـة أخضـع لهـا القرضـاوي نفسـه، حيث جـاء على 

لسانه القول بأن 
«المجتمـع السـني ليسـت لديـه حصانـة ثقافيـة ضد 
الغزو الشـيعي، فنحـن العلمـاء لم نحصن السـنة ضد 
الغـزو المذهبـي الشـيعي لأننا دائمـاً نعـــمـل بالقــول 
«أبعد عن الفتنة لنوحد المسـلمين»وتركنا علماء السـنة 

خاوين». 
يبـدو القرضـاوي قلقـا كأشـد مـا يكـون القلـق على 
مسـتقبل السـنة السياسـي في عالم «يغزوه» الشـيعة، 
والرجـل الـذي كان طيلـة العقديـن الأخيريـن يواجـه 
سـهام الوهابية المتشددة وضغط الحكومات «السنية»، 
كان إلـى حد اليوم أبعد علماء الديـن عن الجدل. لم يعد 
بالإمـكان البقاء على الحياد فـي «الحرب» الدائرة. ومن 
جهتها فإن الأوسـاط الشيعية الرسمية والعلمائية التي 
كانت تصرح باحترامها للشـيخ القرضاوي بدت شديدة 
التوتر في ردودها على تصريح الشيخ القرضاوي، وإن 
الناظر إلى بيان وكالة مهر الإيرانية الرسمية (13 ايلول/

سـبتمبر 2008) ليهوله مـا يمكن أن تصل إليه الشـتيمة 
السياسـية. هم أيضا خاب أملهم فـي القرضاوي وكانوا 
يظنونه أقرب علماء السنة إليهم، خاصة بعد تصريحات 
سابقة بمسـاندة «حزب الله» اللبناني وتأييد العمليات 
الاستشـهادية فـي فلسـطين ودعـوة الدول الاسـلامية 
للوقـوف مع ايران ضـد أي هجوم أمريكي - اسـرائيلي 

عليها ومساندة حقها في امتلاك التكنولوجيا النووية.

وبمـا أنـه لا يمكـن في صـراع شـديد التعقيـد كالذي 
نعيشـه اليوم أن نتلافى اختلاط الأبعاد، فقد اسـتفاقت 
الكثير مـن النعـرات وانفجـر التعصب المذهبـي واتخذ 
أحيانا شـكل مذابح دموية سبقها تكفير متبادل. من هذا 
المنطلق تبدو الحرب الإعلامية وحرب قراصنة الأنترنت 
السنة والشيعة اليوم أهون أشكال هذا الصراع وأكثرها 
سـلمية، غيـر أنهـا تبقى مـع ذلك شـديدة الخطـر بحكم 
تغذيتها للتباعد بين أنصار المذهبين وتبريرها للكثير من 

التعديات وأعمال الثأر والإنتقام. 
يـوازي الصراع الإفتراضـي اليوم، الذي تجسـم في 
اختراق متبادل وتدمير لمئات المواقع الشـيعية والسنية 
على الشبكة، صراع آخر أكثر دموية على الأرض. عندما 
ألقـى القرضاوي بتصريحه كان يرى دون شـك أبعد من 
السـجال المذهبـي. الأمـر لا يتعلق بتاتا بسـب الشـيعة 
لصحابـة النبي وعـدم إقرارهـم بكمال القـرآن كما جاء 
في حديثه، بل بصراع سياسـي ذي أبعاد اسـتراتيجية 
عميقة علـى التوازنات القائمة في العالم الإسـلامي. اما 
محـرر وكالة مهـر الرسـمية للأنباء الـذي «لا ينطق عن 
الهـوى» حتمـا فقد وجد المـرور من الجانـب المذهبي إلى 
الجانب السياسـي والعرقي أمرا أكثر يسـرا فانساق في 
التهوين من المسـاهمة التاريخية للعـرب ولمصر بالذات 
فـي الصـراع ضـد الصهيونيـة نازعـا عنهـم وعنهـا أية 
أسـبقية فـي هـذا المجـال. كان بإمكانه أن يـرى أنه حين 
كانـت القوات العربيـة المصرية تنازل العـدوان الثلاثي 
وتخوض الحرب تلو الأخرى ضد إسـرائيل كانت إيران 

الشاهنشاهية في الجانب الآخر تماما.
ليـس من المفيد هنا أن نذكر بكل أبعاد الصراع الراهن 
ذي الجـذور البعيـدة بين الشـيعة والسـنة - والذي لا 
يزال وربمـا بقي متقدا إلـى حين بين الطرفـين في مواقع 
عديدة ـ من أفغانستان إلى لبنان مرورا بالعراق واليمن 
ودول الخليج الأخرى، ولا أن نذكر بالإضطهاد القاسـي 
الـذي تتعـرض لـه الأقليـة المذهبية السـنية فـي إيران 
والأقلية الشـيعية في بعض دول الخليج الأخرى. ليس 
مـن المفيد أيضـا أن نذكـر بالمذابـح المتبادلة فـي العراق 
وباكسـتان بين أتباع المذهبين ولا بدور الأجهزة السرية 
الأمريكيـة والإسـرائيلية وأحيانـا العربيـة والإيرانية 
فـي إذكاء نـار ذلك الصـراع. غير أنه بإمكاننـا أن نطرح 
من الأسـئلة ما يوضـح الطبيعة الحقيقيـة للصراع: هل 
كان الوضـع سـيتغير لـو أن إيران كانـت وهابية وبقية 
دول الخليج شـيعية إمامية؟ هـل كان الوضع، في عمقه 
التاريخي، سيختلف لو أن معاوية ويزيد كانا من أنصار 
آل البيت وبقية رموز الشيعة التاريخيين سنة معارضين 
من قتلة للحسـين؟ هل كان الوضع سيختلف لو أن «تيار 
المسـتقبل» هو الذي حقـق الإنتصار على إسـرائيل وأن 
«حزب الله» كان في الجانب الآخر؟ كنا سنشهد الصراع 

نفسه، بذات الأدوات، وذات القسوة، وذات الدموية.
يبـدو الصـراع سياسـيا بالدرجـة الأولـى، فـي حين 
أن الحـدة المذهبيـة لا تبـدو سـوى أحد وجوهـه الأكثر 
تعقيـدا. فـي صـراع من هـذا النوع تسـتفيق كل أشـكال 
التعصـب العرقـي والقومـي، تلقـى التهـم علـى الطرف 
المقابـل بعد جهد تكفيري حثيث يسـبق عـادة المرور إلى 
المرحلـة الدموية. يحترق الجميع فـي أتون حرب عبثية 
وعداوة مذهبية وهمية ليس في واقع الأمر سـوى غطاء 
لما هو الشـيء الحقيقي الوحيد: الصراع الإسـتراتيجي 
والقومي. توقفت إيران منذ ردح من الزمن عن لعب دور 
المحرض على «ثورة المسـتضعفين» وغـدت قوة صاعدة 
ذات طموحـات إمبراطوريـة. لا أحـد يصـدق اليـوم أن 
البرنامـج النووي الإيراني سـلمي بالكامل. وفي المقابل 
أصبحـت مواقف البلدان العربية (وهي مصادفة سـنية 
في الغالب) مهووسة بخطر»التمدد الإيراني» ومستعدة 
لكل الأدوار في سـبيل درئه وحفظ العرش والمذهب. من 
جهة أخـرى تحقق الطريقة الإيرانيـة النجاح تلو الآخر 
وتبـدو الرؤيـة الإسـتراتيجية شـديدة الوضـوح، فـي 
حـين يظهر العالـم العربي مشـتتا ممزقا غير قـادر على 
رؤيـة سـبيله بوضـوح. مـن المتوقـع أن دولا اعتقـدت 

العـراق عدوهـا الأول فسـاهمت فـي تحطيمه ثـم أقرت 
بأنهـا أخطأت التقييم، سـتجد نفسـها مخطئة من جديد 
باعتبارها إيران الخطر الأساسي على وجودها وبنائها 

تحالفات على هذا الأساس.
يضيـع وقت ثمين في خضم صراع وهمي من المفترض 
أن يحلـه مبدأ بسـيط هـو احترام الـرأي المقابـل وعدم 
تغطيـة المصالـح الضيقة بما يخرج التنافس السياسـي 
من فضائه الطبيعي. تسـتنجد الأطراف المتقابلة بكل ما 
يمكـن أن يزيد في حظـوظ انتصارها، وتلعب في الأثناء 
بكل النيران الممكنة. يسـتغرق الكثير من شبابنا في هذا 
الصـراع ويحاولـون إخضـاع الواقع لقـراءات منحازة 
لتاريخنـا، يعتنق الكثير منهم نظريـة «الفرقة الناجية» 
فيصبـح المرور كأسـهل ما يكـون نحو تمظهـرات أخرى 
للصراع هم في الحقيقة وقودها. تهون الحياة البشـرية 
فـي خضـم ذلـك فيصبـح القتـل والقتـل المضـاد خبزنا 
اليومـي. كيـف يمكـن لمسـلم أن يبـرر تفجيـرا انتحاريا 
في مسـجد أو سـوق؟ وأن يقسـم المسـاجد إلى شـيعية 
وسـنية؟ وأن يحدد من يسـتحق الحياة ومن يسـتحق 
الموت؟ لا يمكن أن تكون مسلما عندما تعوزك الإنسانية. 
ولا يمكـن أن تكـون شـيعيا أو سـنيا إذا لم تكن مسـلما. 
ولا يمكـن أن تكـون إنسـانا عندمـا لا تغضـب للظلم ولا 

تتعاطف مع عذابات بقية البشر.
بوتقتـين  المذهبيتـان  والشـيعية  السـنية  أصبحـت 
لهويتـين منفصلتـين ومتصارعتـين فـي عالـم افتراضي 
وهمي، أما الواقع فيسبح في اتجاه آخر. لا تقدم الهويتان 
أية إجابات عن تحديات حياتنا الراهنة ولا يمكن التمييز 
بينهـا بتاتا من حيث قدرتها على الاسـتجابة لانتظارات 
شـعوب يطحنها الجهل والفقر والاسـتبداد. هل بإمكان 
أي منـا أن يحدد مذهب شـخص أو مجموعة ما من خلال 
موقفهـا من الأزمة العالميـة المالية الراهنـة؟ أو أن يتوقع 
سـنية أو شـيعية حكومـة معينـة مـن خـلال موقفها من 
الصـراع ضد الصهيونية والعدوان الأمريكي؟ إن شـيئا 
يبقى مهما اختلطت الأمور شـديد الوضوح: لا تتسـاءل 
أي من الـدول المعنية عن مذهبها عندمـا تنضم لحلف ما 
ضد «خطر» ما. لم تسائل إيران شيعيتها عندما صادقت 
على «إيران غيت» أو عندما حطمت العراق وأفغانستان 
أو عندمـا شـرعت فـي وضع أسـس برنامجهـا النووي. 
وفي المقابل لم تسـائل دول عديدة أخرى سـنيتها عندما 
سـاندت حـرب السـنوات الثمانـي الظالمـة التي شـنها 
العـراق علـى إيران. في كثيـر من الأحيـان، وبالحماس 
نفسـه، كان شيعة يقاتلون شيعة وسـنة يقاتلون سنة، 

ولم يغير ذلك من الوضع شيئا. 
ينبغـي على المرء أن يكون شـديد الحمـق لكي يعتقد 
أن بالإمـكان حـل الصـراع المذهبـي فـي الأمـد المنظـور، 
ولكـن ينبغي عليـه أيضا أن يكون أكثـر حمقا ليحدد كل 
مواقفـه فـي الواقـع السياسـي والإسـتراتيجي الراهن 
على أسـاس انتمائه المذهبي. يسـتمر السـنة عوضا عن 
ذلك في الدفاع عن معاوية، ويسـتغرق الشـيعة في سب 
صحابـة النبي وتأليه علي والحسـين، ويفلـت الأمر من 
الجميع. ولكن أن يأخذ الأمر كل هذه الحدة يبدو طبيعيا 
في وسـط لم يترب على احتـرام المخالف من الآراء لذلك 
فـإن المسـالة تحتاج إلـى مجهـود تربوي عميـق وبعيد 
المـدى. في خضم هـذا المجهـود التربوي ينبغـي التأكيد 
أن الأمر سياسي بالدرجة الأولى وأنه لا داعي لاستنفار 
كل التاريخ والجغرافيـا من أجل صراعات قد لا تمثل في 
غالب الأحيان سـوى مصالـح ضيقة. كمـا ينبغي، وهذا 
ليـس بالأقل أهميـة، الإقتناع بأن ترسـيخ أسـس الفكر 
الديمقراطـي القائـم على قبـول أفكار الآخـر مهما كانت، 
وسـيادة القانون، والدولة العادلـة والمجتمع المتضامن 
والحكـم المتداول هـو الحصن الحقيقي الوحيـد أمام كل 
أخطـار التفـكك التـي تنتابنـا وتهددنـا في عقـر وعيـنا 
والتـي لا تسـتنكف عن إيقـاظ التعصب المذهبـي المقيت 

والقاتل.

٭ استاذ التاريخ المعاصر بجامعة سوسة ـ تونس

عدنان المنصر٭

مطوحـا  يكـون  لا  وكيـف  طريـف  جـد  المشـهد   ■
بأعقل الـرؤوس وهزازا لرواسـي المشـاعر وقد رضي 
الشـيخان (القرضـاوي وفضـل اللـه) بالتلاكـم على 
مسـمع مـن الجميـع.. معـاذ اللـه أن تلج الرجـل حلبة 
الرجلـين الرجراجـة أيـن يتمـازج الديـن والسياسـة 
وتنعـدم الرؤيـا الواضحة بل وتنشـق مقابـر التاريخ 
عـن مردة الأحـزاب والفرق وتصبح الجنـة والنار من 
أدوات الصـراع على نصرة المذهـب.. نعم معاذ الله أن 
توزن عند مثلي من عشاق الحقيقة مكانة الرجلين ومن 
خلفهما بمثل هذه العثـرة! لكن من حق من يؤمن بالله 
واليـوم والآخر أن يرى ما لم ير الشـيخان ويقول: إن 
دس خياشيم كبار الأئمة في ذاكرة المسلمين الجماعية 
في هذا الزمن المتمـرد غير مفهوم ولا معصوم  من كبير 
الزلـل والقصـور يمكـن أن ينظـر إليه على أنـه تهويل 
علـى طائفة من المؤمنـين وإن كان ظاهره دفاعا مبدئيا 
علـى الطهورية العقدية لأغلبية المسـلمين والله وحده 
أعلـم بالفرقـة الناجيـة، لكننـي موقن أنه مـا من فرقة 
مـن فرق المسـلمين إلا ومطلوب رأسـها مـن طرف قوى 
عالميـة متربصة  نجحت وبمسـاعدة الدول الإسـلامية 
ذاتهـا فـي استجاشـة الحكومـات العالمية لاسـتهداف 
كل مـا لـه علاقـة بالديـن الإسـلامي علـى وجـه الدقة 
والإرادة الواعيـة، وهـو مـا يحيلني علـى القول ومن 
غير تردد بأن تبادل اللكمات المذهبية بين الشيخين في 
هذه المرحلـة هو خطأ اسـتراتيجي ماحق يصل تخوم 
القصـد والتصميـم على طمس مـا اسـتفحل وبان من 
أزمات العالم الإسـلامي لعل أخطرها القابلية النفسية 

للاستعمار المباشر والمشهود...
عندما ضـرب الإرهـاب عقـر دار الولايـات المتحدة 
الأمريكية، وتم إعلان الحرب العالمية في وجه الطوفان 
الإرهابـي الـذي حـط بكلكلـه علـى أولويـات العالم، 
بشـرت إدارة النيوكنزيـين بشـرق أوسـط ديمقراطي 
جديد، تسـتبدل فيه النسـق السياسي الأحادي بحكم 
المؤسسـات وتوزع فيه الثروة على مختلف الشـرائح 
الاجتماعيـة بميزان العـدل والقسـطاس، وتطلع عدد 
مـن رواد التغيير فـي العالم العربي إلى هذا المشـروع 
الطمـوح بكثيـر من التفـاؤل، وخضـع مفهـوم الدولة 
وآلياتها لجملة من المراجعات المفاهيمية والسياسـية، 
وجرت انتخابـات نيابية في أكثر من بلاد عربية ليس 
من بين نتائجها للأسـف الشديد أي نموذج ديمقراطي 
يؤسس لإعادة  صياغة النظام السياسي العربي وفقا 
لآليـات الحكم الديمقراطي الرشـيد الذي يمكنه وحده 

تحجيم قوى التطرف والإرهاب. 
وقد كان النموذج الفلسـطيني الـذي انطلق ربيعيا 
مزهـرا مطلع العـام 2006 وانتهـى بفوز تيار الإسـلام 
النيابيـة، مثـالا صارخـا علـى  السياسـي بالأغلبيـة 
عـدم نضج العقل السياسـي العربي لتحمـل التكاليف 
السياسـية الكاملة لخيار الشعوب، ولا أقصد هنا فقط 
أن الفيتـو الأمريكي والغربي الذي رفع في وجه التيار 
الإسلامي الفلسطيني وحده، ولكنني أقصد على وجه 
الدقـة والتحديد العقل السياسـي العربـي الذي يريد 
ديمقراطيـة ليـس من بينهـا التيـار الغالـب المعبر عن 
هوية الأمة، وأعني به التيار الإسلامي، فرفضت حركة 
التحريـر الوطنـي الفلسـطيني (فتح) مشـاركة حركة 

المقاومة الإسلامية «حماس» حكومتها وتركتها وحيدة 
فـي مواجهة عاصفة دولية لازالت ريحها لم تذهب بعد 

على الرغم من أواصر القربى الذاتية والموضوعية.
ولئـن كان مفهوما مـن الناحية السياسـية أن تعمد 
أجهـزة الدولـة العربيـة إلـى النكـوص عـن وعودها 
الإصلاحيـة تحـت غطاء مكافحـة الإرهـاب والحد من 
نفـوذ الخصـم السياسـي الصاعـد علـى الـدوام، فإن 
ما شـاب هـذه النكوصية من تجـاوزات خطيـرة على 
مسـتوى الممارسـة اليومية في مجال حقوق الإنسـان 
وحـرب سـرية ومعلنـة علـى حريـة الـرأي والتنظم، 
قـد ألقى بظلال من الشـك حـول جدية وعود التبشـير 
المتحـدة  الولايـات  عليـه  بنـت  الـذي  الديمقراطـي 
الأمريكيـة حربهـا علـى الإرهـاب، وأطاحـت بموجبه 
بدولتين ذات سـيادة وسمحت فيه لحلفائها العراقيين 
بإعدام رئيسـهم الشـرعي في يوم عيد إضحى، فإن ما 
لا يقبلـه العقل أن تفشـل النخب السياسـية في الحكم 
والمعارضة على التواضع على صيغة سياسية تراكنية 
تسـاعدهم جميعـا علـى مواجهـة تحديـات اقتصـاد 
السـوق والحـد مـن الآثـار السـلبية للارتفـاع المذهل 
في أسـعار السـائل الأسـود وما نجم عنها مـن تدهور 
خطيـر في القـدرة الشـرائية أحـال قطاعـات عريضة 
مـن الشـعوب العربيـة والإسـلامية على بنـوك الفقر 
والتسـول على أعتاب الحكومات الغنية، ومغامرة في 
أمواج المتوسـط باتجاه بلاد أوروبية تتعرض بنوكها 

هذه الأيام لأعنف هزة مالية في تاريخها.
كنا نود أن نسـمع من الشـيخين القرضاوي وفضل 
اللـه وكلاهما من كـرام العلماء وأجلائهم لدى السـنة 
والشـيعة حلولا لقضايـا الفقر والبطالـة وأطروحات 
عملية تسـاعد النخب السياسـية العربية والإسلامية 
في الحكم والمعارضة على التأسـيس للحكم الرشـيد، 
وترجمة عملية لنظرية الاقتصاد الإسـلامي، على نحو 
يمكـن دولة مثـل الجزائر التي توقع فيهـا وزير الطاقة 
والمناجـم أن تحقـق الشـركة الجزائريـة للمحروقـات 
«سوناطراك» إيرادات قدرها بنحو 81 مليار دولار هذا 
العام، من مواجهـة فياضانات عيد الفطر الماضي الذي 
أتـى على مـدن بأكملها وأحال المئات مـن عائلاتها على 
العـراء، بينمـا اسـتطاع البريطانيـون والأوروبيون 
اسـتثمار الاقتصـاد الإسـلامي بـذكاء مذهـل وجلبوا 
أموال المسلمين واستثماراتهم في بنوك أعدت خصيصا 

لهم...
توقعنا أن نسـمع من الشيخين شـيئا عن باكستان 
الإسـلامية التي تئن تحـت ضربات الإرهـاب الدولي، 
ويتهددهـا الاجتيـاح العسـكري الأمريكـي كل حـين، 
وعـن الحكم الإسـلامي الأمثل الـذي تسـتطيع الدولة 
فيه أن تؤمن للمواطن المسـلم أن يأكل ويسكن ويلبس 
ويعالـج ويدرس ويعمل ويبني الحضارة الإنسـانية، 
وعن لبنان التي تراوح أزمتها السياسية والاقتصادية 
مكانها، وعن دارفور التي فتحت محكمة العدل الدولية 
أبوابهـا، بدل اسـتحضار مواجع الأمـوات في حوار لا 
نقبله مع اليهود ولا النصارى فما بلك بحوار المسلمين!  

بأطروحـات  تقدمـا  الشـيخين  أن  لـو  نتمنـى  وكنـا 
عمليـة تسـاعد سـكان المعمـورة علـى تجـاوز تبعات 
الأزمـة الماليـة التي تجتاح بنـوك العالم وتنـذر بأزمة 
اقتصاديـة خانقة، لا تملك اقتصاديـات العالم الكبرى 
حلولا سـحرية لمواجهتها فضلا عن اقتصاديات الدول 

العربية والإسلامية.
ليسـت هـذه الاخفاقـات المتتاليـة مـن مسـؤولية 
الشيخين من دون شك، فالإدارة الأمريكية التي تحركت 
تحت وطـأة الانفعال غير المحسـوب ثبت أنهـا لم تكن 
لها اسـتراتيجية واضحة لمسـاعدة العرب والمسـلمين 
على التحـول الديمقراطـي، كما أن النخب السياسـية 
العربيـة أثبتت قـدرة فائقة على مقاومـة التحول نحو 

المجهول الديمقراطي بشراسة ليس لها مثيل.   
ومهما تعالـم الفرد وأتاه الله علمـا وحكمة وأصبغ 
عليـه من نعم لعـل أخطرها رفـع الذكر بـين الناس بل 
وحببـه إلـى قلـوب كثير مـن خلقـه كل ذلـك لا يرفعه 
فوق بشـريته ويظل في مصاف الرجـال الذين يردون 
ويـرد عليهم. إن كثيرا من الأئمة والأعلام يظل حبيس 
منظومـة مرجعيـة ماضويـة تـراود تفكيـره وتسـتبد 
بعواطفـه علـى نبلهـا خاصـة زمـن الاحبـاط الأعظم 
فيخطئ أنجب العلماء والشـيوخ فـي تحديد أولويات 
أمتـه  فيحس عن غفلـة من رقاب أهل البيت: «سـلمان 
منا أهل البيت» بـدلا من توجيه نباله إلى مجاثم الفقر 
والجشـع والبطالـة والعنـس وتنبيـه الحكومات إلى 
خطورة المظالم السياسـية وسـوء توزيع الخبز والماء 
والسـكن... ولـم أسـمع عـن أمة بحجـم المسـلمين لها 
منظومـة مرجعيـة أحادية فالرادع الحضـاري مربوط 
عضويا بالتعدد خاصة على مستوى الرؤى السياسية 
والمقاربات الفكريـة والآراء الفقهية التي طبعت تاريخ 
المسـلمين مباشـرة بعيـد التحاق الرسـول صلـى الله 
عليه وسـلم بالرفيق الأعلى وليس في ذلك أي شـذوذ 
عـن سـنن الله فيما خلق من شـعوب وقبائـل منذ أقدم 
الأزمنة فتجانس المسـلمين في العقيـدة لا يترتب عليه 
آليـا أن ننظر بعين واحدة إلى تجربة الإمام علي رضي 
الله عنه السياسية ونظيره معاوية رضي الله عنه أحد 
كتبـة الوحي المنـزل، هذا على مسـتوى العقل والنظر، 
أما على مسـتوى الوجدان والقلب وهو محط نظر الله 
تبارك وتعالى فـكلا العملاقين من كريم الصحب وممن 

وعد الله الحسنى ولو اختلف مشائخنا..
والأكيـد أن السـنة والشـيعة لن يسـألوا عما صنع 
الأصحـاب، لكننا سنسـأل عن القدس الشـريف وعما 
قدمنا للفلسـطينيين لتكون لهم دولة، بل وسنحاسـب 
نحن معشـر المسـلمين خاصـة عما إذا كنا شـهداء على 
النـاس حقـا أم قـوم تبـع عجزنا حتـى عن أن يسـعنا 
قُوا  اسُ اتَّ هَـا النَّ خـاتم الأديان، الذي قـال باعثه: «يَا أَيُّ
ا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ  ا يَوْماً لَّ كُمْ وَاخْشَـوْ رَبَّ
كُمُ  نَّ هِ حَـقٌّ فَلَا تَغُرَّ هُـوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَـيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّ

هِ الْغَرُورُ». كُم بِاللَّ نَّ نْيَا وَلَا يَغُرَّ الْحَيَاةُ الدُّ

٭كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا

عادل الحامدي٭

خريف أمريكا 

عندما ترفض القيادات الروحية مواجهة قضايا العصر الحقيقية

اللكمات المذهبية بين الشيخين
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الحنين لصدام حسين واسبابه

العالم نحو ثورة ثقافية جديدة

السعودية: طقوس تدشين المشاريع

■ مـرة اخـرى يسـعى الارهـاب ان يضـرب ويتمـدد في 
عواصمنـا العربيـة والاسـلامية محـاولا خلـط الاوراق من 

جديد، وهذه المرة من بوابة المخيم الفلسطيني مجددا!
فقـد تناقلـت وكالات الانباء خبر الاشـتباك بين ارهابيين 
وقـوات من الامن السـوري التـي تحمي مخيـم اليرموك في 

دمشق على انه اشتباك بين هذه الاخيرة والفلسطينيين!
من جهـة اخرى فقد اعلن عن تسـلل امريكيـين اثنين قيل 
انهما صحافيان الى الاراضي السورية انطلاقا من لبنان في 
مهمـة غامضة و«مفخخـة» حيث تم القاء القبـض عليهما من 
قبل السـلطات السـورية ومن ثم تم تسـليمهما الى السفارة 
الامريكيـة فـي دمشـق، دون ان يطلـع العالم علـى مهمتهما 

الخفية!
وبالامـس القريـب فقـط كانـت طرابلـس لبنـان المدينـة 
دمشـق  مطـار  وطريـق  اولا  اللبنانـي  الوطنـي  والجيـش 
الدولـي ثانيا مسـرحا لممارسـات نفـس هذا الارهـاب المقنع 
بـ«السـلفية» مـرة و«القاعدة» مرة اخـرى كعناوين للعنف 
الاعمى ومحاولة لاظهار عدم الاستقرار في البلدين الجارين 
اللذيـن يحـاولان التعافـي مـن ارث الماضي المثقـل بالملفات 

الثنائية محل الاختلاف المزمن!
فـي هـذه الاثنـاء فقد «اشـتد» سـاعد مـا يسـمى بحزب 
العمال الكردي التركي فجأة، وتم تزويده باسـلحة متطورة 
اسـتطاع ان يفاجئ فيها الجيـش التركي في عقر داره فيقتل 
منـه ويجـرح العشـرات واضعـا ايـاه والحـزب الاسـلامي 
الحاكم في الزاوية الحرجة مع شـعبه ومع جيرانه، في وقت 
تتناقل فيـه بعض الدوائر العليمة بانتقال جزء من انشـطة 
«القاعدة» الى شـمال العراق حيث مركـز تواجد هذا الحزب 

وحيث حكومة اقليم كردستان العراق الانفصالية النزعة!
 علـى المقلـب الآخـر لـم يعـد سـرا بـان مثلثـين اقليميين 
مدعومـين بمعادلـة دوليـة طامحـة تحـاول وراثـة القيـادة 
الامريكيـة المتعثـرة للعالـم اخـذا يتبلـوران منـذ مـدة على 
قاعدة محاربة هذه النشـاطات الارهابيـة، الاول وهو مثلث 
التعاون التركي الايراني السوري سواء في مواجهة المسألة 
الكردية الانفصالية التي تستنزف القوات المسلحة والمجتمع 
فـي البلـدان الثلاثـة او في مواجهـة الشـظايا المتطايرة من 
الارهاب المتنقل الذي كان قد اتخذ من العراق قاعدة ومنطلقا 
له منذ الغـزو الامريكي لبلاد الرافديـن، والثاني وهو مثلث 
التعـاون السـوري اللبنانـي التركـي فـي مواجهـة الخلايا 
الارهابية المتجمعة فـي طرابلس لبنان محاولة جعل المدينة 
اللبنانية الشـمالية المعتدلة والوادعة بمثابـة قندهار ثانية 

او وزيرستان اخرى على حد تعبير البعض في لبنان!
السـؤال الذي يطرح نفسـه بقوة هنا هو من له المصلحة 

في دعم واسناد هذه الخلايا وفي هذا الوقت بالذات؟!
اي في وقت تحاول فيه سورية جاهدة في تسويق نفسها 
على انها دولة لا تريد التغريد خارج السرب الدولي، بل انها 
ذهبت الى ابعد من ذلك عندما اتخذت القناة التركية وسيلة 
لفتـح ثغرة حقيقيـة في جدار انعدام الثقة مع الاسـرائيليين 

على خط ما بات يعرف بالسلام في الشرق الاوسط!
وايضـا فـي وقـت تحـاول فيـه طهـران الابتعاد عـن اي 
استفزاز للشيطان الاكبر لا في العراق ولا في افغانستان ولا 
في لبنان وهي التي اظهرت صدقيتها في دعم اتفاق الدوحة 
اللبنانـي الشـهير وما يسـمى بالمصالحة الوطنيـة العراقية 
وباتـت بعيـدة كل البعد عـن فكرة التصـادم مـع امريكا في 

الرمال الافغانية المتحركة!
وكذلك في الوقت التي يعمل فيه الحزب التركي الاسلامي 
الحاكـم المسـتحيل مـن اجل ان يثبـت للغرب كما لاسـرائيل 
بانـه حزب اسـلامي معتدل ينبـذ العنف ويبحـث جديا عن 

موقع لائق له في ما بات يسمى بالمجتمع الدولي الحر!
فلمـاذا اذن ولمصلحـة من يشـتد ويتمدد العنـف انطلاقا 
من لبنـان مرة ومن العـراق ثانيا وفي قلب سـورية ولبنان 
وتركيـا الآن بالـذات والى الدرجة التي يقال ان الفرنسـيين 
وبعـض الاوروبيـين باتوا متضايقـين الى الحد الـذي باتوا 
يعتبـرون فيـه ما يجـري في سـورية ولبنان بمثابـة تهديد 

جدي وحقيقي لجدار الامن الاوروبي؟!
بل ان البعض من العالمين بخفايا الامور يقول مؤكدا بانه 
واذا لم تستطع كل من سورية ولبنان السيطرة على الوضع 
هناك وانهاء الوضع الشـاذ في طرابلس بالذات، فان فرنسا 
قـد تلجأ الـى اجتماع قمة شـبيه بذلك الذي عقد في دمشـق 
في الآونة الاخيرة والذي ضم القيادتين التركية والسـورية 
والذي كان من اجل التطبيع مع سورية، لكنها قد تعقده هذه 
المـرة مـن اجل رفع درجة التعاون مع سـورية الى المسـتوى 
الامني والعسـكري للتدخل بالتعاون مع دمشق لاستئصال 
مـا بـات يطلق عليه فـي بعض الاروقـة بالخلايـا التائهة او 

المضللة المستخدمة في دورة العنف الجديدة!
صحيـح ان الازمـة الماليـة العالميـة التـي تعصـف حاليا 
بالاقتصـاد الدولـي قـد تؤخر او تربـك بعض مـا اتفق عليه 
بهـذا الشـأن منـذ مـدة، الا ان ثمـة سـباقا على مـا يبدو بين 
تياريـن اقليميـين ودوليـين احدهمـا يعمـل علـى التهدئـة 
وتشـجيع المصالحـات الثنائيـة والمتعـددة وتوسـيع رقعة 
الهـدوء والاسـتقرار وهـو التيـار المشـار اليه آنفا فـي اطار 
المثلثـين الآنفـي الذكـر المدعومـين من فرنسـا بخاصـة ومن 
اوروبـا بعامة، وآخر يسـعى جاهـدا لاعادة تنشـيط خلايا 
الارهـاب والعنـف الاعمى في اطار ما يسـميه هـو بالارهاب 
«الحميـد» لانه ليس موجها لا ضد اسـرائيل ولا ضد امريكا، 
بل مكرسـا لزعزعة امن الدول والقوى الممانعة، وهو والذي 
تقـرر ان تتـولاه الدولة العبرية على ما يبـدو مدعوما بقوى 
اقليميـة مجهولـة الهوية والانتماء الشـفاف، لكنها مربوطة 
بخيـط دولي رفيع هو الخط الفاصل بـين الارهاب والمقاومة 

الشريفة!
وفـي هذا السـياق يقـول زعيم التيـار الوطنـي اللبناني 
الحـر الجنرال ميشـال عون الـذي التقيناه مؤخـرا في اطار 
تدعيم التعاون والتكامل الاقليمي والذي يقوم حاليا بزيارة 
الى طهـران هي الاولى من نوعها لزعيم مسـيحي من الوزن 
الثقيـل، بان ثمة ارادة دولية على ما يبدو تقف خلف زعزعة 
الاسـتقرار فـي بلادنـا ومنعها مـن التوجـه الحقيقـي نحو 
التنميـة وذلك من خلال ابقاء درجة التسـخين فـي منطقتنا 
بالمسـتوى الذي يمنع الانفجار الشـامل حماية لتأمين سلس 
لوصـول الطاقـة الى البلـدان الصناعيـة الكبرى مـن جهة، 
لكنـه يمنع في الوقت نفسـه القـدرة لدى الـدول النامية من 

التخطيط لمستقبلها في ظروف هادئة ومستقرة! 
انها معادلة ان يبقى فيها ما بات يعرف بالشـرق الاوسط 
كالرجـل المريض الذي «لا يموت فيهـا ولا يحيا» حتى تتمكن 
القوى العظمى ومـن ورائها الكيان الاسـرائيلي من التحكم 
فـي اجندتـه حسـب الظـروف والاحتياجات فتشـعله حين 
تريـد وتبرده حين تشـاء او ان ينهض مـن كبوته قبل فوات 

الاوان!
ولكـن اما آن لهذا الشـرق الذي تتصارع علـى ارثه الامم 
الصناعيـة الكبـرى ان يتعافـى مـن مرضـه ويسـتيقظ مـن 
غفوته وينهض من نومـه ويتعظ مما يجري في العالم ومن 
حوله ليطرح بدائله الخاصة به، لاسـيما في مجال التعاون 
الاقليمـي والتكامـل بين دوله وهو المالك لاهـم ثروات العالم 

الاساسية والموقع الاهم في الخارطة الدولية؟!

الشرق «المريض» امام 
التحدي والاختبار! رأي القدس

■ النظرية القائلـة إن نهاية إمبراطوريات التاريخ، 
ة العجز عن إيفاء  وخاصة منهـا المعاصرة، تعود إلى علَّ
تكاليـف العظمـة، أو الانتشـار العسـكري والسياسـي 
مـن  المنهوبـة  الأمـوال  تكفـي  لا  بحيـث  اللامحـدود، 
الشـعوب الأسـيرة أو الخاضعـة فـي تغطيـة نفقـات 
الحاكمـة  الطبقـة  تمارسـها  التـي  الكونيـة  السـيطرة 
الممسـكة بقمـة الإمبراطوريـة. هـذه النظريـة قـد تقدم 
تفسيراً لنهاية أكبر إمبراطوريتين سادتا النصف الأول 
من القرن العشـرين، وهما البريطانية والفرنسية. غير 
أن تحقـق تلك النهاية احتـاجَ إلى إطلاق جحيم الحرب 
العالميـة الثانيـة. فبالرغـم مـن انتصـار بعـض الغرب 
علـى بعضه الآخـر تحـت عنـوان صـراع الديمقراطية 
ضـد النازية والفاشـية، إلا أن النتائـج العملية للحرب 
أنهت العصر الإمبراطوري التقليـدي لأوروبا الغربية، 
أمـام بـروز اسـتقطاب دولـي ثنائـي غير مسـبوق بين 
مشـروعي إمبراطوريتـين جديدتـين حاملتـين لمبـادئ 
عية كل منهما خلاصاً شاملاً  أيديولوجية متناقضة، ومدَّ
ـى إلا بطريقة إحداهما ضداً  للإنسـانية جمعاء، لن يتأتَّ
على الأخـرى. فكان ذلك هـو عصر الذروة فـي التاريخ 
المعاصـر لسـلطة الأيديولوجيا، وانقسـام العالم تحت 

وطأتها إلى قطبي الإشتراكية والرأسمالية. 
من هنا القول إن هذا العصر قد انقضى ما أن انسحب 
أحدُ قطبيْ الاسـتقطاب وهو الاتحاد السوفييتي، وكان 
مـن المنتظر كذلـك زوال القطب الثاني، أي الرأسـمالية. 
لكن ادعت الرأسـمالية أنها هي الباقية، وهي المنتصرة. 
لن تذهب إلى متحفيات الماضي، كزميلتها، بل سـتقبض 
علـى مسـتقبل الإنسـانية لحسـابها وحدهـا، وتعيـد 
صياغته بحسب معاييرها ومصالحها، دون أي منافس. 
وكانـت الصياغة الأولى والجديـدة عبارة عن مصطلح 
لفظـوي يبقـي علـى الجـذر القـديم: الليبراليـة، ولكن 
بإضافة صفة الجديدة عليه. فالرأسمالية لا تحب اسمها 
الصريـح، وتفضـل المنـاداة عليها دائماً باسـم الحرية، 
وكأنهـا هي عينهـا. فمن حق الحرية أن تجـدد معانيها، 
وأن تبتكـر أنظمتهـا وأدواتهـا المتناسـبة مـع تحولات 
الواقـع المادي والإنسـاني. لكن التاريـخ علمنا أنه قلما 
انطبقـت ألفـاظ الأسـماء الكبيـرة، كالحريـة والعدالة 

والمسـاواة، على مسمياتها. كان هناك دائماً فراغ فاصل 
بين الاسـم والمسـمى، تتسـلل منه وإليه استراتيجيات 
صامتة بل صاخبة، قادرة على توظيف الفوارق الدقيقة 
بـين لفظ الاسـم الكبير ومسـماه الفعلي، ممـا يجعلهما 
غريبين عن بعضهما إلـى حدِّ التناقض الواقعي بينهما. 
فهذه الليبرالية جاءت أصلاً محمولة على عاتق أشرس 
مشـروع إمبراطورية للألفية الثالثـة. إنها إمبراطورية 
الاستبداد المرآوي المطلق الذي لا يهدف أن يحكم العالم 
مباشـرة بالحديد والنار فحسـب، بل يعمل على سـلب 
العالـم من واقعه الفعلي، وإلحاقـه بواقع آخر توهيمي 
وفـوري مفترضاً قيـام مجتمعات ومؤسسـات وأنظمة 
أخرى موازية لخارطة الواقع الأصلي التي تصير غائبة 
ومحجوبة إلى درجـة انخداع، أو اقتناع أصحابها فعلاً 
بزوالها. فلم يكن بالمسـتطاع اختـراع أضاليل الاقتصاد 
طه على الاقتصاد الحقيقي من دون أن  الافتراضي وتسلُّ
يكون العالم المتحضر قد فقد شـخصيته المفهومية، قَبِلَ 
بالتنـازل عن جوهر القيم المنتجة لحضارته، والمتمثلة، 
في اسـتقلالية عقلـه النقدي، وقدرته علـى التمييز بين 

الصواب والضلال. 
علـى  المشـرفون  اعتمدهـا  التـي  الخـداع  أسـاليب 
عـن  بعيـدة  تكـن  لـم  الأمريكيـة  الصيرفـة  مؤسسـة 
أساليب التضليل السياسـي المألوفة لدى الدبلوماسية 
الحكوميـة المعتمدة دائمـاً على نظرية تركيـب الأزمات 
المصطنعـة في العلاقـات الدوليـة، وتوزيـع الاتهامات 
والإدانات ضد الدول المستضعفة المدافعة عن استقلالها 
وسـيادتها. فالمرحلـة الذهبيـة لنمـوذج الخـداع المعمم 
الإمبراطـوري  الاجتيـاح  بمشـروع  المقترنـة  والمنظـم 
للسـلام العالمـي، وإدخـال المعمـورة فـي أسـوأ حالات 
التعدي على الحريات الوطنية والشـخصية، كان لهذه 
المرحلـة عنوان واحـد هو محاربـة الإرهـاب. لكن هذه 
المحاربـة لـم تكافح الإرهـاب بقدر ما ضاعفـت من قوته 

وانتشـاره، وذلـك بمضاعفة أسـبابه الحقيقية بدلاً من 
كشـفها ومعالجتها من قبل الهيئـات الدولية التي جرى 
تحييدها، وتحويلها إلى موقع شـهود الزور على مآسي 

العالم. 
كان الهم المركزي لمخططي الليبرالية الجديدة ينصبُّ 
على اسـتلاب إنسـانية الألفية الثالثة من جوهر تراثها 
في المدنيـة، كما كانت تتصوره عبْـر مختلف صراعاتها 
التاريخية، متحققاً في أولوية السياسـة والثقافة معاً. 
وقد أثمر الهمُّ الليبرالي بانتزاع هذه الأولوية وإعطائها 
للاقتصـاد مختصـراً فـي اصطلاحية الحرية للسـوق، 
لتصبح هي القائـدة الإيديولوجية لعالم ما بعد الحرب 
الباردة. واليوم، بعد فشـل مرحلـة الاختطاف المرآوي 
لذلـك العالـم، وانهيـار قمة الخديعـة الكبـرى، وتبخر 
الثروات الفلكية، تهـبُّ نخبُ المجتمعات في كلا الغربين 
الأوروبـي والأمريكـي للمنـاداة مجدداً على السياسـة 
المنسـية. فاجتماع وزراء المال للدول السـبع الصناعية 
في نهاية الأسبوع الفائت، ليس سوى الفرصة الأخيرة 
قبـل تدويـل الكارثة، بدلاً عـن تدويل الحلـول الناجعة 
وتكاملهـا المنشـود، وإن جـاءت مقارِبـةً للحظـةِ فوات 
الأوان. بـل كان أبـرز معالم عودة السياسـة أن (لندن) 
الموصوفـة تقليديـاً بعاصمة المـال دولياً، قـد لجأت إلى 
تأميـم معظـم بنوكهـا الكبرى. وأمريكا نفسـها سـائرة 
علـى هذا النهج. وقد تنضمُّ إليه جميع الدول الصناعية 
الكبرى والناشـئة. وسوف تشهد المعمورة منذ اللحظة 
انطلاق أشـمل صراع معاصر بين كل من معسـكر الدول 
ومجتمعاتهـا المدنية من جهة، وبين عمالقة الرأسـمالية 

المالية بشكل خاص. 
لـن يكـون ذلك مجـرد تناقـض ذاتـي داخـل النظام 

عي  الرأسمالي الذي ستمتصه آليه النظام عينه، كما يدَّ
حُماتـه النظريون حتى الآن. كمـا لو أنه ليس ثمة بديل 
عن الرأسـمالية. فقد تُغيّرُ أثوابها البالية، لكن الجسـد 
فتـي وقادر علـى تجديد حيويته بعد كل انتكاسـة. هذا 
المنطـق لن يتخلى عنه بسـهولة أرباب الإعـلام المعولم 
وشـبكياته العنكبوتيـة، رغـم أنه يواجه مـع الإعصار 
المالي أخطر انكسار لعموده الفقري. فإنه لا يزال يتملك 
مـن أقوى مصـادر الفبركـة والضخ والتلقـين للمعلومة 
والرأي والشائعة، على مدى القارات الخمس، وقد يبقى 
متملكاً مما هو أخطـر من كل هذا، وهو الهول المتمثل في 
حجـم التخريب العقلي والأخلاقي السـلوكي المتحصل 
عن سيطرة (قيم) الكذب الجماعي والتحايل وتسطيح 
المعـارف، وابتـذال كل مـا هـو ناهـض بِمُثُـلِ التكافـل 
والتضامن بين العائلات الإنسانية. إنه الخوف من قوة 
الاختراق لخطوط الممانعة والمقاومة الحضارية لمفاسـد 
الرأسـمالية المتوحشة وتفجيرها للغرائز البهيمية. فقد 
يسـتعيد الاقتصاد الحقيقي بعـض عافيته آجلاً وليس 
عاجـلاً. أما إصلاح ما دمرته موجة الليبرالية الهوجاء، 
وخاصةً في عالمنا العربي والإسـلامي، فسـوف يشـكل 
التحدي الأهم لاسترداد العقل الاجتماعي بعض حالته 
السـوية، ليعيـد التفكير في أسـوأ تجربـة انقلاب على 

أسس المدنية المعاصرة.
إن عودة حكومات الغرب إلى اسـتلام زمام المبادرة 
فـي محاولة إيقـاف الإعصار المالي وتحولـه إلى انهيار 
اقتصادي شـامل، لا تـؤذن فقط هذه العـودة، المتأخرة 
الأعمـى  الانقيـاد  أسـطورة  بانتهـاء  كالعـادة،  دائمـاً 
لحرية السوق، وتحديداً لسـوق المضاربات الورقية أو 
الترميزيـة، بل ربما وضعـت حداً لرحلـة تحييد كل من 
السياسة والثقافة من قمة التوجيه للجماعة الإنسانية. 
النيوليبراليـة  لإيديولوجيـا  الأعمـق  الرهـان  وهـو 
كمـا صدرتهـا إلـى العالـم حقبـةُ الحكـم البوشـي. فما 

كان بالمسـتطاع حقـاً تطويـع مناعـة الشـعوب العقلية 
ضـد حمـلات التزييف والخـداع من كل صنـف إعلامي 
وثقافـوي معـاً، مـن دون محاولة سـلب العقـل النقدي 
لقدِراتـه في التوعيـة، وإبعاده عـن كل منبر عـام. فقد 
لجـأ أخطبـوط هـذه الإيديولوجيـا إلى أحدث وسـائل 
التعبئـة والتحشـيد الانفعالـي وراء أهـداف صوريـة 
خادعـة. كانت كل نظريـات السـيكولوجيا الاجتماعية 
للسـيطرة على توجهات الجماهير، موضوعة في خدمة 
ذلك الهدف الأعظـم، المتمثل في أمنيـة إحداث الانقلاب 
الثقافـوي الشـامل علـى ثـروة العقـل المدنـي لـدى كل 
مجتمـع، مـن بدهيـات العمـل العـام، وحقائـق الحياة 
الأخلاقية، التي توصلت حضارات المعمورة إلى تثبيت 

أصولها الفكرية والحقوقية.
إنـه انقـلاب افتراضـي زائـف، كان لا بـد لمخططـي 
هـذه الأدلجـة مـن تحقيقـه، للقضـاء علـى آخـر معالم 
الفعـل والتأثيـر لأية سـلطة معنويـة، كانـت تتمتع بها 
هـذه المفاهيم الكليـة في الحريـة والعدالة والمسـاواة، 
والتضامن ضد الاسـتبداد والفقر والعـدوان. فالخداع 
فـي قمم الإهرامات المالية، مـا كان ليمر كما لو كان نتاج 
العبقريـة الليبرالية، لـولا أن العقل الاجتماعي قد دخل 
في غيبوبة شـبه سـحرية. فتداعـت كل مفاهيم الرقابة 
العموميـة وأجهزتها العريقة حتى فـي أرقى مجتمعات 
الغـرب. كادت الليبراليـة أن تعمـم قناعـة، حتـى لدى 
معظـم النخـب، ومنهـا اليسـارية السـابقة، أن عصـر 

السياسة والثقافة قد ولّى إلى غير رجعة. 
لا يمكننـا المجازفـة منـذ الآن فـي التأمل مجـدداً بأن 
الاسـتبداد  وبـاء  مـن  سـريعاً  سـتتعافى  الإنسـانية 
الافتراضـي، كما لـو أنها كانـت مرضاً عارضـاً، وحقبة 
دراميـة اسـتثنائية، يتخطاهـا الوعـي لملاقاة مسـيرة 
التاريخ الأصلي للتقدم البشـري. لكن الصراع انفجرت 
حدوده الغائبة عن سـاحة العمل العام  حتى الآن. وأما 
من سـيكتب لـه النصر، فذلك من شـأن (مكـر) التاريخ 

وحده، الذي لا يقوى عليه أي مكر تحريفي آخر. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ لا يمـر يوم واحد دون ان يفتتح هذا المسـؤول او ذاك معرضا 
او مصنعا او مدينة صناعية او عملا خيريا او مؤسسـة تعليمية او 
مهرجانـا ثقافيا فتسـتعرض المقصات الحادة وتحتشـد الجماهير 
امام عدسات الكاميرات تلتقط الصور التذكارية وتتسابق الاقلام 
لتنقل الحدث مشيدة بالجهد الجبار والاموال الطائلة التي تصرف 
علـى هـذه المشـاريع التي تكـرس النقلـة النوعيـة التـي يتوقعها 
الجمهور. وجميعها تمثل رؤية مستقبلية لعملية التطور والتنمية. 
وتنتهـي المهرجانـات ويتصـرف الجمهـور مبتهلا ومـرددا الدعاء 
والشـكر والحمد على النعمة والبركة. لقد تحولت طقوس تدشـين 
المشاريع الى روتين ممل تجاوز حدود الاحتفال والابتهاج واصبح 
اليـوم جـزءا لا يتجزأ من العملية السياسـية الهادفـة الى تكريس 
قناع جديد للسـلطة تختبئ وراءه ومن خلاله تسـتطيع ان تنشـر 
على جمهورها فكرة السلطة الابوية المعطاء فتضمن بذلك الشعور 
بالرضا والطمأنينة وتنزع من وعي جمهورها فكرة الحقوق. تظهر 
طقوس التدشـين السـلطة بمظهـر الاب الحنون وليس السياسـي 
الذي يطلـب من جمهـوره السـمع والطاعة والخنوع. اسـتطاعت 
القيادة السـعودية ان تطور وتوسع فنون التدشين لتصبح عملية 

اساسية في ممارسة السياسة.
وتحتاج اي سـلطة سياسية لا ترتكز على قاعدة شعبية واسعة 
او تمثيل سياسي مبني على مؤسسات المشاركة والتمثيل الشعبي 
الـى ذراعين اساسـيين اولهما اسـتعراض القـوة القمعيـة للدولة 
والتـي تتضمن المهرجانات العسـكرية والامنية والتي هي بدورها 
ترسـل رسـالة مهمة للرعية الداخلية والعالـم الخارجي انها تملك 
من قوات الردع ما تملك وبذلك تفعل دور الدولة كدولة قوية قادرة 
علـى التصدي لاي خطر يهدد امنها وسـلطتها. وثانيا اسـتعراض 
القـوة الاقتصاديـة من خلال تدشـين مشـاريع التنميـة والتطور. 
وتحتاج الاستعراضات العسكرية والاقتصادية الى طقوس مدبرة 
مسبقا ومخطط لها بحكمة تتبع خطوات معروفة حتى تستطيع ان 
توصل الرسالة المطلوبة. وكلما كثرت التساؤلات حول دور الدولة 
ورؤيتهـا التنمويـة كلما تعـددت الطقوس وتكاثـرت وكأنها بذلك 
محاولة لاسـكات النقد او التسـاؤل. يصبح عندها طقس التدشين 
نصـا مبنيا ليس على كلمات الاطراء والمديح بل على الفعل المصور 
والمتلفز. يحاول الطقس المسـتعرض للجمهور ان ينتشـل السلطة 

من عملية التسـاؤل او التشـكيك في جدية 
اعمالهـا ورؤيتهـا المسـتقبلية وينتـزع من 
المؤقـت. ولـو سـمحت  الصمـت  الجمهـور 
السـلطة السياسـية بمجال ضيـق للحرية 

من اجل مناقشـة المشـاريع وتقييمها من قبل جمهور واسع لفتحت 
بذلك الباب على مصراعيه للكثير من المشـاهدين لان يعطوا رأيهم 

وليس فقط للثناء والاطراء والمديح بل لعملية تقييم جدية.
تعتقد السـلطة السياسـية السـعودية انهـا قادرة علـى القيام 
بعمليـة هندسـة اجتماعية تنقل المجتمـع من مرتبـة العالم الثالث 
الـى مرتبة العالم الاول. وقد تبلورت هذه الرؤية في شـعار جديد 
ردده احـد المسـؤولين الكبار فـي منطقة مكة المكرمـة. حملت امارة 
هـذه المنطقة شـعارا جديدا «نحو العالم الاول» في اطار ما يسـمى 
معـرض المشـاريع الكبرى. ومن اجل تفعيل الشـعار لا بد ان يكون 
هنـاك معرض يدشـن ويفتتـح برعاية كبار المسـؤولين بمـن فيهم 
رأس الدولة. ويستمر المعرض لمدة ثلاثة اشهر لعرض 14 مشروعا 
عملاقا حسب صحيفة سعودية محلية. هنا يلتحم الشعار مع طقس 
التدشين ليغير وعي المواطن من وعي مشكك في قدرة السلطة على 
تغييـر واقعه الاقتصادي وبيئته المتلوثة ودراهمه الفاقدة لقيمتها 
الشـرائية بسبب التضخم المرتفع الى وعي مضلل مترقب أن يأتيه 
الفرج بعملية اشبه ما تكون بالمعجزة. يساعد طقس التدشين على 
تثبيـت هذه النقلة لأنه يعتمد على وعد مسـتقبلي ومرحلة انتظار 
قد تطول او تقصر الاّ انها تبقى في طيات الايام والسـنوات المقبلة. 
ورغـم فشـل مشـروعات تنموية سـابقة فـي التعاطي مع مشـاكل 
اسـتيعاب البطالـة المتزايـدة ومحدوديـة قـدرة المـدن الصناعية 
التي تم تدشـينها في السـبعينات والثمانينات تطلب السـلطة من 
جمهورهـا أن يؤمن بجدية المشـروعات الحالية والتـي تبدو اكثر 
طموحاً وبهرجة من سـابقاتها. وان لم تنتقل السعودية الى مرتبة 
العالـم الأول سـابقاً الاّ ان المعـارض الحالية سـتكفل هـذه القفزة 
البهلوانية حسـب النص الرسمي لطقوس تدشين المعارض. هنا لا 

بد للمواطن أن يتفاءل بالخير حتى يجده. 
ولكن تطرح مبـادرات التنمية الاقتصادية 
والطقـوس المرتبطـة بهـا معضلـة الدولـة 
المركزيـة ودورها فـي التنمية. اسـتطاعت 
الثـروة النفطيـة أن تجعـل الدولـة السـعودية العنصـر الأول في 
عمليـة التنمية لفترة طويلة. ولكن بعد الضائقة الاقتصادية خلال 
فترة الثمانينات والتسـعينات توجهت الدولة الى اشـراك القطاع 
الخاص والانفتاح الاقتصادي وجلب الاسـتثمارات الخارجية في 
محاولة لتقليـص الاعتماد على مواردها والتي هي متقلبة حسـب 
تقلبـات أسـعار النفط العالمية. ورغم توسـع الاقتصاد السـعودي 
الا ان النفط العالمية بقي المصدر الرئيسـي للثـروة والاعتماد على 
العمالـة الأجنبيـة ازداد رغـم شـعارات السـعودة التـي طرحـت 
سـابقاً. ورغم الانجـازات في مجـال التعليم لم يسـتطع الاقتصاد 
السـعودي ان يوفـر فرصـاً للعمـل أو نقلـة نوعيـة للمجتمـع بقي 
هناك الكثير من المهمشـين في جيوب الفقر التي اسـتقرت في المدن 
الكبيرة وانتشـرت في المناطق النائيـة. وعلى هذه الخلفية ظهرت 
الصـور النمطيـة للمجتمع السـعودي وخاصـة شـبابه، منهم من 
وصفه بالكسـل والخمـول ومنهـم من اعتقـد انه إتكالـي متخاذل 
أو مرفـه مدلـل لا يقبـل الا ان يكون على رأس شـركة أو مؤسسـة. 
يتناسى هؤلاء الآلاف من المواطنين الذين يعملون في مهن وضيعة 
كالحلاقـة والكنـس وبيـع الخضـار والملابـس الباليـة وعمليـات 
التعقيـب التي تحتاج الى التردد على مؤسسـات حكومية انهكتها 
البيروقراطية والوساطة والمحسـوبية والفساد الاداري. تتلاشى 
هذه الحقيقة المرة أمام بهرجة تدشـين معارض مشاريع التنمية بل 
انهـا تختفي من الخطاب الرسـمي والذي يكتفـي بالاعتراف ببؤر 
الفقـر والعدم بين الحـين والحين وهو بذلك يقر بفشـله الذريع في 
تثبيت الخلفيـة الاقتصادية الصلبة التي تضمـن النقلة الى مرتبة 
العالم الأول. اسـتطاعت مشـاريع التنميـة السـابقة والحالية ان 
تقـر حقيقة واحدة لا يمكن انكارها. تحت ظل الدولة وبمسـاعدتها 

اسـتطاعت السـعودية ان تنغمـس فـي متاهات طبقيـة اجتماعية 
حـادة. لقد توسـعت الفجوة بين الغني والفقيـر الى درجة خيالية 
نتيجة تطورات سياسـية واقتصادية وعمليـة تنمية خلفت فرصا 
خياليـة لاقليـة صغيرة مرتبطة بالدولة وهمشـت اكثرية سـاحقة 
تقلصت قدرتها الشـرائية وطموحاتها في ظـل دولة من اغنى دول 
العالم. هذه الطبقية ليسـت قدر السعودية الطبيعي الذي لا يمكن 
تجـاوزه او تصحيحه بل هـي افراز من افـرازات التنمية الخاطئة 
وسـوء توزيع الثـروة واحتكارها من قبل حلقـات داخل الدولة او 
مرتبطة بها بشكل او بآخر. بالطبع لا يوجد مجتمع في العالم ليس 
فيـه تمايز اقتصادي ولكن ان كانت للسـعودية خصوصية ما فهي 
ناتجـة عن تدخل الدولة كعامل لا يحد من الطبقية بل هو مسـؤول 
عنها بالدرجة الاولى. ان كنا نطمع ان نصبح في عداد العالم الاول 
حيث تسـاهم الدولة في تخفيف حدة الطبقية يجب علينا ان نقيم 
مشاريع دولتنا التي تساهم في تكريسها لتصبح قدرنا في الماضي 
والحاضر. لـن ندخل في عداد الدول الاولى الا اذا تقلصت الفجوة 
بـين الطبقـات الاجتماعية ووجـدت الآليـة للتعاطي مع مشـاكلها 

وتداعياتها.
لـن ينهـض مجتمع مهمـا كثـرت مشـاريعه التنمويـة وطقوس 
تدشينها طالما ان اقتصاده يتعاطى مع طموحات الاقلية الغنية من 
رجال اعمال وامراء ويتناسـى الاكثرية المسـحوقة والمغلوبة على 
امرها. طقوس تدشـين المعارض تتحول الى بهرجة اعلامية وقناع 
تتخفى خلفه السـلطة حتى لا تكشـف وجهها الحقيقي الذي ساهم 
من خلال سوء التخطيط والاحتكار بقلب معايير المجتمع وتشويه 
سـلوكياته وزجـه فـي متاهـات الاسـتهلاك وسـراديب الجريمـة 
والانحـراف وعمليات الهروب من الواقع عن طريق المخدرات التي 
هي ايضـا اصبحت محورا هاما في اسـتعراض الدولـة لعضلاتها 
حيث لا يمر يوم دون ان تعلن الجهات المسؤولة مصادرتها لاطنان 

من الحبوب القاتلة.
ومهما تزايدت طقوس تدشـين المعارض لن تسـتطيع الدولة ان 
تتملص من مسؤوليتها كمحتكرة للثروة ومبذرة لها ومساهمة في 

تعميق الفجوة بين فئات المجتمع المختلفة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ في الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون الامريكيون عن حدوث 
تقدم في العراق على صعيد الاوضاع الامنية والاقتصادية، يعتقد 
الكثير من العراقيين ان حاضر بلادهم مظلم، وان مســتقبلهم اكثر 

ظلاما، بعد مرور خمس سنوات ونصف السنة على احتلالها.
وكالة انبــاء رويترز العالمية بثت يوم امــس تحقيقا ميدانيا من 
منطقــة الدجيل التي أعــدم الرئيس العراقي صدام حســين بتهمة 
قتــل 148 من ابنائهــا، نقلت فيه عن لســان مواطنــين فيها قولهم 
«انهــم يحنون الى عهــد الرئيس صدام حســين، ويفتقدون حكمه 

لانهم كانوا يشعرون بقدر اكبرمن الامن».
الذين أدلوا بمثل هذه الاقوال فقدوا اشــقاء او اقارب لهم اثناء 
حكم الرئيس العراقي، وجميعهم من ابناء الطائفة الشيعية، حتى 
ان احدهم واسمه ســعد مخلف، قال «اذا عاد شخص مثل صدام 
حسين فلن اؤيده فحسب، بل ســأدعوه الى العشاء، فالحياة في 

ظل حكمه كانت افضل بكثير».
الدكتــور احمــد الجلبي رئيس المؤتمــر الوطنــي العراقي وابرز 
المنخرطين في مشــروع الولايات المتحــدة للاطاحة بنظام الرئيس 
العراقــي الســابق، عكــس صــورة مماثلة فــي حديــث لصحيفة 
امريكيــة، حيــث قال ان العــراق ينتج نصف حاجــة المواطنين من 
الكهربــاء رغم مرور خمس ســنوات على اطاحة النظام الســابق، 

وما زالت الاوضاع الامنية سيئة.
فانخفــاض اعمــال العنــف فــي العاصمــة بغــداد لا يعنــي ان 
الاوضاع تتحسن في البلاد، مثلما تشيع الادارة الامريكية وتعزو 
هذا الانجاز الى زيادة عدد القوات الامريكية والسياسة الامريكية 
المتبعة، فالمواطن العراقي لم يعد آمنا على نفسه واسرته، ويعيش 
ظروفا معيشية مأساوية في ظل انعدام معظم الخدمات الاساسية 

من ماء وكهرباء وطبابة، وارتفاع خرافي للاسعار.
حتى هذا التحسن الذي يتم الحديث عنه كان مخادعا، وقصير 

العمر، فقد اســتؤنفت العمليات العسكرية التي تستهدف القوات 
الامريكية والعراقية المتعاونة معها بشــكل واضح منذ بدء شــهر 
رمضان الماضي، واصبح لا يمر يوم دون حدوث عمليات انتحارية 
تنفذها نســاء، وهو تطور يعكس تغيير منظمات المقاومة العراقية 
لاساليب عملها، لتجاوز الاجراءات الامنية المتبعة من قبل الاحتلال 
وحلفائه، وبما يؤدي الى وصولها لاهدافها بشكل فاعل ومحكم.

العراقيون محقون فــي حنينهم لنظام الرئيس الســابق صدام 
حســين، فقد كان هذا النظام غيــر طائفي، وحقــق الأمن للجميع، 
وبنى قاعدة علمية وعسكرية متطورة، ووضع العراق على خريطة 
المنطقة الاقليمية كقوة عظمى، يخشاها جيرانها ويحترمها الغرب 

والشرق.
في زمن الرئيس العراقي وقعت بعض المظالم، ومورس التعذيب 
في السجون، والنظام العراقي الحالي يمارس ما هو أسوأ من ذلك 
في حق معارضيه، وتم الكشــف مؤخراً عن اعدامات ممنهجة في 
ســجن الكاظمية، بطرق بشــعة وبعد تعذيب المعتقلين، خاصة اذا 

كانوا من رجال المقاومة.
الشــعب العراقــي تعرض الــى خديعة كبرى من قبــل الولايات 
المتحدة، وبعض ابنائــه الذين تعاونوا مع احتلالها، ويبدو انه بدأ 
يصحــو من فترة التنويم المغناطيســي التي عاش فــي ظلها طوال 

السنوات الماضية.
وأصبــح يقول كلمة الحــق في وضح النهــار، وينتقد الأوضاع 
المزريــة التي يعيش في ظلها حالياً، ولذلك لم يكن مفاجئاً أن يقول 
رجل شيعي في الدجيل اسمه محمد مهدي، تعرض أقاربه للسجن 
عــام 1982، وقتل شــقيقه فــي انفجار ســيارة مفخخــة لـ«وكالة 
رويترز»: صدام حسين هو القائد الوحيد النبيل الذي حكمنا، رحم 
الله صدام حســين. قالها على مســمع القوات الأمريكية وعشرات 

الصحافيين الذين كانوا في حمايتها.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 6022 Monday 13 October 2008السنة العشرون ـ العدد 6022 الاثنين 13 تشرين الاول (اكتوبر)  14 شوال 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• الأميرة للا سـلمى عقيلة العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس عادت مــن القاهرة بعد مشــاركتها في الدورة 
الخامســة والخمســين للجنــة الإقليمية لمنظمــة الصحة 
العالمية لشرق المتوسط بصفتها ســفيرة النوايا الحسنة 

للمنظمة ورئيسة جمعية محاربة السرطان.

• محكمــة  جنح العجوزة فــي مصر قررت تأجيل نظر 
الدعوى المقامة مــن احمد عز رجل الاعمال وأمين التنظيم 
بالحــزب الوطنــي الحاكــم ضــد الكاتب الصحفــي عبد 
الحليـم قنديـل رئيس تحرير «صــوت الأمة» المســتقلة، 
والتي يتهمه فيها بالســب والقذف في حقه، الى جلســة 

السادس من الشهر المقبل.

• جمعيــة «أركان» نظمت بالــدار البيضاء حفل تكريم 
للفنان التشكيلي عبد الله الحريري، وقال عبد الرحمن 
وردان رئيس الجمعية ان هذه المبادرة جاءت لرد الاعتبار 

للفنانين حيث سيتم تكرم فنان كل سنة. 

• مهرجان الشــرق الاوسط السينمائي الدولي افتتح 
في ابوظبــي عاصمة دولة الامارات بفيلم مصري بعنوان 

«زي النهار ده» للمخرج عمرو سلام.

• العقيــد محمـد برغـش ملحــق الدفــاع بالســفارة 
المصريــة بالرباط اقــام بمناســبة يوم الجيــش المصري 
الذي يصادف ذكرى حرب اكتوبر حفل استقبال حضره 
الســفير قدري عبـد المطلب وحشــد من الدبلوماســيين 

والملحقين العسكريين والمسؤولين المغاربة. 

• الهيئــة العراقية للاعلام والثقافــة الوطنية تقيم غدا 
الثلاثاء أمســية للاحتفاء بكتابين صدرا حديثا هما «هذا 
ما حدث» لعدنان عبـاس، عضو اللجنة المركزية للحزب 

الشيوعي العراقي 1970 – 1985 
و «بشت آشان... فصيل الاعلام» لكاظم الموسوي. 

تدير الامسية الـدكتورة خديجة صفوت.
وتبدأ الندوة في الساعة السابعة على العنوان التالي: 

Indian YMCA
Fitzroy Square 41
6AQ  London W1T

مسارات فلسطين
صبحي حديدي

■ شــرّفني أن أشــارك ـ صحبة برايتن بريتنباخ، محمود شقير، 
ليلى شــهيد، الياس خوري، اليــاس صنبر، إدوار غليســان، خوان 
غويتيســولو، فاروق مردم بك، الممثّل المســرحي الفرنســي ديدييه 
ساندر، والاخوة جبران (سمير، وسام، وعدنان) ـ في أمسية تكريم 
 Les Hallesمحمود درويش، التي شــهدها مدرّج المركــز الثقافي
de Schaerbeek في العاصمة البلجيكية بروكســيل، مســاء 8 
تشــرين الأول (اكتوبــر) الجاري. كانت الأمســية بمثابة النشــاط 
الرســميّ الأول في برنامج «مســارات فلســطين»، أو ذلك الموســم 
الطويل الغنيّ المتعدد من الأنشطة المكرّسة للثقافة الفلسطينية، في 
الأدب والمسرح والغناء والموسيقى والتشكيل والتصوير، بمشاركة 
عشــرات الكتّاب والفنّانين والمثقفين الفلســطينيين، في خمس مدن 

بلجيكية.
وكان البرنامــج قــد رأى النــور بمبــادرة خلاقــة مشــتركة مــن 
ليلى شــهيد، سفيرة فلســطين في بلجيكا ولوكســمبورغ والإتحاد 
الأوروبــي، والســيدة فابيــين فيرســتراتن، المفوّضــة العامــة لـــ 
«مسارات»؛ وبدعم حيوي من السيدة فضيلة العنان، وزيرة الثقافة 
والشــباب، وأوّل وزيــرة بلجيكية مــن أصل عربي مغربــي؛ وأثمر 
اليوم، على نحو يســتحقّ التقدير الكبير، بجهود كامل فريق العمل 
المشــترك، البلجيكــي ـ الفلســطيني. وكان مقــرّراً أن يكون درويش 
نفســه في القاعــة، مســاء الاحتفاء، لا لكي يلقي شــعراً فحســب، 
بل لكي يشــارك فــي الافتتاح الرســمي لأنه وافق، منــذ أن طُرحت 
الفكرة للمرّة الأولى، أن يكون الرئيس الفخري لهذا الموسم الثقافي 

الفلسطيني المميّز. 
والحــال أنّ الخاطــر الأوّل الذي راودنــي، وأنا أقلّــب صفحات 
برنامــج الأنشــطة الــذي يشــتمل على أكثر مــن مئة تظاهــرة، كان 
نقيض عنوان عمل درويش النثري الأشــهر، «ذاكرة للنسيان»، أي: 
ذاكرة ليست، البتة، للنسيان. ذلك لأنها ليست مرشحة لأيّ أرشيف 
آخر ســوى ذاك الذي يســجّل ويحفظ ويســتعيد: مــن حضور إلى 
وجود إلى مقاومة، ومن إبــداع في قلب المعاناة إلى خلق في غيهب 
الحصار، ومن البقاء اليوميّ البسيط إلى ترقيته إنسانياً نحو حافة 

الأمثولة.
ذاكرة ليست للنسيان، لأنها لا يمكن أن تكون سوى ذلك المستوى 
الشــامل المحتشــد بالمعنى وبممارســة الوجــود في المعنــى، حيث 
يتوجّب على الفلسطينيين أن يطوّروا أنماط حياتهم في غمرة ثقافة 
المقاومة، تحت الحراب، وأمام البلدوزر، وفي قاعة المفاوضات؛ وأن 
يفرزوا تلك الأشــكال الحيوية الأكثر تعبيراً عــن تجاربهم الروحية 
والمادية والاجتماعية والسياسية. وذاكرة ليست للنسيان لأن عُدّة 
أية سلطة احتلال هي ابتذال الشخصية المقاومة في الثقافة الوطنية 
للشــعب الذي لا مناص له من المقاومة، وهي استيلاد «نَحْو» بذيء 
لإعــراب العلاقة بين «تاريخ ما قبل» و»تاريخ ما بعد»، بين الاحتلال 
والاحتلال ذاته وقد صار ملتبَســاً (وبالتالي شبه شرعي) بفضيلة 

النصوص والإتفاقات ومذكرات التفاهم.
اليهودي لا ينسى البتة، فلماذا يتوجّب أن ينسى الفلسطيني تلك 
الذاكرة؟ وهل يســتطيع أن ينسى حقاً، حتى إذا شاءت له المؤسسة 
أن يفعــل، إلــى أجل غير مســمّى، أو حتــى إلى أجل محدّد مســمّى 
فــي النصوص إياها؟ وأيضاً، لماذا يكون «الســلام»، أيّ ســلام في 
الواقع، بوّابة وعاقبة وحجّة لا لتضميد جراح الماضي، بل لنسيانها 
تماماً؟ وهل يجرؤ الإسرائيلي بالذات، أو أيّ يهودي أينما كان، على 

مطالبة الفلسطيني بالنسيان؟
إدوارد ســعيد روى هــذه الحكايــة، التي وقعت عــام 1988. كان 
يشــارك في ندوة أقامتها مجلة Tikkun، وهــي الفصلية الناطقة 
بلسان ما تبقّى في الولايات المتحدة من إنتلجنسيا يسارية يهودية، 
والى جانبه مايكل ولتزر، الفيلســوف الأمريكي الذي يوصف عادة 
بـ «اليساري»، دون أن تغيّر الصفة هذه من مزاجه الصهيوني حتى 
النخــاع. وكانت المناســبة هي إعــلان المجلس الوطني الفلســطيني 
الإعتراف بدولة اســرائيل وقبــول مبدأ الدولتين، الأمــر الذي دفع 
ولتزر إلى مخاطبة سعيد كما يلي: «حسناً، إسمع الآن: لقد اعترفتم 
بإســرائيل، ولا أدري إذا كانت دولتكم ينبغي أن تقوم أم لا. ولكني 
أعرف أنه ينبغي عليكم نسيان الماضي، والتحدّث الآن عن المستقبل 
فقط». ولقد كتب سعيد يقول إنه لن ينسى أبداً سيّدة يهودية كانت 
في القاعــة، هبّت واقفة، وردّت على ولتــزر بصوت يرتعش غضباً: 
«كيــف تجــرؤ؟ كيف تجــرؤ علــى مطالبة الفلســطيني بأن ينســى 
الماضــي؟ كيف تجــرؤ على مطالبة أيّ شــعب بأن ينســى الماضي؟ 
ألســنا نحن الذيــن لا نكفّ عن مطالبــة العالم بأن يتذكّــر ماضينا؟ 

كيف تجرؤ، وأنت اليهودي؟».
ولهذا فإنّ برنامج أنشطة «مسارات فلسطين» لا يميّز، في إحياء 
مختلف الركائز الثقافية للذاكرة الوطنية الفلسطينية، بين فلسطين 
1948 وفلسطين 1967، فلسطين الداخل وفلسطين الشتات؛ وهناك، 
على ســبيل ضــرب المثال مــن أغنية الـــ «راب» الفلســطينية، فرقة 
DAM (من  (الغزاوية، كما يشير اسمها)، وفرقة   Gazateam
شــباب عرب 48، أصحاب الأغنية الشــهيرة «مــين إرهابي؟»). وأياً 
كانت مســارات التســوية، أو مســارات العمل الوطني الفلسطيني 
ذاتهــا، علــى ما تفــرزه يومياً مــن اتفاق أو شــقاق، فإنّ مســارات 
فلســطين الثقافية في بلجيكا تنهض على تحصيل حاصل بســيط: 
هذه، كمــا تقول التســمية الرســمية ويبرهن البرنامــج، هي ثقافة 

فلسطين... كلّ فلسطين. 
ولعلّها، في فلسفة الذاكرة والتذكار، لا تردّد اصداء حكاية إدوارد 
ســعيد ومايكل ولتزر فحســب؛ بل تقرأ، من جانب آخر، ذلك المستهلّ 
الشــهير من قصيدة محمود درويش «يوميات جرح فلسطيني»: نحن 

في حلّ من التذكار/ فالكرمل فينا/ وعلى أهدابنا عشب الجليل...  

العلماء عجزوا حتى الآن عن التوصل 
إلى معرفة سبب حب البشر للموسيقى

■ نيويــورك (يــو بــي اي) يقــول علمــاء إن عمــر 
الموســيقى من عمر الذاكرة الانســانية نفســها، وبأن 
الآلات الموســيقية وجدت منذ عشرات آلاف السنين، 
على الرغم من أن العلماء عجزوا حتى الآن عن التوصل 
إلى معرفة سبب حب البشر للموسيقى، والدور الذي 

تلعبه في حياتهم وارتباطها في مشاعرهم.
وقال موقع «لايف ساينس» إن الباحثين يحاولون 
منذ بعــض الوقت العثور على «مركز الموســيقى» في 
الدماغ، ما قد يحــل لغزاً لطالما حيرّ العلماء منذ قرون 
حــول حالة الاغتبــاط التي تصيب المرء عند ســماعه 

موسيقى تروق له أو يفضلها.
ووجدت دراســة أنه عند تركيز المرء على إيقاع في 

قطعة موســيقية معينة يزداد النشــاط السمعي لديه 
 temporal فــي منطقة الفصّ الصّدعي لقشــرة المخ
lobe، فيما رأت دراسات أخرى أن هذه المنطقة تلعب 
دوراً أساســياً في فهم بعض الميزات الموسيقية وبأن 

لذلك علاقة بـ» الاستجابة العاطفية» للموسيقى.
وتوصلــت دراســة أجريت فــي عــام 2001 إلى أن 
منطقة الدماغ التي تســتجيب للموسيقى هي نفسها 
التي تنشــط وتتحفز عند الشــعور بالجــوع والرغبة 
فــي ممارســة الجنــس وتنــاول المخــدرات، مشــيرة 
إلــى أن تدفق الدم فــي الدماغ يرتفــع وينخفض عند 
ســماع الموســيقى التي لها علاقة بالعاطفة والشهوة 

الجنسية.

العثور على الأردنية المختطفة 
مع بناتها في بيروت 

■ عمـان - «القدس العربي» أبلغ أقرباء الأردنية التي كانت مختطفة 
مع بناتها الثلاث في بيروت أمس «القدس العربي» بأن السلطات الأمنية 
اللبنانية تمكنت من العثور على المرأة المختطفة مع بناتها الثلاث في منزل 
مهجور قرب مخيم صبرا وشـاتيلا، بعد التمكن من العثور على السـيارة 

التي استخدمت في عملية الإختطاف وهي عائدة لزوج المرأة المختطفة.
 وقـال إبراهيـم أبـو سـليم شـقيق المخطوفـة ان السـلطات اللبنانية 
أبلغـت العائلـة بانهـا وجـدت المـرأة وبناتهـا الثـلاث في منطقة إسـمها 
«رحاب» حيث هرب الخاطف ولم تعرف بعد هويته الحقيقية، فيما تعمل 
السلطات حاليا على استكمال التحقيقات وتحليل شريط مصور لحادثة 

الإختطاف التي اثارت الرأي العام الاردني طوال عشرة أيام.
 وكانـت المـرأة قد اختفت في ظـروف غامضة مع بناتهـا الثلاث عندما 
قـام مجهول فـي اليـوم الثاني لعطلـة العيد بقيـادة سـيارة زوجها إلى 
مـكان مجهـول. وقـد تم العثـور اولا علـى السـيارة ثـم المـرأة وبناتهـا. 
وكان معتـز ياسـين حمـودي (أردني مـن مواليـد عـام 1977) وصل الى 
بيـروت يوم الاربعاء في الاول من الشـهر الجاري، ومعـه زوجته هاجر 
ابـو سـليم (أردنيـة مـن مواليـد 1979) وبناتـه الثـلاث رهـف (مواليد 
2000) ورؤى (2003) ورنـد (2004) ونـزل فـي فنـدق البوريفـاج حيث 
كان قـد حجـز مـكان اقامـة منذ 28 مـن الشـهر الماضـي، من اجـل قضاء 
عطلـة عيـد الفطر، وعنـد العاشـرة و25 دقيقة فـي صباح اليـوم التالي 
(الخميـس 2 من الجـاري) كانـت زوجته وبناتـه الثلاث قد سـبقنه الى 
سـيارته التي يركنهـا قبالة الفنـدق، وهي من نوع «بيجـو 206“ بيضاء 
تحمـل لوحـة اردنيـة، وبعـد نصـف سـاعة لحـق الـزوج بهن فلـم يجد 
أحـدا منهن، حتى ولا سـيارته، علما ان زوجته لا تجيد قيادة السـيارة.
ونقل مقربون من الزوج أنه حتى هذه اللحظة لم يلتق بعائلته شخصيا 
وان هنالـك تحقيقات تجريها السـلطات اللبنانية معـه أثبتت ان عائلته 

ليست مختطفة انما كانت متوجهة بمحض ارادتها الى اصدقاء العائلة.

انتحار رجل اعمال ياباني 
متهم بقتل زوجته

■ لـوس انجليـس (الولايـات المتحـدة) ـ ا ف ب: اعلنـت السـلطات 
الامريكية السـبت ان رجل اعمـال يابانيا برأته محكمـة يابانية عام 1998 
مـن تهمة قتل زوجته بعد محاكمة قضائية طويلة، انتحر في زنزانته بعيد 

وصوله الى الولايات المتحدة حيث كان سيمثل امام القضاء.
وقالـت شـرطة لوس انجليـس ان كازويوشـي ميورا (61 عاما) شـنق 
نفسـه مسـاء الجمعة بقميص فـي زنزانته التـي كان فيها لوحـده. وكان 

وصل صباح اليوم نفسه الى لوس انجليس ليمثل امام القضاء.
وقد اتهم كازويوشـي ميورا الملقب باسـم «سيمسـون الياباني» بالقتل 
والمشاركة في عصابة على علاقة بقتل زوجته في تشرين الثاني (نوفمبر) 
1981 فـي لوس انجليس. وكانت الزوجـة قتلت برصاصة في الرأس وهي 

بعمر 28 عاما.
واعتقل ميورا في شباط (فبراير) في جزر موريشيوس بموجب مذكرة 

توقيف صدرت بحقه في لوس انجليس.
واكد محاموه انه لا يمكن ان يحاكم بتهمة قتل في الولايات المتحدة لان 

القواعد القضائية الاساسية تمنع المحاكمة مرتين في نفس القضية.
وقد ادين بتهمة قتل زوجته في اليابان ثم برأته محكمة الاستئناف عام 

.1998
وكان القاضي في لوس انجليس المكلف النظر في القضية، اعتبر الشهر 
الماضـي ان ميـورا لا يمكن بالواقع ان يحاكم بتهمـة القتل. ولكنه اعتبر ان 
تهمة المشـاركة مع عصابة يمكن ان تبقى سارية المفعول كون المشتبه به لم 

يحاكم ابدا في اليابان بهذه التهمة.

تلقيح الأطفال والمراهقين ضد مرض 
الانفلونزا يحميهم من الموت 

■ نيويـورك, (يو بي اي) نصح أسـتاذ أميركي في الطب بالبدء بحملة 
التلقيـح ضـد الانفلونزا بدءاً من الشـهر السـادس وحتى سـن التاسـعة 

عشرة من أجل توفير المناعة الكافية للاطفال والمراهقين.
وقـال الدكتـور جـون ترينـور وهو بروفيسـور فـي الطـب والامراض 
الجرثومية والمناعة في المركز الطبي في نيويورك التابع لجامعة روشستر 

لموقع هلث داي «إن الانفلونزا مرض قاتل لا شك في ذلك».
أضاف «نعتقد دائماً أن الانفلونزا تقتل المسـنين أو أولئك الذين يعانون 
مـن أمـراض مزمنة، وهذا هو بالتأكيـد واقع الحال، ولكننـا ندرك الآن أنه 

يفتك بالاطفال الصغار أيضاً».
أضـاف «إن معظـم الاطفال الذين يموتون بسـبب مـرض الانفلونزا لم 

يتلقوا اللقاح «.
وكانت عائلة طفلة عمرها 4 سـنوات توفيت بسـبب الاصابة وذلك بعد 
مضي نحـو 72 على إصابتها بالانفلونزا في عـام 2004 وهو ما دفع منظمة 
العائـلات المقاومـة للانفلونـزا الاميركيـة إلـى التوصيـة بتوفيـر اللقـاح 

للاطفال في الشهر السادس وللكبار حتى سن التاسعة عشرة.
يشـار إلى أن توصيات مراكز الامراض والوقاية السابقة كانت توصي 
بتوفيـر اللقاحـات للاطفـال الذي تتـراوح أعمارهمـا ما بين 6 أشـهر و 23 

شهراً، ولكن أطباء يقولون الآن إن حصر التلقيح بهذا العمر غير ملائم.

ركع ..على الهواء مباشرة 
وطلب يد زميلته المذيعة

■ لوبوك ـ يو بي آي: فوجئت مقدمة برامج أمريكية في ولاية تكسـاس 
بصديقهـا الذي يعمل في محطة تلفزيونية منافسـة يعـرض عليها الزواج 

خلال برنامجها المباشر. 
وكانـت إيميلي ليونـار التي تعمل مذيعة في محطـة «كامس» في مدينة 
لوبـوك بولاية تكسـاس تقـدم برنامجهـا عندما تقـدم منهـا صديقها مات 

لوبهان وجثا على ركبته وقدم لها خاتماً طالباً يدها للزواج. 
ورغم الصدمة التي بدت واضحة في ارتجافها، قالت إيميلي «نعم» عدة 

مرات قبل أن يضع «مات» الخاتم في إصبعها. 
وكان مات توجه إلى المشاهدين قبل عرض الزواج على صديقته بالقول 

«شاهدوني أجعل إمرأة تبكي، عسى أن تبكي فرحاً».

خمس رسائل لآينشتاين 
في المزاد العلني 

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: من المقرر أن تباع خمس رسائل للعالم 
الرياضـي والفيزيائـي ألبـرت آينشـتاين بمـزاد علني في لندن الاسـبوع 

المقبل.
وبـين الرسـائل الخمس، أربع تطرق فيها آينشـتاين إلى وضع روسـيا 

بعد الحرب العالمية الثانية.
ومن المقرر أن تعرض الرسـائل للبيع في مزاد بلومزبيري في لندن يوم 

الخميس المقبل.
وأرسـل اينشتاين الرسائل المتعلقة بروسـيا إلى المحلل النفسي وولتر 
مارسـيه. وقـال في إحداها «أعتقد أنه سـيكون من الافضـل من الناحيتين 
الاخلاقيـة والعمليـة تخلـي الـروس عـن موقعهـم الانفصالـي مـن أجـل 

مصلحتهم».
وسوف تباع الرسائل التي طبعت أربع منها على آلة كاتبة دفعة واحدة 

في المزاد.
وفي الرسالة الخامسة التي كتبها آينشتاين بخط يده رداً على شخص 
اسـمه أدريـان ويلـس انتقد فيهـا نظرية النسـبية قـال العالـم الرياضي 

والفيزيائي إنه من الصعب فهمها.
يشـار إلى أن الرسـالة التي أشـار فيها آينشـتاين إلى الايمـان والدين 
على أنهما «نتيجة الضعف الانسـاني» بيعت في أيار (مايو) الماضي بمبلغ 

قياسي بلغ حوالي 300 ألف دولار أمريكي.

فستان اليزابيث هيرلي الأجمل في جميع العصور

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: أصبح فستان الممثلة 
وعارضـة الأزيـاء البريطانيـة اليزابيـث هيرلـي الذي 
ارتدتـه في حفل إطلاق فيلمهـا «أربعة أعراس وجنازة» 
فـي العـام 1994 هـو أجمل أثـواب المشـاهير فـي جميع 

العصور.
وأظهر اسـتطلاع للـرأي نشـرت مجلة «مـاري كلير» 
البريطانية نتائجه ان ثوب هيرلي الأسـود ذا الفتحات 
تصميـم  مـن  الصـدر  وفـوق  الخصـر  علـى  الجريئـة 
(فرزاتشـي) اختير أجمل فسـتان ارتدته فنانة شـهيرة 

فـي جميع العصـور. وجـاء في المرتبـة الثانية فسـتان 
الممثلـة الراحلـة أودري هيبـورن الذي ارتدتـه في حفل 
توزيع الأوسكار في العام 1954، وفي المرتبة الثالثة حل 
فسـتان الممثلة الأمريكية جوليا روبرتـس الذي ارتدته 

في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 1999. 
وبدأت أثواب الفنانات خصوصاً في المناسبات الكبرى 
مثل توزيع الجوائز ترتـدي أهمية كبيرة خصوصاً كون 
بعضهن يحتل الصفحات الأولى للمجلات الفنية بسبب 

أزيائهن.

مركبة فضاء 
روسية على متنها 

سائح أمريكي
ـ  (كازاخسـتان)  بايكونـور   ■
رويتـرز: انطلق قطب العـاب الفيديو 
الـى  جاريـوت  ريتشـارد  الامريكـي 
الفضاء على متن مركبة فضاء روسـية 

امس الاحد.
وانطلقـت المركبة (سـويوز تي.ام.
ايه- 13) وسـط أحوال جوية صافية 
بايكونـور  فـي  الاطـلاق  قاعـدة  مـن 
مباشـرة بعد السـاعة الواحـدة ظهرا 
بتوقيـت   0700) المحلـي  بالتوقيـت 

غرينتش).
دولار  مليـون   35 جاريـوت  ودفـع 
مقابل القيام بالرحلـة إلى جانب رائد 
الفضـاء الامريكي مايـكل فينك وعالم 

الفلك الروسي يوري لونشاكوف.
وتابـع اويـن والـد جاريـوت وهو 
رائـد فضاء بإدارة الطيـران والفضاء 
الأمريكيـة (ناسـا) صعد الـى الفضاء 
فـي ذروة الحـرب البـاردة، الانطلاق 
بنظـارة مكبرة من منصـة مراقبة فيما 
انهمـرت الدمـوع من عينـي كيلي ميلر 

صديقة جاريوت.
وقالـت ميلـر «انا سـعيدة جـدا من 
أجله. انها من الاشياء التي اراد القيام 
بها حقا... أعتقد أنه يستمتع بذلك حقا 

كطفل صغير في متجر للحلوى».
وقـال مسـؤولو فضـاء ان المركبـة 
بأمـان  المـدار  الـى  وصلـت  سـويوز 
وسـتلتحم بمحطـة الفضـاء الدوليـة 

خلال يومين.
وقـال اويـن جاريـوت وهـو عالـم 
فيزيـاء اختارته ناسـا رائـدا للفضاء 
لخلفيته العلمية «لقد فعلها..لقد وصل 
للمدار. هذا رائع». وأمضى اوين ستين 
يومـا فـي الفضـاء عام 1973 وعشـرة 

ايام اخرى عام 1983.
وبعـد ان يقضـي عشـرة ايـام فـي 
الفضاء سـيعود جاريوت الى الارض 
الدوليـة  الفضـاء  محطـة  طاقـم  مـع 
المنتهية فترته على متن كبسـولة تسع 

ثلاثة اشخاص.

نجوم يتبرعون 
بأحذيتهم للاعمال 

الخيرية
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: 
تبـرع نجـوم سـينمائيون ورياضيون 
عالميـة  تلفزيونيـة  وشـخصيات 
بأحذيتهم لبيعها في المزاد العلني حيث 
يعـود ريعهـا لدعـم قضايـا محقـة، في 
حملة تحت عنوان «وان ستيب بيوند» 

(خطوة واحدة أبعد).
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
(بـي بـي سـي) ان 19 شـخصية عالمية 
تبرعـت بأحذيتهـا من بينهـا نجوم من 
هوليـوود منهـم روبن وليامـز والممثلة 
إيمـا طومسـون وبطـل سلسـلة أفـلام 
«هـاري بوتر» دانييل رادكليف والمغني 

إلتون جون.
وستعرض الأحذية في المزاد العلني 
الإلكترونـي  بـاي»  «إي  موقـع  علـى 
لجمعيـات  ريعهـا  ويعـود  للمـزادات 
مؤسسـة  مثـل  خيريـة  ومؤسسـات 
«أبحاث السـرطان» و»أموال للأطفال» 
وجمعيـة  الألغـام»  مـن  للمزيـد  و»لا 

«أنغوس» الخيرية.
وتبـرع إلتـون جون بالحـذاء الأول 
الذي انتعله عندما صعد لأول مرة على 

المسرح في العام 1975.


